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    العالمين و الص ا بعد ،لاة و السلام على رسوله الأمينالحمد الله ربأم  

 ـا  فتجمع الدجاهاعلـى أنّ تأويـل مصـطلح    راسات اللغوية و المعجمية بمختلـف ات 

الإصلاح معناه تقويم الشيء و إزالة الفساد عنه، و مادة إصـلاح مشـتقّة مـن الفعـل     

،لَحص و لُحص و لَحية     و تدلّ على تغيير أَصهـي   و حالـة الفسـاد إلى الحالـة الضـد

  .الإصلاح

في تغـيير الأوضـاع السياسـية أو الاجتماعيـة      واسع هو ما يقعالإصلاح بمفهومه الو 

و قـد تبنـت الحركـة    . أو الدينية أو الفكرية و الثّقافية أو تغييرها جميعها في آن واحـد 

نشأا مطلع القرن العشـرين حيـث عملـت علـى     الإصلاحية الجزائرية هذا المنهج مذ 

مـدة فاقـت    بعـد  نقد الأوضاع السائدة في اتمع الجزائري القابع تحت نير الاستعمار

من الزمن، و بحثت عن الحلول الناجعة لها بغية تحريـر الشـعب الجزائـري سياسـيا      اقرن

و هـي تضـطلع ـذا     –و لاشك أنّ الحركة الإصـلاحية  . و اجتماعيا و دينيا و فكريا

    ،مـن وسـائل المواجهـة    كانت بحاجة إلى معين يعينها و يشـد أزرهـا   -العمل الجبار

و قد وجدت في الصحافة هذا المعين لاسيما و قـد تنبـه روادهـا إلى الـدور الخطـير      

     ه هذه الأخيرة في نشـر الـدعوة الإصـلاحية، و التعريـف بـآراء الحركـة       ؤديالّذي ت

 .ها و أهدافهاو منهج

 –الّتي تعد من أبرز عناصر النهضـة العربيـة الحديثـة في الجزائـر    -قد كان للصحافة  و

كبير الأثر في النهضة الأدبية، فقـد وجـد الأدب علـى صـفحاا متنفّسـا لتجديـد       
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        روحه، و إضفاء الحيوية على معالمه الّـتي درسـتها يـد الزمـان في عصـر الضـعف      

          تعمر في أثناء حملاته العشـواء علـى كـلّ مـا يمثّـل الهويـة الجزائريـة        أقبرها المس و

 .و مقوماا

و الحديث عن الحركة الإصلاحية يوجب علينا الوقـوف عنـد جمعيـة مثّلـت الحركـة      

، تلكـم هـي جمعيـة    ، و نالت ذكرا موفورا في التاريخ الحديث و المعاصـر أحسن تمثيل

ين الّتي ولجت عالم الصحافة و هـي تشـعر بعظمـة المسـؤولية     العلماء المسلمين الجزائري

  و قد سخرت لأجل تحقيـق أهـدافها عديـد اـلاّت و الجرائـد،      . الملقاة على عاتقها

ـحف الـتي أصـدرها علمـاء الجمعيـة قبـل        و ما ذلك الكمز من الصالهائل و المتمي

 ...و البصـائر  ح و الشـهاب راط و السـنة و الإصـلا  كالمنتقد، و الص تأسيسها و بعده

يـل علـى   إلاّ دليل على النشـاط الفكـري الـذي كـان يمتـاز بـه العلمـاء، و دل       

    اتخذوها وسيلة مـن أهـم وسـائل التربيـة و الّتعلـيم      و قد  في نظرهم، الصحافة أهمية

و سبيلا لتصحيح عقائد الناس، و نشر الفضيلة و محاربـة الرذّيلـة، و تبصـير العقـول،     

ين أصـحاا، و ملاحقـة القـوان    بـذلها دية الجسيمة الـتي  الرغم من التضحيات الماعلى 

 ـ   مضـايقة الاستثنائية لهم و تعرضهم  لل ـ و الاعتقـال، ذلـك لأ  ـا السبيل م يعتبرو

 عودـا  فيتوجيـه الأمـة    و ياسي و العقـدي، و الس في بعث الوعي الاجتماعي الأمثل

علـى  و تحفيـز النفـوس    الصحيح، و إيقـاظ الهمـم   ابدينه اربطهو  إلى طبيعة أصالتها

    .و محاربته المستعمر الفرنسيرفض 
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  .بعـد جريـدة الشـهاب    تعد البصائر من أهم الجرائد التي أصدرا الجمعيـة  و        

   الإسـلام  و هي و إن كانت تأسست لتكون لسان حال الجمعية و تـدافع عـن قضـايا   

  الإسـلامي  القضايا التي م الأمـة الجزائريـة و العـالمين    إلا أا طرقت جميع العروبةو 

العربي، إن في سلسلتها الأولى، قبل الحرب العالميـة الثّانيـة، أو في سلسـلتها الثّانيـة،      و

 ـ   . بعدها مـن تحقيـق    هاو قد استطاعت البصائر أن تخطـو خطـوات عملاقـة مكّنت

و مـن  . حتـى الأدبيـة  و  الفكريـة  والإصلاح في شتى االات الاجتماعية و السياسية 

 الميـادين لامـي الكـبير لاسـتجلاء آثـاره في     ثمّ كان اهتمام البحث ذا الصرح الإع

نه يعد بحق مـن أبـرز عوامـل النهضـة الأدبيـة في      ذكورة و لاسيما اال الأدبي لأالم

 راءةبـالق  أعمـدا رصـد  جنبات هذه الجريـدة و أ على  قفو قد حاولت أن أ. الجزائر

أدب "سميتـها  موضوعاا ثمّ أجمع عصـارا في دراسـة واحـدة     لأستطلع نصوصها و

 تسـعى هـذه   و." التأسيس إلى عهـد التعدديـة   الصحافة الإصلاحية الجزائرية من عهد

الدراسة في المقام الأول إلى إبـراز الـدور الخطـير الّـذي اضـطلعت بـه الصـحافة        

ثمّ إننـا نـروم في المقـام    . لذود عن حقوقـه ا على يزهالإصلاحية في توعية الشعب و تحف

 ـ و في سـؤال محـدد   الثّاني مناقشة إشكالية تصنيف مقالات الجريدة هـل لنـا أن    :وه

 عليـه بادرنـا   و ؟المقـال الصـحفي أو المقـال الأدبي    هذه المقالات في حقـول  ندرج

لـة النضـج في   تمثّـل بحـق مرح  استطاعت أن  دراسة نماذج أدبية وردت في البصائر وب

    .و سموها الفني استكمال أدوات الكتابة
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جعلنـا منـه مـدار رسـالتنا،      حافة الإصـلاحية، و خصصنا دراستنا لأدب الصقد  و  

لاعتبارات عدة، لعلّ أولها و أهمّها أنّ بداية النهضة الأدبيـة في الجزائـر كانـت علـى     

ـ حف، ثمّ إنّ أدباءنا وصفحات تلك الص  صـوص الأدبيـة   لنباا اهتمـوا  نقّادنا كثيرا م

      حافة الجزائرية من ناحيـة ثانيـة، لكـنهم قلّمـا جمعـوا بـين الأدب      الص من ناحية، و

 ـ     الص و ا أن تـبرز العلاقـة الوطيـدة بـين الصحافةحافة في دراسة واحدة من شـأ       

تظـلّ   و   .مـدى إسـهام الأولى في انتشـار الثانيـة     هضة الأدبية الجزائريـة، و الن و

مع ذلك لا ننكر أننـا وجـدنا في بعـض منـها مـا       المؤلّفات الّتي تجمع بينهما قليلة، و

فنـون النثـر في   : "عاب،كمؤلّفي الدكتور عبد الملـك مرتـاض  و ذلّل لنا الص به فعناتنا

-.1925ضــة الأدب العــربي المعاصــر في الجزائــر"و ." 1945-1931.الجزائــر

حافة في النهضـة الأدبيـة، كمـا أشـار     لى دور الصقد أكّد في كليهما ع و ."1945

مـبرزا الأنـواع    الأشواط الّـتي قطعهـا،   إلى المراحل الّتي مر عبرها الأدب الجزائري، و

 ـ كـان  الّـتي  و -المسـتحدثة  القديمة منـها و  -الأدبية الّتي شاعت حافة الوطنيـة  للص

ذلك لأنّ غالبية أدبـاء تلـك الفتـرة كـانوا مـن رجـال        .الفضل الكبير في شيوعها

ا حافةالإصلاح،كما أنّ جلّهم كانوا يعملون في ميدان الصو يمارسو.  

، "تطـور النثـر الجزائـري   "تناول الدكتور عبد االله ركيبي الموضوع ذاته في كتابـه   كما

أشـار إلى   ئـر، و إذ تحدث عن المراحل الأدبية الّتي عاشـتها السـاحة الأدبيـة في الجزا   

هذه الأخـيرة الّـتي سـخرت    .الصحافة الإصلاحية  العلاقة بين مختلف الأنواع الأدبية و
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 وسيلة اتصـال بينـها و بـين الجمـاهير     صفحاا لخدمة اتمع الجزائري موظّفة الأدب

  .لتحقيق غاياا الجزائرية

خـير  " راهيمـي أديبـا  البشـير الإب "قد وجدنا في كتاب أستاذنا الدكتور محمد عباس  و

 ـ ه ركّز على الناحية الأدبية من حياة الشن كيـف    معين، ذلك لأنيخ الإبراهيمـي، و بـي

 المصـلح   كيـف نجـح المفكّـر و    استطاعت الكلمة الأدبية أن تخدم اتمع الجزائري، و

 فعيـة القيمـة الن  الشيخ الإبراهيمي أن يجمع بين الإيقـاع الجمـالي و   و هو ،الأديب و

  .نظور المقال الصحفيمن م

الّـتي كانـت بمثابـة المـادة الخـام      " البصائر"جريدة بشكل كبير على  دناااعتم نكاو 

  "البصـائر عيـون  "و كـذا   .نـا لعليها عو لهذه الرسالة، فمنها استقينا الأنواع الأدبية، و

        الإبراهيمـي بقلـم الشـيخ   " البصـائر "كتاب جمعت فيـه افتتاحيـات جريـدة     و هو

أغـزرهم   للشـيخ الإبراهيمـي باعتبـاره أبـرز الكتـاب و     " آثار الشيخ الإبراهيمي" و

   .إنتاجا في تلك الحقبة الزمنية

 ـ     ا المنهج الّذي اخترناه لمعالجة الموضـوع، فهـو المنـهج الوصـفي التاريخي، نظـرا   أم

جمع النصوص و تتبـع تطـور مضـامينها، كمـا اسـتعنا بالمنـهج الفنـي         في لملاءمته

                                     .للكشف عن  الظواهر الفنية فيها
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تتبعهـا خاتمـة    أربعة فصول بعد هذه المقدمـة،  نا على مدخل وقد ارتأينا تقسيم بحث  و

    .قائمة للمصادر و المراجع و أخرى للموضوعات و

   العـالم العـربي  التـاريخي لنشـأة الصـحافة في     عرضأما المدخل فقد كان بمثابة ال      

عـن آرائهـم    لتعـبير ل زعمائه الّذين اتخذوا منها فضـاء  بالإصلاح و الصحافة و علاقة

و كان الفصل الأول، في شـقّه الأول، عبـارة عـن إطلالـة     . عن أهدافهملإفصاح ا و

كـذا   تاريخية على الحركة الإصلاحية في الجزائـر و بـداياا الأولى و أبـرز روادهـا و    

منهجها و وسائل التعـبير لـديها قبـل ظهـور جمعيـة العلمـاء المسـلمين         أهدافها و

أما الشق الثّاني منه، فخصصـناه لنشـأة الجمعيـة، إذ تحـدثنا     . م1931الجزائريين سنة 

عن نشأا و أشرنا إلى أعلامها و زعمائها، و ما كان لهم مـن فضـل و يـد السـبق في     

بدراسـة الأبعـاد الموضـوعية لأدب الصـحافة     و اختص الفصل الثّاني . ميدان الإصلاح

الإصلاحية ، مركّزا على أهداف الجمعيـة الّّـتي كانـت تعمـل علـى تـلافي خطـر        

و القضاء على الروح الوطنية، و بعـث الـروح الوطنيـة     الاستلاب للشخصية الجزائرية

رهم لدى أبناء الجزائر، فهي عندما تستنهضهم فبصفتهم أبنـاء الضـاد و عنـدما تسـتنف    

 .     ..و الضـيم، و عنـدما تـدعوهم للثّـورة فلتحريـر العقيـدة       فلأنّ الإسلام يأبى الذلّ

و هكذا تتجلّى موضوعات هذا النوع من الصـحافة الّـتي لم تتـرك شـاردة و لا واردة     

غيـة تحريـر الشـعب    و بادرت إلى تحليلها و العمل علـى تقويمهـا ب   إلاّ و أشارت إليها

   .سياسيا و فكريا اجتماعيا وو  الجزائري دينيا
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و أوردنا في الفصل الثّالث نماذج عن بعض الأنواع الأدبية الّـتي ضـمتها البصـائر مـن     

        محمـد العيـد آل خليفـة،   ر شـع  مقال بأنواعه لدى الشـيخ البشـير الإبراهيمـي، و   

و قد حاولنـا اسـتجلاء مختلـف الموضـوعات     . أحمد رضا حوحو لدىو مقال قصصي 

     ها هذه الأنواع بدايـة بالناحيـة السياسـية و مـرورا بالناحيـة الاجتماعيـة       تطرق الّتي

و كـان لابـد و نحـن نتحـدث عـن أدب الصـحافة       . و وصولا إلى الناحية الفكرية

للحـديث عـن الخصـائص الفنيـة لتلـك النمـاذج        رابعا الإصلاحية أن نفرد فصلا

 ـ علمـاء في ية القصوى مـن أصـحاا هـم    لنستشف ميزاا، لاسيما و أنّ الغالب    يندال

  .أحيانـا  طابع الوعظ و الإرشاد يغلـب علـى أسـلوم   و خطباء و لذلك ظلّ  أئمة و

و قد امتازت لغتهم بالجزالة و الفصاحة بالنظر لما لـوه مـن المـوروث الأدبي القـديم     

    . ليب العربيـة البليغـة  إيمانا منهم أنّ رقي الأدب الحديث لا يـتم إلاّ بمحاكـاة الأسـا   

و ذيلنا البحث بخاتمة نشير فيها إلى الإصـلاح الّـذي يمثّـل نقطـة انطـلاق الحركـة       

الإصلاحية و فاتحة أعمالها و إلى منهجها الّـذي لا يكتفـي بإنتـاج الأفكـار و إنمـا      

  .يرصدها بالتوجيه المنظم

عترض طـريقهم أثنـاء عمليـة    عوبات الّتي تأن يذكر الباحثون الص عادةو إذا كان من ال

إنمـا متعـة    مصـاعب، و  البحث، فإنه لا يكاد يخلو بحث أو إنجـاز مـن متاعـب و   

 ـ هـذه  تحـدي  محاولة البحث تكمن في لعـلّ أبـرز تلـك     و .تجاوزهـا  عوبات والص

بعـض الكتـب الّـتي لم     الصعوبات يتمثّل في جمع المادة المتناثرة في الصحف الوطنيـة، و 
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 ـ    و. لحصول عليهايكن من السهل ا عوبات الّـتي  بفضل مـن االله تجـاوزت هـذه الص

    أعانني على تذليلها أستاذي المشرف الدكتور محمد عبـاس لمـا قدمـه لي مـن نصـح      

 الإصـلاحي  الاتجـاه :"منذ رعايته لي في رسـالة الماجسـتير  و قراءة و تصحيح  توجيه و

خبرتـه   أفادني بـه مـن تجربتـه و    ما و إلى هذه الرسالة ".في شعر محمد العيد آل خليفة

فله منـي كـلّ الشـكر    ." القراءة فهم و إدراك و وعي" و قد علّمني أنّ  سعة صدره و

كمـا لا يفـوتني أن أتقـدم بالشـكر الجزيـل إلى      و أسأل االله له بالخير دوما، التقدير و

    بحـث أساتذتي الأفاضل، أعضاء اللجنة المناقشة، الّذين تجشـموا عنـاء قـراءة هـذا ال    

  .على االله قصد السبيل و .و تقويمه

          

  م 2014ماي  18/ هـ1435 رجب 18 :تلمسان في

  .جامعة تلمسان.حياة عمارة
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مـن أبـرز   -السلطة الرابعة كما ترد على ألسنة رجال الصـحافة -تعد الصحافة         

عوامل النهضة العربية الحديثة، فقد كان ظهورها في القرن التاسع عشـر مؤشـرا علـى    

المطالبـة   نماء الوعي لدى رجال الفكر الّـذين سـعوا إلى الـدفاع عـن قضـاياهم و     

الأساسية في تزويد الجمـاهير العربيـة و المسـلمة بالثّقافـة     و هي أحد الروافد . بحقوقهم

  . و المعرفة الّتي عن طريقها يستطيع القارئ أن يتعـرف علـى أخبـار و أحـوال العـالم     

  : الصحافة لغة و

بمعنى الورقة الّـتي كتـب عليهـا و الجمـع     " صحيفة"الصحافة مشتقّة من مادة  −

  .صحف و صحائف

  .ة هي الكتابالصحيف: )1(قال الجوهري −

الصحيفة قرطـاس مكتـوب جمعـه صـحائف     : )2("محيط المحيط "و في قاموس 

  .وصحف و تطلق أيضا في العرف على وجه أو ورقة من الكتاب

  .حرفة نشر الصحف و عملها: الصحافة )3(و جاء في متن اللغة −

بأنهـا مهنـة مـن يجمـع     ) بكسـر الصـاد  (و عرف المعجم الوسيط الصحافة  −

و ينشرها في صـحيفة و قـد اسـتعملت الصـحيفة قـديما في       و الآراء الأخبار

مثـال ذلـك الصـحيفة الّـتي     ...معنى كلّ ما فيه خبر أو إعلان أو معلومـات 

                                                 
دار العلـم  -بـيروت -فصـل الصـاد  -بـاب الفـاء  -تاج اللغـة وصـحاح العربيـة    -أبو نصر الجوهري -1

  .1384ص-4ج-2ط-م1979-للملايين
  .3.مكتبة لبنان -قاموس محيط المحيط  -بطرس البستاني -2
   . 224ص-الّد الثالث-1959 -دار مكتبة الحياة -بيروت -متن اللغة -أحمد رضا -3
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      صـلّى االله عليـه    -علّقت على جدار الكعبة تـنص علـى مقاطعـة الرسـول     

  . و من اتبعه -و سلّم 

المرسـلين مـن أخبـار     ينزل على الأنبياء و و في القرآن الكريم وردت دالة على ما كان

    إنَّ هـذَا لَفـي الصـحف الأُولىَ صـحف إبـراهيم     " : الأمم و من الشرائع السماوية

ى و1(."موس(  

  )2(."رسولٌ من االلهَ يتلُو صحفًا مطَهرةً" 

  .،كأنه أصحفو المصحف، الجامع للصحف المكتوبة بين الدفّتين: )3(قال الأزهري

قـد ورد في   و. هو الكـلام المحـرف و المختلـف عـن الحقيقـة     : و الكلام المصحف

قراءة الشـيء علـى خـلاف مـا أراد كاتبـه أو      : أنّ التصحيف" قاموس محيط المحيط "

  .على غير ما اصطلحوا عليه

   الموضـع مـن  التصحيف تغير اللّفظ حتى يتغيـر المعـنى المـراد    : )4("المصباح المنير"و في 

  .يقال صحفه فتصحف أي غيره فتغير حتى التبس. أصله الخطأ و

 إلى أنّ أول مـن اسـتعمل كلمـة الصـحافة بمعناهـا      )5(و قد ذهب فيليب دي طرازي

و قـد  . بالإسـكندرية " لسـان العـرب  "الحالي هو الشيخ نجيب الحداد منشئ جريـدة  

                                                 
  .19-18آية -سورة الأعلى - 1
  .2آية-سورة البينة -2
 .499ص -باب الصاد -ذيب اللغة -أبو منصور الأزهري -3
  .332ص-1990-مكتبة لبنان -المصباح المنير-أحمد بن محمد الفيومي -4
   5ص-1ج-1913-المطبعة الأدبية-بيروت-تأريخ الصحافة-فيليب دي طرازي - 5
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 ـ. عرف الصحافة بأنها صناعة الصحف جمـع صـحيفة و هـي قرطـاس     : حفو الص

  .القوم الّذين ينتسبون إليها و يعملون فيها: و الصحافيين. مكتوب

الحقـائق و عرضـها علـى     فالصحافة وسيلة نقل الأخبار و المعلومات و: أما اصطلاحا

فالصـحافة في  )  1(...الناس وفق ضوابط و قواعد أخلاقية و وظـائف إنسـانية شـريفة   

و الصـحيفة مجموعـة أوراق   . عرضها علـى القـراء   رواية الأخبار ومعناها المبسط هي 

مطبوعة يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، تحمـل الـدين أو الأخبـار أو الأدب أو العلـم أو     

الصـحافة جـزء مـن الحيـاة     "و ) 2( .هي ملخص الأمة الّتي تصدر فيهـا  و... الاقتصاد

وقت نفسه جـزء مـن الاهتمـام اليـومي     اليومية للقارئ العادي في عصرنا، و هي في ال

فمن خلالها يـرى النـاس صـورة للعمـل الـوطني بصـفة       . لقادة الشعوب و حكّامها

عامة، و من خلالها يرى القادة و الحكّام صـورة الأمـاني الوطنيـة و اتجاهـان الـرأي      

 ـ   ) 3(..."العام ين و إذا كانت الصحافة وسيلة لنشر الأخبـار و الحـوادث و المعلومـات ب

     اس، فيمكننا القول إنّ العرب و منذ العصر الجاهلي قـد عرفـوا هـذا الفـنطبقات الن

         بجميع عناصره، و كان تـاريخهم حـافلا بتسـجيل الوقـائع التاريخيـة مـن غـزوات       

      و حروب و رحلات و أخبار الحكّـام، فقـد كانـت قصـائدهم تسـجل أخبـارهم       

                                                 
-مؤسسـة الرسـالة  -الريـاض -الصـحافة الإسـلامية ودورهـا في الـدعوة    -ينظر فؤاد توفيـق العـاني   - 1

  .55ص-1993
  .50ص-ينظر المرجع نفسه -2
ــد  -3 ــيد محم ــد س ــاريخ و الأدب -محم ــين الت ــحافة ب ــاهرة-الص ــربي -الق ــر الع -1ط-دار الفك

   .3ص-م1985
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م، وكان الشم و حروـحيفة في عصـرنا الحـالي، فهـو      و تنقلااعر يقوم مقـام الص

الناطق بلسان القبيلة و المعبر عن مشاعرها و أهـدافها و هـو المنـافح عنـها في أيـام      

" عكـاظ "و مـا أسـواق   . الحروب، و المصور لأخلاقها و مكانتها بين القبائل الأخرى

صـحفي في العصـور   إلاّ لـون مـن ألـوان العمـل ال    "...دومة"و " مجنة"و " ااز"و 

  )1(.القديمة

" الـراوي "و إلى جانب الشاعر، عرف العرب قبـل الإسـلام و بعـده مـا يسـمى ب     

الّذي يتولّى مهمة نقل أخبار الأولين و روايتها، وكـان الـرواة في بدايـة الأمـر مجـرد      

 ـ     ه رسل  يرسلهم رئيس القبيلة لتبليغ أمره إلى أفراد القبيلـة أو نقـل  أخبـار مـن قبيلت

لأخرى أو إبلاغ أمر خطير إما شفويا أو كتابيـا، ثمّ تطـورت مهنـة هـؤلاء الرسـل      

يجوبون الأقطار و يـروون الأخبـار والأحاديـث و الأشـعار     " رواة"فأصبحوا يسمون 

و بـذا يمكننـا اعتبـار الـرواة صـحافيين       )2(.إلى جانب نقل البلاغات و الحـوادث 

  .ضياستطاعوا نقل صورة تقريبية عن الما

                                                 
 ذو اـاز،  و عكـاظُ، : ية قبـل الإسـلام أكثـر مـن عشـرين سـوقاً، أهمهـا       بلغ عدد الأسواق الموسم -1

ــة ل، و و و مجنــد ــة الجن ــدن، دوم ــرموت، و ع ــنعاء، حض ــة، و وص ــر، و مك ــات، و هج          أذرع
 ـ    و. إلاّ أنّ أعظمهـا سـوق عكـاظ   . بصرى و إذ كانـت المعـرض    ائف،موقعهـا في واد بـين مكـة والطّ

 لهـا محكمـون تضـرب لهـم القبـاب،      غـوي الرسمـي،  امـع الأدبي اللّ  و العربي العـام قبـل الإسـلام،   
مـا اسـتهجنوه فهـو     و أدـم فمـا اسـتجادوه فهـو الجيـد،      فيعرض شعراء كلّ قبيلة علـيهم شـعرهم و  

ـ  -عثمـان حـافظ   - .ائفالز  ر الصـ  تطـو  ة  -عوديةحافة في المملكـة العربيـة السشـركة المدينـة    -جـد
  .8ص -1398-شرالن باعة وللطّ

   .26ص- 2ط-1978-دار الفكر العربي -القاهرة -الإعلام في صدر الإسلام- ينظر عبد اللطيف حمزة -2
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 و لعلّ المؤلّفات الأدبية الّتي شاعت في العصور الذهبية الّـتي أعقبـت ظهـور الإسـلام     

و الّتي كانت تحمل في طياا الأخبار و التراجم تعد نوعا مـن الصـحف، فقـد أكّـد     

 ـه      "الدكتور عبد اللّطيف حمزة أنّ الجاحظ يعدصـحفي القـرن الثالـث الهجـري و أن

و أنّ أدب الجـاحظ كـان صـحافة    ...غير اسمـه الصـحفي   صحفي ناجح ولم ينقصه 

  )1(."كاملة لذلك العصر

ـأريخ    و إذا كانت الصـفات الإنسـانية      –حافة قديمـة قـدم التـا تـرتبط بالصكو        

فهـي بمعناهـا    -و الاجتماعية، و تمس غريزة حب الاستطلاع عند البشر منـذ وجـدوا  

الّـتي أصـدرها نـابليون    " التنبيـه "و تعد جريدة الحديث لا ترجع إلى أكثر من قرنين، 

م أول صـحيفة عربيـة ظهـرت في العصـر الحـديث،      1800 نةبونابرت في مصر س

م على يد الوالي التركـي محمـد علـي    1827الّتي صدرت سنة " الوقائع المصرية"تليها 

 الكبير الّذي رأى أنّ الشعب يجب أن يطّلع على أعمـال الحكومـة و أن يقـف علـى    

الجزائريـة الّـتي   " المبشـر "أما ثالث الصحف العربية فهـي جريـدة    .إصلاحات الوالي

علـى أنّ   ) 2(.م بأمر مـن الملـك لـوي فيليـب    1847أصدرها المستعمر الفرنسي عام 

البلاد الإسلامية كانت قد عرفت بعض الصحف بلغات غير اللّغـة العربيـة كجريـدتي    

 la décadeالعشـرية المصـرية    "م و1798سـنة   "le courrier de l’egypteبريد مصـر "

                                                 
  .187ص-1390-رابطة العالم الإسلامي-كتاب ندوة المحاضرات-عبد اللطيف حمزة -1
دار -القاهرة -قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأا إلى منتصف القرن العشرين -ينظر عبد اللطيف حمزة -  2

 .43ص- 2ط-1985 -الفكر العربي
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égyptienne "     اللّتين صحبتا الحملة الفرنسية على مصـر، وكانـت الأولى تحمـل أخبـار

فقـد تخصصـت في نشـر     مصر الداخلية إلى جانب بعض الشعر و الأدب، أما الثّانيـة 

 ـ "كما أصدر محمد علـي  ) 1(.بحوث أعضاء امع العلمي المصري " ديوي جورنـال الخ

الماليـة  : م و الّذي كان أول الأمر بمثابة التقرير الشـهري لشـؤون الدولـة   1821سنة 

و قد ظلّ ينسخ بخطّ اليد ظـلّ ينسـخ بخـطّ    ...و الاجتماعية و الاقتصادية، و التعليمية

م فأصـبح التقريـر يطبـع ـا     1821 اليد إلى أن أنشأ محمد علي مطبعة القلعة سـنة 

و بقي الجورنال يصدر حتى بعـد إنشـاء جريـدة الوقـائع     ) 2(.ية و التركيةباللّغتين العرب

المصرية، و إلى جانب هاتي الصحيفتين أصـدرت حكومـة الباشـا في مصـر الجريـدة      

م، و الجريـدة التجاريــة الزراعيـة ســنة   1833العسـكرية لشــؤون الجـيش ســنة   

  )3(.م1848

و قـد تكفّـل بإنشـائها    " وراءجريـدة الـز  "أما في العراق فأول جريدة صدرت هـي  

و يـذهب بعـض المـؤرخين إلى أنّ أول صـحيفة     . م1869الوالي مدحت باشا سـنة  

 م، مـا يعـني  1816و كان ذلـك سـنة   " ق جورنال العرا"ظهرت في بغداد إنما هي 

                                                 
ــده -1 ــراهيم عب ــر إب ــة-ينظ ــحافة العربي ــلام الص ــاهرة-أع ــر-الق ــة والنش ــة الآداب للطباع -مكتب

   .7ص-م1998
ــز -2 ــد العزي ــد حســن عب ــة الصــحافة المعاصــرة-ينظــر محم ــاهرة-لغ ــارف-الق -م1978-دار المع

  .29ص
   .8ص-مرجع سابق-اصرةلغة الصحافة المع-ينظر محمد حسن عبد العزيز – 3
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علـى أنّ جريـدة   ) 1(.أنّ العراق يكون قد سبق مصر في تـاريخ الإصـدار الصـحفي   

" جريـدة الوقـائع العراقيـة   "م و هـي  1922ة لم تظهر إلاّ سنة الحكومة العراقية الرسمي

  )2(.القرارات الحكومية الّتي كانت تنشر القوانين و المراسيم و الإرادات و سائر

علـى أيـدي المرسـلين    "مجمـوع فوائـد  "م مجلّـة  1858و في سوريا صدرت سـنة  

في " حـوال مـرآة الأ "الأمريكيين ببيروت،كما أصدر رزق االله حسون الحلـبي جريـدة   

م باسـم  1858م أما في لبنان فـأول جريـدة كانـت في سـنة     1855اسطنبول سنة 

قد أصـدرها خليـل الخـوري و في القـدس صـدرت جريـدة        و" حديقة الأخبار "

الّـتي   -أما في المغرب العربي فـإلى جانـب المبشـر الجزائريـة     . م1876سنة " القدس"

الرائـد  "صـدرت في تـونس جريـدة     -تعد من أوائل الصـحف في الـبلاد العربيـة   

سـنة  " طـرابلس المغـرب  "م، و في ليبيـا صـدرت جريـدة    1861سـنة  "الفرنسي

  )3(.بالمغرب الأقصى" المغرب"م صدرت جريدة 1889م، و في سنة 1866

تصـدر في كنـف الحكومـات ردحـا مـن       -في معظمهـا -وقد ظلّت هذه الصحف 

 الأدب و المعرفـة حـق نشـر    الزمن، و لا يملك محررها مهما يكـن قـدره في عـالم   

، فاقتصـر العمـل   ) 4(موضوع مـن الموضـوعات إلاّ إذا أذن لـه الـوالي أو الأمـير      

الصحفي على الصحافة الرسمية الّتي عملت على نشر أخبـار الحكومـة و الـدعوة لهـا     

                                                 
  .30ص-مرجع سابق  -دورها في الدعوة الصحافة الإسلامية و-ينظر توفيق فؤاد العاني -1
   .32ص-المرجع نفسه -2

  .33ص-مرجع سابق -الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوة-ينظر توفيق فؤاد العاني -3
  .9ص-مرجع سابق-أعلام الصحافة العربية- ينظر إبراهيم عبده -4
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مع الحرص على تمجيدها و إعلاء شأا، و قد يخصص جانب منها لـبعض الآثـار مـن    

بي القديم الّتي تنقل بحذافيرها بما لا يضيف جديدا إلى العلـم أو يحمـل علـى    الأدب العر

و قد ظلّ الأمر كذلك إلى أن تمكّنت ثلّـة مـن الصـحافيين أن تخطـو     . النقد و التحليل

بالصحافة خطوة جعلتها تتخلّص من ذلك الـدور التقليـدي في النصـف الثّـاني مـن      

سـجلت  "ة هي مرحلة الصـحافة الشـعبية الّـتي    القرن التاسع عشر لتعيش مرحلة جديد

بوجودها تاريخها الأصيل، و أشـاعت بلفتاـا و مجادلاـا تيـارات فكريـة نقلـت       

  )1(..."الشرق من حال إلى حال

على أنّ الصلة بين الصحافة و الأدب كانت وثيقة في تلك الحقبـة بحيـث كـان النـاس     

ن معظم الصـحافيين في مصـر و لبنـان مـن     و كا. لا يفرقون بين الأديب و الصحافي

كبار أدباء العصر من أمثال أحمد فارس الشـدياق، و بطـرس البسـتاني و ابنـه سـليم      

أديـب   عبد االله النديم، و إبراهيم المويلحي و الشـيخ إبـراهيم اليـازجي، و    البستاني، و

 ن ، جـورجي زيـدا   اسحاق، و لويس صابونجي، و بشارة تقلا، و نجيـب الحـداد، و  

أول محـرر  –كـان اسماعيـل الخشـاب     و... و علي يوسـف و معـروف الرصـافي   

 قـد أصـبحت الصـحافة    و) 2( .شاعرا فحلا و أديبا بالغـا وكاتبـا بارعـا    -صحفي

                                                 
   .9ص-ابقسالالمرجع  -1

  . 157ص-مرجع سابق-الصحافة العربية-أديب مروة - 2
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 ـ تضطلع بدور ها ي رسالة كـبيرة اجتماعيـا ا م و تؤدو عمومـا يمكننـا أن    )1(.و ثقافي

  :بية منذ نشأا إلى ثلاثة أطوارنحصر المراحل الّتي مرت عبرها الصحافة العر

أو المدرسة الصحفية الأولى و تمتد مـن نشـأة الصـحافة العربيـة     : الطّور الأول −

و يمثّلها كتاب الصحف الرسميـون علـى رأسـهم رفاعـة     . حتى الثّورة العرابية

و لم تكن هذه المدرسة قويـة الأسـلوب، متينـة العبـارة، عذبـة      . الطهطاوي

كان أسلوا فج بـدائي، قريـب مـن عصـر الانحطـاط، يزهـو       الألفاظ، بل 

  )2(.بالسجع و المحسنات البديعية المتكلّفة

معه بدأت مرحلة جديـدة امتـازت بـالجنوح إلى الـتخلّص مـن      : الطّور الثّاني −

السجع و التقليل منه من ناحية، و خدمـة الجمهـور و نقـل انشـغالاته مـن      

و مـن  . لمدرسة بدعوة جمـال الـدين الأفغـاني   و قد تأثّرت هذه ا. ناحية ثانية

    )3(...كتاا أديب اسحاق، و محمد عبده، و إبراهيم المويلحي

وكـان يـديره أحـزاب    ... تأثّر بالنزعات الوطنية و الإصـلاحية : الطّور الثّالث −

. نـال الحظـوة فيـه    و برز فيه الجانب السياسي و...سياسية مناهضة للاحتلال

                                                 
-الإعــلام الإســلامي في مواجهــة الإعــلام المعاصــر بوســائله المعاصــرة-عبــد االله قاســم الوشــلي -  1

  .25ص -2ط-م1994-دار النشر للثقافة و العلوم الإسلامية-صنعاء
   .65ص-2ط-م1966-ةدار الثقاف-بيروت-فن المقالة-محمد يوسف نجم - 2

   .66ص-مرجع سابق-فن المقالة-محمد يوسف نجم -3
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لائع المدرسة الحديثة من أمثال لطفي السـيد و طـه حسـين    و قد ظهرت فيه ط

  )1(.و إبراهيم المازني و عباس محمود العقّاد

     .و هو المدرسة الحديثة الّـتي بـدأت مـع الحـرب العالميـة الأولى     : الطّور الرابع −

إذ ما لبثـت الـبلاد العربيـة أن تـتخلّص      )2(.و قد طغى عليها الشأن السياسي

    فرنسـيا  -ثماني حتى وجدت نفسـها تعـيش احـتلالا أجنبيـا     من الحكم الع

حضـارته و لغتـه، فطُبعـت تبعـا لـذلك       يسعى لنشر ثقافتـه و  -و بريطانيا

لاسيما تلك الّتي كانـت تحـت الاسـتعمار الفرنسـي مثـل      -الصحافة العربية 

بالطّابع الثّقـافي الفرنسـي، فيمـا كـان تـأثير       -لبنان و شمال إفريقيا سوريا و

لثقافة البريطانية محدودا لأنّ هذه الأخيرة لم تحدو حدو فرنسـا الّـتي حاولـت    ا

وكان من جـراء ذلـك أن ظلّـت    ... "فرض لغتها و ثقافتها و طريقة معيشتها

صحافة مصر و العراق و غيرها طليقة غير متـأثّرة بأسـلوب معـين في النـهج     

طريقـة   بينما سلكت صـحافة سـوريا و لبنـان بصـورة خاصـة     . الصحافي

الصحف الفرنسية وعمـدت إلى تقليـدها و اتبـاع أسـاليبها و مدرسـتها في      

ينضـاف إلى ذلـك الرقابـة و المصـادرة الّـتي      ) 3("نشر الأخبار و التعليقات 

لكـن  . كانت تلحق الصحف العربية من قبل الاحتلال الفرنسـي و البريطـاني  

                                                 
   .67ص-ابقسالالمرجع  -1
   .68ص-المرجع نفسه -2
   .252ص-مرجع سابق-الصحافة العربية-أديب مروة - 3
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عت أن تحقّـق أشـواطا   فقد اسـتطا  -و إن كبلت بقيود قاسية –هذه الأخيرة 

كبيرة، و تطرق أبوابا جديدة، مكّنتـها مـن مسـايرة النهضـة الصـحافية في      

          العالم، و الارتقـاء بالمسـتوى المهـني إلى درجـة خلّصـته مـن الإسـفاف        

و قـد  . الركاكة اللّذين سيطرا عليه قبـل الحـرب الحـرب العالميـة الأولى     و

  )1(.ذا المضمارتصدرت مصر البلدان العربية في ه

  :الصحافة المصرية بعد الحرب العالمية الأولى

م 1918كانت أول صحيفة مصرية صدرت مباشرة عقـب إعـلان الهدنـة سـنة         

لأبي العيـنين بـدر سـنة    " الأفكـار "لعبد الحميد حمدي، ثمّ تلتـها  " المنبر"هي جريدة 

 ـ " الأخبار"و تبقى صحيفة . م1919 م مـن  1920ي سـنة  الّتي أصدرها أمـين الرافع

)  2(.أهم وأخطر صحف تلك الفترة ذلك لأنها حملت لـواء الفكـرة الوطنيـة المصـرية    

على جها بعد أن خرجت عـن تحفّظهـا و أصـبحت تعبـر عـن      "الأهرام"و سارت 

        ، "الاسـتقلال "م أصـدر حمـود عزمـي جريـدة     1921و في عام . تطلّعات المصريين

و في السـنة  ". السياسـة "م جريـدة  1922حرار سـنة  أصدر حزب الدستوريين الأ و

الّتي كـان قـد أسسـها سـنة     " الدستور"نفسها أعاد محمد فريد وجدي إصدار جريدة 

م صـدرت  1923و في سـنة  . م لكنها حجبت قبـل الحـرب بـأعوام قليلـة    1907

                                                 
  . 254ص-المرجع نفسه -1
   .30ص-مرجع سابق-تطور الصحافة المصرية-إبراهيم عبده - 2
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و قد توالـت الصـحف تلـو     )1( .م1931في " الشورى"لعبد القادر حمزة ثمّ " البلاغ"

و تنوعـت تلـك الصـحف    . لأخرى غير آة بالاضطهاد و المصادرة اللّذين لقيتـهما ا

لكـن معظمهـا توقّـف عـن     . بين وطنية و سياسية و دينية، و بين يومية و أسـبوعية 

الصدور خلال الحرب العالمية الثّانية بسبب الرقابة مـن ناحيـة و الظّـروف الاقتصـادية     

  )2(.الصعبة من ناحية ثانية

در بنا و نحن نتحدث عن الصحف المصرية أن نقف عنـد الصـحف الّـتي رافقـت     و يج

الّـتي  "الجمهوريـة "أو تلـك الّـتي أعقبتـها و في طليعتـها     ) م1952(الثّورة المصرية 

هي أول صحيفة تدعو إلى عهـد جديـد بـين الـرأي العـام       م و1953تأسست سنة 

، لتعقبـها جريـدتا   "القـاهرة "يـدة  و في السنة ذاا صـدرت جر . )3(العربي المصري و

على أنّ الصحف المصـرية الّـتي صـدرت في تلـك     . م1956سنة "المساء"و" الشعب"

الفترة من الكثرة بحيث يتعذّر حصرها في هذا المقام، لكـن الأكيـد أنهـا لقيـت مـا      

   لقيته الصحف في جميع أصقاع البلاد العربية مـن تعنـت الاسـتعمار و اضـطهاده لهـا     

    .صادرا و الزج بأصحاا في غياهيب السجونم و

  

  

                                                 
  .42ص-مرجع سابق-دورها في الدعوة فة الإسلامية والصحا-فؤاد توفيق العاني - 1
  .11ص-م1979-دار الشعب -القاهرة-الصحافة سلطة رابعة كيف؟-محمد سيد محمد - 2
   .72ص-مرجع سابق-فن المقالة-محمد يوسف نجم - 3
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  :الصحف اللّبنانية

ما إن انتهت الحرب حتـى عـادت الصـحف الّـتي كانـت قـد احتجبـت                

" الإقبـال "و " الإخـاء "و"  الأحـوال "و " لسان الحال"و " البشير"للصدور، فاستأنفت 

الاحـتلال الفرنسـي كـان لهـا     لكـن  . صدورها في بيروت" أبابيل"و " الرأي العام"و

  .بالمرصاد

و على الرغم من تلك الظّروف العصيبة الّتي عاشـتها الـدول المضـطهدة، اسـتطاعت      

الصحف اللبنانية أن تحرز تقدما ملحوظا بعدما اتجهـت عنايـة أصـحاا إلى معالجـة     

 )م1924" (الأحـرار "و أبـرز تلـك الصـحف    . أوضاع البلاد و المطالبة بالإصـلاح 

" بـيروت "و) م1930" (النـداء "و ) م1925"(العهد الجديـد "و) م1933" (النهار"و

و قـد عرفـت الصـحف    ). م1956"(السياسـة "و ) م1946" (الحياة"و) م1936(

م، حيـث فـاق عـددها الخمسـين     1952سـنة  "الانقلاب الأبيض"زيادة كبيرة بعد 

 ـ   علـى أنّ كثـرة   . هريةصحيفة بين سياسية و دينية و ثقافية، يوميـة و أسـبوعية و ش

الصحف بلبنان لم تقف أمام ازدهارها و رقيها بـل علـى النقـيض مـن ذلـك فقـد       

عرفت تقدما كبيرا و خطت خطوات عملاقـة بـالنظر للتطـور الجـذري في أسـاليب      

  )1(.إخراجها الفني و تقنياا و خدماا الوطنية

  

                                                 
  .281ص-مرجع سابق -الصحافة العربية–أديب مروة  - 1
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  :الصحف السورية

       ـا في مصـر و لبنـان    نألم تبلغ صحافة سوريا الشذلـك لأنّ  . الّذي بلغته مثيلا

التطـور و الوقـوف بوجـه     الانتداب الفرنسي حارا و عمل على تثبيط كلّ رغبـة في 

رقيها و أخذها بأسباب النهضة، بل لم تسـاير الصـحافة السـورية الصـحافة العربيـة      

و بقـي الحـال علـى حالـه     . حتى قبل الانتداب بالنظر للأوضاع السياسية غير المستقرة

 أن تشـق  -بعـد الاسـتقلال  -إلى اية الحرب العالمية الثّانية حيث حاولت الصـحافة  

  )1(.طريقها نحو التقدم و الرقي لتساير ركب صحف مصر و لبنان

و من أهم الصحف الّـتي صـدرت في دمشـق علـى عهـد الملـك فيصـل جريـدة         

رشـدي الصـالح سـنة     الّـتي أنشـأها معـروف الأرنـاؤوط و    " الاستقلال العـربي "

يـدة  م، و في السنة نفسها أصدر خير  الـدين الزركلـي و إبـراهيم العمـر جر    1918

نشطت الحركـة الصـحافية بـالرغم ممـا      و في عهد الانتداب"...العاصمة"و" العقاب"

عـام  " فـتى العـرب  "و كانت أولى الصحف الّتي صـدرت  . لقيته من تعطيل و اضطهاد

" الجيـل الجديـد  "و " النضـال "و " الفيحـاء "و" الأيام"و " ألف باء"ثمّ تلتها . م1920

          "دمشــق المســاء"و " الأخبــار"و " العلــم"و " نــارالم"و" الحضــارة"و" الإنشــاء"و 

و غيرها من الصحف الّتي كانـت تصـدر، ثمّ مـا تلبـث أن تحجـب،       )2("الشعب"و 

                                                 
  .307ص -مرجع سابق-الصحافة العربية–أديب مروة  -1
   .310ص-المرجع نفسه - 2
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بسبب تعنت المستعمر و اضطهاده لها، أو بسبب عـدم اسـتقرار الأوضـاع السياسـية     

  .و الانقلاب

  :الصحافة في المغرب العربي

يـة الأولى دخلـت الصـحافة التونسـية و الجزائريـة مرحلـة       بعد الحرب العالم       

جديدة سواء منها الصادرة باللّغة الفرنسية أم تلك الّتي صـدرت باللّغـة العربيـة، أمـا     

صحافة المغرب الأقصى فلم تواكب الأحداث و لم تسر علـى الـنهج نفسـه بعـد أن     

ف تعبـر عـن الـرأي العـام     كبلتها سلطات المحتلّ بقيود تعسفية حالت دون نشأة صح

و مـن أهـم    )1(.عدا بعض الصحف الضعيفة الناطقـة بلسـان السـلطات الفرنسـية    

الّتي أصدرها عمر بن قـدور و محمـد بـن بكـير     " الصديق"الصحف الجزائرية جريدة 

للأمـير  " الإقـدام "الّتي أصدرها عمر بـن قـدور و   " الفاروق"م إلى جانب 1920سنة 

، و أنشـأ  "لسـان الـدين  "م أصدر مصطفى حفيـد  1923و في سنة . خالد الجزائري

     "الـبلاغ الجزائـري  "و جريـدة  " وادي ميـزاب "م جريـدة  1926أبو اليقظان سـنة  

    .و غيرها من الصـحف الّـتي سـنعود إليهـا في حينـها     "المرشد"و " البشائر"و جريدة 

 ـ    ا ها و إضـعافه و قد وقف الفرنسيون منها الموقف نفسـه إذ عملـوا جاهـدين لطمس

                                                 
   .390ص-مرجع سابق-الصحافة العربية-أديب مروة -1
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القضاء عليها، فلم تندلع ثورة التحرير المظفّرة إلاّ و قد قضى الاسـتعمار علـى معظـم    

  )1(.الصحف العربية

و قد عاشت الصحف الوطنية في تونس الظّـروف نفسـها الّـتي عاشـتها مثيلتـها في      

   .إلى الإصـلاح  -شأا في ذلـك شـأن الصـحف الجزائريـة    –و كانت تدعو . الجزائر

الّـتي أسسـها أحمـد حسـين المهـيري      " العصر الجديد"يأتي في مقدمة هذه الصحف  و

و في . للطيـب بـن عيسـى   " الوزير"لصالح بن محمود و " المنبر العربي"و. م1920سنة 

السنة نفسها صدرت مجموعة من الصحف لم يكتب لها أن تعمر طـويلا نظـرا لتعنـت    

لحسـين الجزايـري   "النـديم "م  صدرت جريـدة  1921و في عام . المستعمر و تعقّبه لها

ــي"و  ــلال التونس ــة" "اله ــران"و " الأم ــدرت في " ...العم ــدة 1923و ص م جري

و قـد تشـددت السـلطات الفرنسـية في     "...الحرية"و" الإرادة"و" الزمان "و" النهضة"

اضطهادها حتى أصبحت بعض الصحف تصدر سرا، و ظـلّ الحـال كـذلك إلى سـنة     

د الإعلان عما يشبه الاستقلال الذّاتي لتونس حيـث رفعـت القيـود عـن     م بع1954

  )2(.الصحافة

أما إذا تتبعنا مسار الصحافة في المغرب الأقصى فلن نظفر علـى شـيء ذي بـال حتـى     

ذلك أنّ الاحتلال قد أحكم قبضـته عليهـا و لم يسـمح بالصـدور     ، )3(م1935سنة 

                                                 
  .  396ص-ابقسالالمرجع  - 1

   .395ص-مرجع سابق-الصحافة العربية-أديب مروة -  2
   .103ص-دورها في الدعوة الصحافة الإسلامية و-فؤاد توفيق العاني - 3
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الّـتي أصـدرها سـعيد    " المغـرب "و تعد جريدة . بلسانهإلاّ للصحف الموالية له الناطقة 

م من أوائل الصحف الّتي ظهرت بعد الحملـة الإصـلاحية الّـتي أمـا     1936حجي سنة 

إذا تتبعنا مسار الصحافة في المغرب الأقصى فلن نظفر على شيء ذي بـال حتـى سـنة    

 ـ     1935 دور إلاّ م ذلك أنّ الاحتلال قـد أحكـم قبضـته عليهـا و لم يسـمح بالص

الّـتي أصـدرها سـعيد    " المغـرب "و تعـد جريـدة   . للصحف الموالية له الناطقة بلسانه

م، من أوائل الصحف الّتي ظهـرت بعـد الحملـة الإصـلاحية الّـتي      1936حجي سنة 

" الـرأي العـام  "و " العلـم "و" التقدم"و " الأطلس"قامت ا كتلة العمل الوطني، لتليها 

  )1("...الاستقلال"و" حالمكاف"و " السلام"و 

و تجدر الإشارة في هذا المقام إلى علاقة الصـحافة  بالحركـات الإصـلاحية في العـالم     

لاسيما بعد أن ظهرت دعوة جادة دف إلى وحدة العـالم الإسـلامى لمواجهـة    العربي 

هذه الدعوة إلى جانـب مناداـا بالوحـدة الإسـلامية، دعـت في      )2( .الخطر الأوروبي

فسه إلى الإصلاح السياسي و الإجتماعى لأجل إيقـاظ العـالم الإسـلامي مـن     الوقت ن

فكـان  . سباته العميق لكي يواجه الخطر المحدق به، خطر التخلف و الاحـتلال الغـربي  

على العلماء و المصلحين المواجهة علـى جبـهتين في وقـت واحـد، تتمثـل الأولى في      

 ـ   ذي خلـق خصـومة بـين المسـلمين     إاء الموقف الناتج عن عصـور الجمـود، و الّ

         والعلوم، فيما تمثّل الثانية محاولـة لـدفع المسـلمين للاسـتفادة مـن العلـوم الغربيـة       

                                                 
  .400ص-مرجع سابق-الصحافة العربية-أديب مروة - 1
2
  . 63ص-الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوة-فؤاد توفيق العاني - 
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و نظـرا لطبيعـة التحـدي المتنـوع الّـذي      . )1(و اللّحاق بركب الدول الغربية المتقدمة

فكيـك  فرضه الغرب على العالم الإسلامي، ما بـين احـتلال و ترسـيخ للتخلـف و ت    

 للعالم الإسلامي و إعادة نشر القيم الغربية فيه، تعـددت مـداخل الـرؤى الإصـلاحية     

الإصـلاح   و التجديدية الإسلامية ما بين التجديـد الـديني و الفقهـي و التشـريعي، و    

و يعـد جمـال الـدين الأفغـاني     . للواقع السياسي و التعليمي و الاجتماعي و الاقتصادي

ولى لفكرة مقاومة الاستعمار، أما الإمـام محمـد عبـده فهـو واضـع      واضع اللبنات الأ

و يبقـى لهـذين    )2(النموذج الفكري لما يمكن تسـميته مقاومـة القابليـة للاسـتعمار،    

الرائدين الأثر الكبير في سائر الأعمـال و الـرواد و المـدارس و الأفكـار والمصـلحين      

  )3(.اتين المدرستين الكبيرتينالذين ظهروا بعد ذلك، و الّذين كانوا تجليات له

و كانت الصحافة من أهم الأدوات التي لجأ إليهـا المصـلحون في تلـك الفتـرة سـواء      

كوسيلة لمقاومة الاستعمار أو وسـيلة لبعـث روح اليقظـة و النهـوض و التجديـد في      

» العـروة الـوثقى  «نفوس المسلمين، وكان من أهم تلك الصحف و أبرزهـا صـحيفة   

و قـد  . )4(درها الشيخ جمال الدين الأفغـاني و الإمـام الشـيخ محمـد عبـده     التي أص

أزعجت تلك الصحيفة الإنجليز، و أثارت مخاوفهم كما أثـارت هـواجس الفرنسـيين،    

إذ كانت تدعو إلى مناهضة الاسـتعمار و التحـرر الـوطني، لـذا سـعى الإنجليـز إلى       

                                                 
  .10ص-1ج-م1980-مصر دار عطوة للطباعة-تاريخ الصحافة الإسلامية-أنور الجندي -1
  .35ص-المرجع نفسه  -2
  .38ص-المرجع نفسه -3
  .       68ص-مرجع سابق-أعلام الصحافة العربية-إبراهيم عبده - 4
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        .عشـر عـددا في ثمانيـة أشـهر    إخماد صوا، فاحتجبت بعد أن صدر منـها ثمانيـة   

و إدراكا من الإمام محمد عبده لأهمية الصحافة في إطـار المشـروع الإصـلاحي كـان     

» الوقـائع المصـرية  «يغتنم كلّ الفرص للتفاعل معها، فعندما أسند إليه تحريـر صـحيفة   

التي كانت تنشر القوانين المصرية، خصص جـزءا منـها لينطـق بالمبـادئ الإصـلاحية      

  )1(.التي كان يدعو إليها، و استمر على هذا الحال قرابة العام و النصف

و من المصلحين الذين لعبت الصحافة دورا في حيـام الشـيخ عبـد العزيـز جـاويش      

       الوطنيـة في مصـر،  » اللـواء «الّذي تولّى رئاسة تحريـر جريـدة   ) م1929 -1876(

ظلّـت الصـحافة وسـيلة مهمـة عنـد      و التي كانت تناهض الاستعمار الإنجليزي، و 

الشيخ جاويش في تبليغ رسالته الإصلاحية، فعنـدما اضـطر إلى مغـادرة مصـر تحـت      

، و جعـل  »الهـلال العثمـاني  «ضغط الاحتلال الإنجليزي، أنشـأ في تركيـا صـحيفة    

الاسـتقلال و مناهضـة الإنجليـز في كـل      هدفها الدفاع عن حقوق مصر في الحريـة و 

  .)2("الحق يعلو"صدر جريدة مكان، و بعدها أ

 ، )3(الّتي أنشأها الشيخ رشيد رضا مـن أهـم اـلاّت الإصـلاحية    » المنار«و تعد مجلة 

و هي مجلّة تعبر عن تيار إصلاحي كان له أكبر الأثـر في حيـاة المسـلمين، فلـم يكـد      

يمضي شهر على نزول الشيخ رشيد رضا القاهرة قادمـا مـن الشـام، حـتى صـارح      

                                                 
  .70ص-مرجع سابق-أعلام الصحافة العربية-إبراهيم عبده - 1
  .9ص-مرجع سابق- تاريخ الصحافة الإسلامية-أنور الجندي - 2
    .35ص-مرجع سابق-دورها في الدعوة الصحافة الإسلامية و-فؤاد توفيق العاني - 3
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      محمد عبده بأنه ينوي أن يجعـل مـن الصـحافة ميـدانا للعمـل الإصـلاحي،       شيخه 

أثرهـا في   و دارت مناقشات طويلة بين الإمامين الجلـيلين حـول سياسـة الصـحف و    

كان الهدف من إنشاء الصـحيفة هـو التربيـة و التعلـيم و نقـل الأفكـار        و. اتمع

و صدر العدد الأول مـن مجلـة المنـار    . )1(دعالصحيحة لمقاومة الجهل و الخرافات و الب

، و حـرص الشـيخ رشـيد علـى تأكيـد أن      )م1898مارس  -هـ1315شوال(في 

هدفه من المنار هو الإصلاح الديني و الاجتماعي للأمة، و بيان أن الإسـلام يتفـق مـع    

 ـ    ن العقل و العلم و إبطال الشبهات الواردة حول الإسلام، و تفنيد مـا يعـزى إليـه م

 )2(.خرافات

إلى جانب المقالات التي تعـالج الإصـلاح في ميادينـه المختلفـة بابـا      » المنار«و أفردت 

           لنشر تفسير الشـيخ محمـد عبـده، و أفـردت أقسـاما لأخبـار الأمـم الإسـلامية،        

و التعريف بأعلام الفكر و الحكم والسياسة في العالمين العـربي و الإسـلامي، و تنـاول    

و لم تمـض خمـس سـنوات علـى     . يا الحرية في المغرب و الجزائر و الشام و الهنـد قضا

صدور المنار حتى أقبل عليها الناس و انتشرت انتشارا واسـعا، و اسـتمرت مـن سـنة     

  .  .).م1935-هـ1354(إلى سنة ) م1899 -ه 1316(

الشـام   و في الشام نجد العلاّمة محمد كـرد علـي الّـذي عهـد إليـه بتحريـر مجلّـة       

كمـا أعـاد إصـدار مجلّـة     " المقتبس"الأسبوعية، ثمّ  أنشأ بعد ذلك جريدة يومية باسم 

                                                 
  .24ص-مرجع سابق-تاريخ الصحافة الإسلامية-أنور الجندي -1
   .29ص-المرجع نفسه -2
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. المقتبس الشهرية الّتي كان قد أصدرها بالقاهرة، لتكون لسـان حـال الثقافـة الرفيعـة    

صـوت حريـة و سـوط عـذاب علـى الظّلـم       " المقتـبس "و كانت الجريدة اليومية 

ارب الجهـل و الجهـلاء، و تـدعو إلى التحـرر مـن      و كانت مقالاته تح. والاستبداد

الخرافات، و تنادي بالإصلاح و التجديد، و الأخذ بوسائل المدنيـة الحديثـة، و إحيـاء    

          التراث النافع، و معرفـة التـاريخ ايـد للأمـة، حـتى تسـتلهم منـه روح البعـث        

  )1(.و النهوض

لجزائر فقرر أن يقاوم الاسـتعمار بأسـاليب عـدة    أما العلاّمة عبد الحميد بن باديس في ا

وكانت الصحف الّتي يصـدرها أو يشـارك في الكتابـة ـا، مـن      . من بينها الصحافة

 1345(سـنة " المنتقـد "أهم وسائله في نشر أفكـاره الإصـلاحية، فأصـدر جريـدة     

و تولّى رئاستها بنفسه، لكـن الاحـتلال عطّلـها، فأصـدر جريـدة      ) م1926 -هـ

 ـ1358(و استمرت في الصدور حـتى سـنة   " شهابال" و اشـترك في  ) م1939-هـ

" السـنة "تحرير الصحف التي كانت تصدرها جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين، مثـل    

و قد عملـت هـذه الصـحف بأجمعهـا، علـى كشـف        ) 2(".البصائر"و" الصراط"و

هـو يـؤمن كـلّ     و. ارجـه خ التحريف الصادر من داخل العالم الإسلامي و التزييف و

    التجديـد في إطـار مبـادئ    الإيمان برسالته و يلتزم بدعوته إلى ضـرورة الإصـلاح و  

كما انتهجت أسـلوب مقاومـة الاسـتعمار و محاربتـه في     . و تعاليم الإسلام الصحيحة

                                                 
  .410ص-مرجع سابق-الصحافة العربية-أديب مروة - 1
   .40ص-مرجع سابق-الصحافة الإصلاحية ودورها في الدعوة-فؤاد توفيق العاني - 2
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كافة مظاهره الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و دعـت إلى الجمـع بـين الأصـالة     

  )1(. غير تعارض، أي الأصالة و التجديد في إطار مبادئ الإسلامالإبداع في

  
          

                                                 
ــاض  -1 ــك مرت ــد المل ــر -عب ــر في الجزائ ــربي المعاص ــة الأدب الع ــر-))1925-1954ض -الجزائ

  .97ص-م1983-2ط-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع
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  عاشت الجزائر ما يربو عن القرن تحت نير الاسـتعمار الغاشـم، يـذيقها أشـنع             

، فقـد تفـنن المسـتدمر في     هاأبشـع  و التقتيـل  الظّلـم و  أنواع التعذيب و التنكيل و

، فلـم يسـلم مـن    عمد  إلى القضـاء علـى مقوماـا    ، والتحتية للجزائرتحطيم البنى 

الحياة و لا مجال من مجالاا، إذ لا يختلـف اثنـان حـول    بطشه أيّ  منحى  من مناحي 

الأوضاع المزرية الّتي عاشها الشعب الجزائري تحت وطـأة الاسـتعمار، هـذا المسـتعمر     

سـعى  بـل   ،الغاشم الّذي سعى بكلّ ما أوتي من جبروت إلى  تفقير الشعب و تجويعـه 

 –ركيـزة الأمـة    –أخطر، حين حاول القضـاء علـى الإسـلام     إلى  ما هو أدهى و

ابتلـى االله بلادنـا بأخبـث    " فقـد   ،)1(على الكيان الجزائـري  بذلك القضاءليتسنى له 

هو الاسـتعمار الاسـتيطاني الّـذي فـرض علينـا غـزاة       و  الاستعمارنوع من أنواع 

و مـن هنـا أخـذ    . الحركة الاستعمارية الصليبية العالمية لتحقيق غاياتمقيمين يعملون 

على تثبيت جذوره و تأصـيلها، و رأى أنّ هـذا الأمـر لـن يتحقّـق إلا      يعمل جاهدا 

         محـو أصـالتها، و اتجـه إلى مسـخ و تشـويه      بالقضاء على الشخصـية الجزائريـة و  

    و تذويب مقوماا الأساسية فحارب الإسـلام و لغتـه وشـكك النـاس في أوطـام     

      –الفرنسـة   –التنصـير  : ور حـول هكذا أصـبحت أهدافـه تـد    و انتمائهم إليها، و

الـدوافع   و صـليبية الأهـداف  فالحملة الفرنسـية كانـت    )2(".و محو الوطنية الجزائرية

تمكّنـه  و غاصـبها  بعقيدة جديدة تبارك محتلّهـا و "استبدالها عمدت إلى تشويه العقيدة و

                                                 
 .89ص- 1998-2ج-2ط-الإسلامي بدار الغر-بيروت-أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر-قاسم سعد االلهأبو ال - 1

 .68ص-2ج-المؤسسة الوطنية للكتاب -الجزائر -مذكّرات-الشيخ محمد خير الدين - 2
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للدعايـة  هـا  تسـخر أقلام  من حريته باسم الأمـن و  وباسم الدين  الشعب رقاب من 

يني و جعلـه  علـى الجانـب الـد   لئن ركّز المحتلّ  و )1(".لطاعتهالدعوة  التنويه به و ، وله

منه أنه لن يتمكّن من تحقيق اسـتقرار سياسـي في الجزائـر مـا لم      فذلك وعيا هدفا له

ذلك هوا لدين الإسلامي و مـن ثمّ عمـل علـى     ،يهدم أهم و أبرز مقومات شخصيتها

و هـذان الأخـيران    .)2(التمييـع   فليكن إلى الانحلال و ،ن لم يكن إلى المسيحيةتحويله إ

لن يتما إلاّ إذا استعان المستدمر بطرفين يأخذان بيده و يعمـلان علـى تثبيـت العقيـدة     

الأول محلّي و تتزعمه طائفة من الطّـرقيين، و الثّـاني أجـنبي تتزعمـه طائفـة      : المغلوطة

تسـتهدي تصـريحام الحاقـدة علـى     " )3(تخذم فرنسا روادا و دعاة لهاالمبشرين الّذين ا

و دور العلـم و العبـادة    الإسلام، و تقتحم بصـلبام المسـاجد تحولهـا إلى كنـائس،    

و لعلّ قول الجنرال بيجـو يوضـح جليـا حقيقـة      )4(."تسخرها ثكنات لجيش الاحتلال

خـر أيـام الإسـلام قـد دنـت، و في      آ"أنّ  الاحتلال الفرنسي ومراميه حين يصـرح  

يكونـوا ملكـا    إله غير المسيح، و أما العرب لـن  خلال عشرين عاما لن يكون للجزائر

هـذه الأرض   أنّ في نحـن إذا أمكننـا الشـك    و .لفرنسا إلاّ إذا أصبحوا مسيحيين جميعا

                                                 
ــرفي  - 1 ــالح خ ــديث   –ص ــري الح ــعر الجزائ ــر  –الش ــاب   –الجزائ ــة للكت ــة الوطني -المؤسس

 .12ص-م1984
ــ - 2 ــب أحم ــر    –د الخطي ــلاحي في الجزائ ــا الإص ــريين و أثره ــلمين الجزائ ــاء المس ــة العلم جمعي– 

 .48ص–م 1985-الجزائر  -المؤسسة الوطنية للكتاب
-م1984-الجهوية بوهران الجزائر المطبعة - ديوان  المطبوعات الجامعية–البشير الإبراهيمي أديبا –محمد عباس  - 3

 .19ص

 .11ص–مرجع سابق  –الجزائري الحديث  الشعر-صالح خرفي  - 4
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هكـذا   و )1(."مـن الإسـلام إلى الأبـد    ضاعت قدتملكها فرنسا فإننا لا نشك في أنها 

كلّ ما في وسعها لأجل تحقيقهـا حتـى أخـذ الإسـلام      ، تبذلفي خطّتها مضت فرنسا

أصـبح يـدور في فلـك     الكتاتيـب، و  وايـا و الزفي يتقوقع شيئا فشيئا إلى أن انحصر 

  .طقوس عب من أضاليل وبه الش الصوفية و ما تخدر

       عب الجزائـري في دينـه فـإنّ   إذا كان هذا هو حال الش  ته السياسـية لم  وضـعي

المباشـرة في تشـتيت شمـل الشـعب      طابع المواجهةو قد اتخذ المحتلّ  .تكن أفضل حالا

      ...نشـاط سياسـي و فـرض قـانون التجنيـد الإجبـاري       بالقوة و القضاء على كلّ

احـتلال  "عموما يمكننا أن نلمس حقيقة الحملة الفرنسية في مقولـة الجنـرال بيجـو     و

المحـراث في يـد المسـتعمر     رقـاب العـرب و   بالسيف و المحراث، السـيف في  الجزائر

 أنظمـة غايـة في الجـور و الظّلـم      و قد سن المستعمر الفرنسي قوانين و )2(."الفرنسي

أخمـدت   الّتي ضـيقت الخنـاق علـى الشـعب و    " الأندجينا"التعسف و هي قوانين  و

  )3(.أنفاسه

لاجتماعية سنجدها أكثر انتكاسا مـن سـابقتيها، فقـد سـن     و إذا انتقلنا إلى الناحية ا 

 و أشـد هـذه القـوانين أثـرا في    "المحتل مجموع قوانين لا تخدم سوى مصالحه الخاصـة  

مع أهداف المستعمر تلك الّـتي ترمـي إلى إغـراق المـواطن في      أكثرها تجاوبا ، وفوسالن

                                                 
 .11ص-مرجع سابق-البشير الإبراهيمي أديبا-محمد عباس- 1
 .15ص-م1983-التوزيع الشركة الوطنية للنشر و -الجزائر -المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث -صالح خرفي - 2

 .15ص-المرجع نفسه - 3
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الأراضـي،   انتـزاع  المشـترك و غـريم  الت رائب القاصمة وشقاء جاثم بالض بؤس دائم و

  )1(.أوبئة و انحرافات خلقية و اجتماعية فإذا اتمع في فقر و بؤس و أمراض و

ع الشعـانى الفقـر   والهـوان   في ظلّ تلك القوانين كـؤوس الـذلّ و   يالجزائر عبتجر   

أرى الجزائـر في أنيـاب بـؤس    " الحرمان، و قد عبر الزاهري عن حالة الجزائر بقولـه   و

عميـاء   جهالـة  في ذلك تتخـبط أراها في فقر يأكلها أكلا و أراها بعد  يمضغها مضغا و

   )2(."تعمه في ضلال مبين و

ظـام  تفرقتـه بتزكيـة الن   عب وتعداه إلى تشريد الش لم يتوقّف الأمر عند هذا الحد بل و

زائـر  تنمية روح العنصرية كخطوة أولى تتبعها إقامة حـدود حصـينة بـين الج    القبلي و

  كان)3(.و شقيقاا كخطوة ثانية ليحرم الشعب من أدنى بصيص أمل

لم تسلم الناحية الثّقافية هي الأخرى من بطش المستعمر الّـذي غـزا مراكـز الثقافـة      و

و مـن ثمّ وجـب الإقتـداء     ،القومية بدعوى أنها جامدة متحجـرة لا تسـاير العصـر   

ئل العيش مما يزيـد في إقبـال النـاس علـى     و إذا كانت وسا"بالغزاة و تحصيل ثقافتهم 

الحصـول علـى وظيفـة أو مكانـة      هذه الثّقافة الدخيلة فلتكن شروط العيش نفسـه و 

لأجل إخمـاد الحيـاة الفكريـة و شـلّ      و )4( ."هي الكفاءة الشخصية من ثقافة الاحتلال

                                                 
 .22ص-2000-دار الغرب الإسلامي-بيروت-زائرمنطلقات و آفاق الج.الجزائر-ناصر الدين سعيدوني - 1
 .17ص-مرجع سابق-الزاهري نقلا عن الشعر الجزائري الحديث - 2

-الـدار العربيـة للكتـاب    -شـاعر الجزائـر محمـد العيـد آل خليفـة     -ينظر أبـو القاسـم سـعد االله    - 3

 .75ص-1984-3ط-المؤسسة الوطنية للكتاب
 .75ص-المرجع السابق - 4
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المحتـل المسـاجد إلى أمـلاك الدولـة باعتبارهـا       ،شاط الثّقافيالن للعلـم  راكـز مضم         

 ـ  .بالمقابل سعى  لفتح  الحانات وتشـجيع العربـدة   و .المعرفة و يخ البشـير  يقـول الش

جاء الاستعمار الفرنسي إلى هذا الـوطن كمـا تجـيء الأمـراض الوافـدة      "الإبراهيمي 

الاستعمار سـم يحـارب أسـباب المناعـة في الجسـم       أسباب الموت، و تحمل الموت و

        هذا الوطن قـد أدار قوانينـه علـى نسـخ الأحكـام الإسـلامية      الصحيح، و هو في 

حارب الإيمان بالإلحاد و الفضـائل بحمايـة الرذائـل، و التعلـيم      ورمة المعابد بحعبث  و

 )1(."البيان العربي ذه البلبلة الّتي لا يستقيم معها تعبير و لا تفكير بإفشاء الأمية و

عب الجزائري و مـا آلـت إليـه تحـت     على أحوال الش أردنا أن نطلّ نحن و حسبنا إن

لقد تسلّط علـى الأمـة عوامـل ثلاثـة لـو      " الاستعمار قول أبي اليقظان شاهدا وطأة

:  هـي   ألا وواحد منها على أمة كبيرة لزعـزع ركنـها و هـد بناءهـا       تسلّط عامل

            عنـه فالجهل أفقـدها شـعورها بوجودهـا وكيـف تـذب      . الفرقة و الفقر و الجهل

     الافتـراق أذاب قوـا   شـلّ أعضـاءها عـن الحركـة، و     العمل والفقر أقعدها عن  و

الهـلاك و هـي    الاضـمحلال و  لـف و ذهب بريحها فبقيت و الحال هذه عرضـة للت  و

  )2(."الاستبداد لم والمخزية الّتي جر إليها الظّ نتيجة طبيعية لتلك الحالة

                                                 
ــ - 1 ــول للش ــن الق ــلا ع ــي نق ــرفييخ الإبراهيم ــالح خ ــري-ص ــدخل إلى الأدب الجزائ ــع  -الم مرج

 .20ص-سابق
 .20ص –مرجع سابق –البشير الإبراهيمي–محمد عباس نقلا عن  اليقظان بيلأ القول - 2
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رية الّتي عرفتها جميـع اـالات الحياتيـة في الجزائـر لم تكـن      لكن  تلك الأوضاع  المز

فهـو لم يخنـع    .الانعتـاق لا لتثنيه عن المطالبة بحقّـه في   لتثبط عزيمة المواطن  الجزائري و

الثّـورات و تتابعهـا إلاّ دليـل علـى      ، و ما تلاحـق لهو لم يخضع  أبدا للعدو الغاشم

الّـتي وقعـت بواحـة     ارمةن ينسى المقاومة الصلأحد أ فليس .للمستعمرالرفض القاطع 

لا مقاومـة أولاد سـيدي    ، وواقعة الأغـواط المشـهورة   لا وم، 1853الزعاطشة سنة 

كـلّ هـذه   .")1(1871جرجـرة الأبيـة سـنة     لا ثورة جبال م، و1864الشيخ سنة 

بـل كانـت   أعناقهم طوعـا للجلاّديـن     الثّورات المتتالية تثبت أنّ الجزائريين لم يسلّموا

بـين فرنسـا سـجالا و كانـت      و مقاومتهم للاستعمار مستمرة و كانت الحرب بينهم

فما انتصر الفرنسيون مرة إلاّ أعـاد الجزائريـون الأحـرار الثّـورة مـرة       الوقائع متوالية،

  )2(."1954ورة المقدسة الكبرى سنة أخرى إلى أن كانت الثّ

د العـدو عـن طريـق المواجهـة المباشـرة      و إذا كانت تلك المقاومات قد فشلت في ص

فإنها بالمقابل نجحت في إذكـاء روح التضـحية مـن أجـل الـوطن بعـد أن بـدأت        

جذوة الحس الوطني تتقد أكثر من ذي قبل مما أشـعل فتيـل صـراع فكـري بـين      "...

                                                 
ــا - 1 مؤسســة -جمــع و تحقيــق أحمــد حمــدي-تــاريخ الصــحافة العربيــة في الجزائــر-مفــدي زكري

 .50ص-2003-الجزائر-مفدي زكريا
 .50ص-مرجع سابق-البشير الإبراهيمي أديبا-محمد عباس - 2
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الفكر الوطني القائم على العربيـة و الإسـلام و الجزائـر مـن جهـة و بـين سياسـة        

  )1(."الفكر الموالي له و كذا الفكر الطرقي من جهة أخرى و الاستعمار

  العـزائم  فـوس يائسـة و  الن"روف الحالكـة الّـتي كـادت أن تجعـل     الظّ تلكفي ظلّ 

يمينـها    مـن خلفهـا و عـن    وفوس فيأتيه من بين يديها و الشكّ يساور الن ،مضعضعة

 إمـا إلى الإعـراض و التنكّـر     شمالها فينال منها، و يدفعها إما إلى الفشل و الخـور و  و

ظهرت إرهاصات تبشـر بوجهـة جديـدة للحيـاة      )2(."قهقرالت إما إلى الاستسلام و و

       اتصـال مباشـر بالكتـاب و السـنة     والفكرية و دعوة أصـيلة إلى المنبـع،    الدينية و

    لعقـلاء فكان ميلاد الحركـة الإصـلاحية بعـد أن تفطّـن ا     .إلى المستقبل ذو تطلّع ناف

أبناء الأمة أنّ ذيب الشـعب و إصـلاح عيوبـه هـو الخطـوة الأولى       و الراشدون من

  )3(.في طريق الانعتاق الّذي لن يتأت إلاّ بالإصلاح الديني و العلمي

I. ية قبل تأسيس جمعية العلماءالجزائر الحركة الإصلاحية 

I.1. نشأة الحركة الإصلاحية   

     

و مختلفة في بلورة فكرة الإصـلاح بـالجزائر منـذ مطلـع      ساهمت عوامل متعددة      

منـهجها في أعقـاب الحـرب العالميـة      القرن العشرين لتصبح حركة لهـا مبادؤهـا و  

                                                 
ــة- 1 ــن قين ــر ب ــديث-عم ــري الح ــا .في الأدب الجزائ ــايا و أعلام ــا و قض ــا و أنواع ــوان -تأريخ دي

 .60ص-1995-الجزائر-المطبوعات الجامعية
 .413ص -مصدر سابق-مذكّرات-الشيخ خير الدين- 2
 .47ص-رجع سابقم-الشعر الجزائري الحديث-صالح خرفي - 3



 ا	�
�� ا������ �� ا	�ا�
                                                                 ا	��� ا�ول 
 

32 
 

أول هذه العوامل هـي تـأثّر الحركـة الإصـلاحية الجزائريـة بمثيلتـها في        لعلّ الأولى،

الأفغـاني و الإمـام محمـد    يخ العلاّمة جمال الـدين  رائدها الش لاسيما و المشرق العربي

لما تناقلته الأحاديث عن هـذا الأخـير مـن قبـل مؤيديـه و كـذا        قد كان عبده، و

في  تلـك الأحاديـث تفعـل فعلـها    كانـت  "إذ  نشوء الحركة معارضيه الأثر الكبير في

مة من الحاضرالنفهـا تكييفـا      و ،فوس المتبرله بمـا هـو خـير و تكيالمستشرفة إلى تبد 

فـإذا علمـت    .جـل غريها بالبحث عن منشأ هذه الخصومة العنيفة لهـذا الر جديدا و ت

لم تتبـين  إن  و -لحـت في الانتصـار لـه    و فأحبتـه ...أنّ منشأ ذلك دعوته إلى القرآن

قراءة المنار على قلّـة قرائـه في ذلـك العهـد      مشربه كلّ التبين و يضاف إلى هذا العامل

    القيمة ككتـب ابـن تيميـة و ابـن القـيم       حينو اطّلاع بعض الناس على كتب المصل

  )1(."الشوكاني و

 العلميـة  إلى البعثـات فهذا عامل كان له أثره في التمهيد للدعوة الإصلاحية، بالإضـافة  

 في الجزائـر بعـد  دورا هاما في إذكاء فكـرة الإصـلاح    هي أيضا الّتي لعبتإلى الحجاز 

مدي الكامـل و قـد تـأثّرت بالإصـلاح تـأثّرا      لبة بالهدي المحأن عادت طائفة من الطّ

ينضاف إلى العاملين السابقين، الحرب العالميـة الأولى و مـا كـان لهـا مـن       )2(.خاصا

و آثار علـى زعمـاء الطرقيـة، بعـدما انكشـفت خبايـاهم و انفضـحت        تداعيات 

                                                 
ــي - 1 ــير الإبراهيم ــد البش ــريين -محم ــلمين الجزائ ــاء المس ــة العلم ــؤتمر جمعي ــجل م ــنطينة-س -قس

 .40ص-م1935
 .42ص-المصدر نفسه - 2
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 ـ     سـات الوهميم الحقيقية، فانحطّـت بـذلك قيمـة المقدجاهات اتة في مزاعمهم و تبين

تطـور زعمـاء    ،و مما أعان على نمـو هـذا الأثـر في النفـوس    . "نظر كثير من الناس

الامـاك   أساطين  التدجيل والانكباب على المـال و التكالـب في جمعـه و    التخريف و

الوظائف و النياشـين بعـد أن كـانوا و كـان سـلفهم       في الملذّات و مزاحمة العامة في

  )1(..."بعد عن هذه المواقفالقريب يتظاهرون بال

مهـد   -إضـافة إلى هاتـه العوامـل متضـافرة    - فالاستعداد الفطري للشعب الجزائري  

حيـث   التاسـع عشـر   النصف الثّاني من القـرن   بالجزائر في لظهور الحركة الإصلاحية

 ـ    عدد من المصلحين من الجيل الأول وبرز  ين منـهم الشيخ صـالح بـن  كـانوا سـلفي 

ــة ــاوي   و  )2(مهن ــادر ا ــد الق ــيخ عب ــيم    ) 3(الش ــد الحل ــيخ عب و الش                        

جـال الّـذين ظهـروا    الر"من هؤلاء و غيرهم  .)5(محمد بن خوجة الشيخ و )4(بن سماية

و ذلـك قبـل أن يظهـر    ...لكنها على كلّ حـال محمـودة   بفكرة إصلاحية محدودة و

                                                 
 .41ص-ابقسالالمصدر  - 1
        مدينــة قســنطينة، لقــي في ســبيل دعوتــه الإصــلاحية الوطنيــة النفــيتيمفــ1907تــوفي عــام  - 2

الغـوثي بـن    محمـد بـن رمضـان شـاوش و    . ارة الفرنسـية و صـودرت مكتبتـه   و التشريد من قبـل الإد 

ــدان ــر -حم ــاء الجزائ ــار أدب ــائر إلى آث ــاد الح ــي-إرش ــة داود بريكس ــر-مطبع -1ط-2001-الجزائ

 .505ص
التعلـيم و لـه في ذلـك     كان يؤمن بـأنّ الإصـلاح يكـون عـن طريـق العلـم و      .م1848-1913 - 3

 .509ص-المرجع نفسه .مؤلّفات عديد
ظرة يعرض فيه الن"فلسفة الإسلام"له مؤلّف  من أهم مؤسسي الحركة الإصلاحية في الجزائر، .م1866-1933 - 4

564ص -المرجع نفسه .لفيةالإصلاحية الس. 

الأخلاقية، يدعو لمنح المرأة  كان من المقربين للشيخ محمد عبده و اهتم بالحياة الاجتماعية و.م1865-1917 - 5

 .513ص-المرجع نفسه".الاكتراث في حقوق الإناث"حقوقها في كتاب
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    دوائـر ضـيقة    البـدع مـن  فقـاوموا   و تتسق أسـبابه الإصلاح التعاوني و يزخر عبابه 

كـان تـأثير هـؤلاء العلمـاء      )1(..."كان لهم في القضاء على بعضها مساع موفّقـة  و

فبعضهم كـان يعمـل مدرسـا في مـدارس الإدارة      .روف لم تكن مواتيةمحدودا لأنّ الظّ

فظ لنفسـه  الحكومية مما اضطرهم إلى تخفي نشـاطهم، و كـان الـبعض الآخـر يحـت     

  .بأفكاره لأنهم يؤمنون أنّ الوقت لم يحن بعد لنشرها

في و ثمّة عامل آخر لا يمكننا تغافلـه و نحـن نعـرض لبـدايات الحركـة الإصـلاحية        

 ـ  يتمثّل في ،الجزائر عليمية الّتي أحـدثها الشعبـد الحميـد بـن بـاديس      يخالثّورة الت  

"ة و التبدروسه الحيا تلاميـذه حيحة الّتي كاربية الص عـاليم الحقّـة   و ن يأخذالّـتي   الت

كـان يغـذّي    اهرة النقية و الإعـداد البعيـد المـدى الّـذي    كان يبثّها في نفوسهم الطّ

 تلاميـذ أرواحهم الوثّابة الفتية، فما كادت تنقضي مدة حتى كـان الفـوج الأول مـن    

 ـ     باديس مستكمل الأدوات من  ابن    طامحـة   وسفكر صـحيحة و عقـول نيـرة و نف

 ـ    )2(..."أقـلام كاتبـة   صادقة، و ألسن صقيلة و عزائم و ورة و لقـد أمـد تلـك الثّ

زحفـت مـن   "استفاد منها أبناء الجزائـر حـين    العلمية الّتيعززها البعثات  و التعليمية

ارة سـلاحها  لاميذ في ذلك العهد كتيبة أولئك التـة    جـرـحيحة إلى الفكـرة الحيالص 

 الأسـاس  تكمل معلوماا و لتبني على تلـك الفكـرة الحيـة و ذلـك    جامع الزيتونة ل

رجعت تلـك الطّائفـة إلى الجزائـر فكـان مـن       و العلمي الصحيح بناء علميا محكما

                                                 
 .41ص-المسلمين الجزائريينجمعية العلماء  سجل - 1

 .42ص-نفسهصدر الم - 2
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مما تخرج بعدها من تلاميذ الأستاذ و مـن تلاميـذ جـامع الزيتونـة جنـود       و مجموعها

               )1(."فذةألويته المرفرفة و أسلحته النا قادته و و الإصلاح

 ـذكره في هذا المقام أنّ الحركة الإصـلاحية م  بنا و مما يجدر         بـزوغ  ذ نشـأا و ن

فجرها لقيت نوعين من المعارضة، كانت الأولى معارضـة سياسـية تتمثّـل في السـلطة     

الاستعمارية الّتي اجتهدت بكلّ ما أوتيت من جـبروت علـى تعطيـل مسـار الحركـة      

     هاد أصحاا و ملاحقتـهم و تـوقيفهم لينتـهي ـم الأمـر إلى السـجون       بدءا باضط

جانـب أجـنبي يمثّلـه     :هي ذات جـانبين  انية فكانت معارضة دينية وا الثّأم .الإبادة و

ون وفية والمستعمر و آخر محي يمثّله رجال الص2(.الطرقي(  

I.2. اد الحركة الإصلاحيةرو  

     

في ذلـك   رة الإصلاحية و عملوا علـى نشـرها مسـتعينين   احتضن العلماء الفك         

ـ بالمقالات الص  عليميـة، و  حفية و الأبيـات الشسـات التكانـت فكـرة    عرية و المؤس

فقد سـعت ثلّـة مـن المصـلحين علـى       الإصلاح قد سبقت الحركة كما أشرنا آنفا،

 ـ هنـا، صالح بـن م  يخالاجتماعية منهم الش إرساء المبادئ الإصلاحية الدينية و يخ و الش

  ...يخ محمد بن الخوجةو الش الحليم بن سماية، يخ عبدالش و عبد القادر ااوي،

                                                 
 .42ص- ابقسالالمصدر  - 1

 .19ص- مرجع سابق- البشير الإبراهيمي أديبا–ينظر محمد عباس  - 2
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على أنه يصعب حصر أسماء رواد الحركة الإصلاحية الّتي سبقت نشـأة الجمعيـة ذلـك    

زعماء الإصلاح من أبناء الجمعية الّذين حملوا فكرة الإصـلاح منـذ بدايتـها، هـذا      لأنّ

 من ناحية ثانية نجد جلّ شعراء تلك الفترة دعاة إصلاح أمثـال عمـر بـن    و من ناحية،

الأدب و هكـذا امتـزج    . )3(اللّقـاني السـائح   و ،)2(المولود بن الموهـوب  و ،)1(قدور

و قـد التـزم المصـلحون     .)4(مصـلحا أصبح الواحد منهم أديبا صـحافيا  و  بالإصلاح

متـأثّرين   -عفّنـة الّـتي آلـت إليهـا الجزائـر     للحالـة المت  تلقائيا استنكاراتلك الوجهة 

 ـ  ـ   .و الإسـلامي رق العـربي  بالحركات الإصـلاحية في الش  يخ البشـير  يقـول الش

لا نزاع في أنّ أول صيحة ارتفعت في العالم الإسـلامي بلـزوم الإصـلاح    " :الإبراهيمي

الإمـام   ابق لجيلنا هي صـيحة إمـام المصـلحين الأسـتاذ    السالديني و العلمي في الجيل 

د عبده الشة المصـلحين صـوتا و أبعـدهم صـيتا      عنه و رضي االلهيخ محمه أندى الأئمأن

وارث  حمل لواء الإصلاح بعـد مـوت الإمـام تلميـذه الأكـبر و      و .في عالم الإصلاح

                                                 
ــان كاتبـ ـ .1886-1932 - 1 ــة الفاروق،ك ــس مجلّ ــحفي و شاعر،أس ــر وص ــاعرا مفكّ ــا وش ا بليغ

-منشـورات اتحـاد الكتـاب   -الأدب أعـلام وأعمـال في الفكـر و الثقافـة و    -عمـر بـن قينـة   .إحيائيا

 .35ص-2000-دمشق
ــه، .1866-1939 - 2 ــتاذا للفق ــا و أس ــل مدرس ــاء  و عم ــة الإفت ــه وظيف ــندت ل ــف .أس          مؤلّ

القـوافي و شـرح منظومـة     مختصـر الكـافي في العـروض و    مقدمـة ابـن آجـروم و   :لـه  .عالم أديب و و

إرشــاد الحــائر غلــى أدبــاء  -الغــوثي بــن حمــدان محمــد بــن رمضــان و. آداب الطريــق التوحيــد و

 .565ص-مرجع سابق-الجزائر
ــري، - 3 ــاعر جزائ ــالجزائر في  ش ــد ب ــونس و 1895ول ــى بت ــس  .ترب ــوطن أس ــه إلى ال ــد عودت بع

المرجــع -"الشــهاب"و" راءصــدى الصــح"لــه قصــائد نشــرها بجريــدة  .مدرســتين بتماســين وقمــار

 .595ص  -نفسه
  .33ص-مرجع سابق-الشعر الجزائري الحديث-صالح خرفي - 4
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و قد كان في حياة الإمـام  ترجمـان أفكـاره بـاعتراف      .محمد رشيد رضا يدعلومه الس

          أقـوام، وته بحمل أعباء الإصـلاح حـين نكـل عـن حملـها      م اضطلع بعد و...الإمام

تـأثّر الحركـة   يخ الإبراهيمي يـبرز درجـة   فتصريح الش  )1(."ضعف عن حملها أقوام و

فقد كان لمحمد عبـده و جمـال الـدين    . الجزائر بأختها في الشرق العربي الإصلاحية فيا

بـالرغم مـن    -في النهضة الوطنيـة ببلادنـا   الأفغاني قبله و رشيد رضا بعدهما الأثر البين

الطّوق الحديدي الّذي طوق به المحتلّ الشعب الجزائري لعزلـه عـن إخوانـه بالمشـرق     

فالحركة الإصلاحية بالجزائر تعد امتدادا لأختها في المشـرق العـربي و روادهـا     -العربي

الإبراهيمـي إلاّ الكفّـة    البشـير  و ما ابن بـاديس و  في بلادنا أشقّاء زعمائها بالمشرق،

قـد سـاعدهما في    بوجودهـا، و  الإصلاح في العصر الحـديث إلاّ الّتي لا يستقيم ميزان 

مـن   )2(مسيرما الإصلاحية ثلّة من الأولين و ثلّة من الآخرين مـن العلمـاء المصـلحين   

ب العقبىأمثال الشيخ الطي، ين و  و الشد خـير الـدـ ،العـربي التبسـي   يخ محم  د و محم

              ،أحمــد توفيــق المــدني و ،و أحمــد بوشمــال ،و إبــراهيم بيــوض ،مبــارك الميلــي

  ،و حمـزة بوكوشـة   ،حمـاني  و أحمـد  ،محمد الهادي السنوسي و ،الورتلاني الفضيل و

محمـد   و ،و علـي المغـربي   ،و السعيد الصالحي ،و عبد اللّطيف سلطاني ،أبو اليقظان و

غيرهـم   فهـؤلاء جميعـا و   …سـحنون  أحمد و ،أحمد رضا حوحو والعيد آل خليفة، 

                                                 
 .36ص-مصدر سابق-السجل - 1

ــة - 2 ــن سمين ــد ب ــر محم ــري الحــديث-ينظ ــر-في الأدب الجزائ ــة في الجزائ ــة الحديث ــة الأدبي -النهض

  .53ص-2003-الجزائر-مطبعة الكاهنة-مراحلها .بدايتها .مؤثّراا
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جعلـوا   ،و ابـن براهيمـات   ،نـيس  حمدان الو من المصلحين أمثال المولود بن الموهوب،

العقـول مـن الأوهـام     منـهم لتحريـر  حيام كلّها وقفا على الإصلاح الديني سـعيا  

طـالبوا   ، وبـذ الجهـل  نو  العلـم  نشـر  الصافية، والرجوع إلى العقيدة  والخرافات و

حـرة و تـدريس    بتكـوين مـدارس  ، كما طالبوا )1(بتحرير الدين من السيطرة الفرنسية

اعتبـار الجزائـر جـزءا مـن     و  رسميةاعتبار اللّغة العربية لغة  علوم العربية في المساجد، و

 )2(.الأمة العربية الإسلامية لا امتدادا لفرنسا

I.3. سائلهاو و أهداف الحركة الإصلاحية  

     

كانـت مجـرد   حـين  - عمدت الحركة الإصلاحية منذ نشأا بل حتى قبل ذلـك        

إلى تحقيـق هـدفين رئيسـين يتمثّـل الأول      –أفكار تراود النخبة من العلماء و المثقّفين 

حضـارة و يكمـن الثّـاني في     في الحفاظ على مقومات الأمة من لغة و دين و تـاريخ و 

كلّ مظاهر التخلّف، فكـان شـعار الفكـر الإصـلاحي يـتلخص في       محاربة الجهل و

  :اثنتين نقطتين

العريق فكرا و ثقافة و تراثا مع صـياغته علـى وجـه     الرجوع إلى الماضي −

  ".الإحياء" و هو ما عرف بعملية  يساير العصر

                                                 
الكفـاح القـومي والسياسـي مـن خـلال مـذكّرات       -ينظـر عبـد الرحمـان بـن إبـراهيم العقـون       - 1

 .24ص-1984-المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع-الجزائر-1936.1920.معاصر
-الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع-الشــعر الــديني الجزائــري الحــديث-ينظــر عبــد االله ركــيبي - 2

 .560ص-1ط-م1981-الجزائر
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  )1(.نقد الواقع للخروج من التخلّف المادي و الأدبي و الفكري −

أولهما الـدعوة و الثّـاني الصـراع، الـدعوة      :في عملها اتجاهين الحركة و قد اعتمدت

 ـ          أسـاليبهم رق الصـوفية و  إلى التاريخ ايد و الاستفادة منـه، و الصـراع ضـد الطّ

بعـد  الّذي نشأ بـين الفـريقين إنمـا حـدث      الأخيراهذا  فهمهم الخاطئ  للإسلام، و

عوةالد ا فجـى سـنة     الجديدة إلى الإصلاح ممة دامـت حت1954ر بينهما معركة حـاد 

  )2(.تاريخ اندلاع ثورة نوفمبر المظفّرة

 لم يقتصر الصراع على رجال الزوايا و المرابطين الّذين نصبوا أنفسـهم حمـاة للفكـر    و

و التخلّـف  بل تعداه إلى المستعمر الّذي كان سببا مباشـرا في مظـاهر الجهـل     ،الصوفي

إلاّ أنّ المعركـة الفكريـة كانـت     .لأمة الجزائرية مـن مآسـي و آلام  كلّ ما تعانيه ا و

 ثين بالنوفية المتشـبة إلى أصحاب الطّرق الصهة بصورة خاصصـوص القديمـة مـن    موج

دون أن يحاولوا التجديد فيها بما يناسـب العصـر ويسـاهم في الفهـم     ، الفقه أو الدين

لترفع شعار الإسـلام دينـا و دولـة    "ذن جاءت الحركة الإصلاحية إ .الصحيح للإسلام

      ) 3("نصوصـا  و عقيدة و علاقات اجتماعية فكرا و فعـلا، نظـرا و عمـلا قواعـد و    

هـو القـرآن    هي في هذا كلّه تغرف من منبع واحد لا يشوبه تغيير و لا تبديل ذلـك  و

                                                 
-1ج-1ط-الجزائــر-التوزيــع الشــركة الوطنيــة للنشــر و -آثــار الإبراهيمــي-البشــير الإبراهيمــي - 1

 .23ص
 .15ص-مرجع سابق-الإبراهيمي أديبا-محمد عباس - 2
  .583ص-مرجع سابق-الشعر الديني الجزائري-عبد االله ركيبي- 3
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أوقـع النـاس    لأنّ الاعتماد على سواهما مـن النصـوص   .الكريم و السنة النبوية الشريفة

في البلبلة و الاضطراب و أدى إلى تمزق المسلمين و إلى ظهـور شـيع و فـرق أضـرت     

بالوحدة الإسلامية، لاسـيما تلـك الفـرق المتصـوفة المتزمتـة الّـتي لا تعتقـد إلاّ في        

هو ما تعتـبره الحركـة الإصـلاحية عائقـا      النصوص ذا ت الصلة بالتصوف و معانيه، و

تحريـر العقـول مـن    "و من ثمة عملت علـى  .اعدا لتطور اتمع الإسلاميلا عاملا مس

تحريـر النفـوس مـن تأليـه الأهـواء       الأوهام و الضـلالات في الـدين و الـدنيا و   

غربلتـه  هكذا وجه رجـال الإصـلاح عنايتـهم لمراجعـة التـراث و       و )1(."والرجال

صورها الزاهـرة، و يسـتعيدوا لهـا حيويتـها     ليستردوا للّغة العربية الّتي اعتراها الجمود ع

 كمـا  )2(.الّتي مكّنتها في العصور الماضـية أن تسـتوعب ثقافـات الشـعوب و الأمـم     

مـا لـيس   سعوا لتنقية الدين من الأوهام و الخرافات التي طغت عليـه و أدخلـت فيـه    

 كمـا في - عملوا على اسـترداد مكانتـه في النفـوس ليصـبح     و مبادئه، و من جوهره

مبادئ اجتماعية تمكن من خلق حضارة عربيـة إسـلامية تضـئ      قوة روحية و -الماضي

 و تفـتح لـه   ،و توسـع مداركـه   ،فس و الروحتكشف له أسرار الن و ،العقل الإنساني

 مـن السـيطرة  بتحريـر الـدين    كان لا بد مـن المطالبـة   لذلك .في العلم آفاقا واسعة

تـدريس علـوم العربيـة في     خاصـة، و  مـدارس  بتكوينالعربي نشر التعليم  الفرنسية و

                                                 
 .2ص-م1947-اه1366-2عدد-2سل-البصائر - 1

 .560ص-مرجع سابق-ني الجزائريالشعر الدي-عبد االله ركيبي - 2
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هـي شـعارات رفعتـها الحركـة منـذ       و )1(."المساجد، و اعتبار اللّغة العربية لغة رسمية

فكـان أن   عملـت علـى تحقيقهـا    والإصـلاحية   طوال مسيرابدايتها و ألحّت عليها 

أصـدرت  الجمعيـات و   أنشـأت النـوادي و   و المـدارس الحـرة   شيدت المساجد و

تمـع     الصـالي ارة لخدمة الإصـلاح و المصـلحين و بالتحف لتجعل منها وسائل مسخ

  )2(.الجزائري

  و الجمعيات النوادي -أ 

منذ تعالت النداءات الوطنية و الإصـلاحية مطلـع القـرن الماضـي داعيـة إلى              

نسـي في جميـع   التخلص من الرواسب و التراكمات العفنة الّتي خلّفهـا الاسـتعمار الفر  

مناحي الحياة، حاولت تسخير كافّة الوسائل المتاحـة للاسـتعانة ـا بـدءا بـالنوادي      

 و لا شـك أنّ "والجمعيات مرورا بالمدارس و المعاهد وصولا إلى الصـحف و اـلاّت   

فكـان   ...وسائل التوعية قد اختلفت حسـب درجـة التطـور و الشـعور بالحاجـة      

هنـاك في موضـوعات مـن     والخطبة تلقـى هنـا و   و المحاضرة الفضل الأول للمدرسة

ـوادي و الجمعيـات الّـتي        )3(".قافةالثّأو ياسة صميم السـا النزثمّ مـا فتئـت أن عز

  .عب الجزائريالقومي الثّقافي و السياسي لدى أبناء الش لتنمية الوعيكانت منبرا 

                                                 
 .561ص-السابقرجع الم - 1

ــدار التونســية للنشــر-دراســات في الأدب الجزائــري الحــديث-ينظــر أبــو القاســم ســعد االله - 2  .ال

 .114ص-م1985-الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب
 .114ص -مرجع سابق-الشعر الديني الجزائري-عبد االله ركيبي - 3
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 وادي و الجمعيات الثّقافيـة و المؤسينيـة في   سـات الخيريـة و  لقد ساهمت الننشـر  الد

العنايـة   علـى انتشـار الثّقافـة و    سـاعدت  ، كماالحركة الإصلاحية من جهة مبادئ

ففي جنباـا كانـت تلقـى المحاضـرات و النـدوات       .بالأدب و الشعر من جهة ثانية

: و لعـلّ أبـرز هاتـه الجمعيـات و النـوادي     ) 1(تناقش قضايا التعليم والأدب و اتمع

، و نـادي الآداب  )2(معية التوفيقية و الرشيدية و نادي الشـبيبة الجزائريـة بتلمسـان   الج

إلى جانب نادي الترقّي و نادي صالح باي اللّذين لعبـا دورا حيويـا في الحيـاة     العربية،

و لـئن   )3(.الأدبية و الثّقافية، و في الدعوة إلى إحياء اللّغـة العربيـة و الثّقافـة القوميـة    

الأثـر الكـبير في نشـر الإشـعاع      1926ادي الترقّي الّـذي تأسـس سـنة    كان لن

 فإنّ باقي النـوادي و الجمعيـات غالبـا مـا     –باعتباره المنبر العام للإصلاح–الإصلاحي 

لـذلك فهـي تـدور في فلـك مـن      "كان تأسيسها بإيعاز من الإدارة الفرنسية العامـة  

التنويـه   منابرهـا للدعايـة لـه، و    و ربمـا سـخرت  . النشاط لا يتجاوز رضا الحاكم

وكـان نشـاطها الفكـري     .العلمـي لتقريـر  غلب عليها طابع ا قد الحضارية وبرسالته 

فـإنّ   .تكون أقرب إلى سياسـة المسـتعمر و أهوائـه    قد الرسمي، وأشبه بالنشاط الديني 

                                                 

 .40ص-قابسالالمرجع  -  1  

 .1910تأسس سنة  -  2  

 .40ص-مرجع سابق-الشعر الديني الجزائري-ينظر عبد االله ركيبي -  3  
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مـن ذوي   المساهمين فيها جلّهـم مـن الفرنسـيين أو    الأعضاء المؤسسين لهذه النوادي و

  )1(."أبناء الجزائر الفرنسية منالثّقافة 

الّـذي   -الإصـلاحية  منـبر الحركـة  –و شتان بين هذه النوادي و بين نـادي الترقّـي   

إلى مسـائل تقـع   الأساسي القاضي بتحريم الخوض في المسـائل السياسـية    تجاوز قانونه

سيهفي صميم السفـون الاجتماعـات   الجزائريـون يعر لم يكـن  " ياسة بشهادة أحد مؤس

الاحتلال و كانت قوانين الأندجينا تحرم الاجتماعـات ، فكانـت كـلّ الحركـات      منذ

سم بقلّة النمعقـل بعاصـمة الجزائـر كـان لـه      ظام إلى أن وفّقنا االله لوضع الجزائرية تت

تأثيره العظيم على الحياتين السياسية و الاجتماعية و ذلـك هـو نـادي الترقّـي الـذي      

فكانـت قاعاتـه    .في أحسن موقع مـن العاصـمة   ،تأسيسه بعد جهود عظيمة تمكّنا من

كانـت   و .بالعاصـمة أم بـداخل الـبلاد    سـواء  كلّهـا  الفسيحة تجمع النخبة المفكّرة

و كنـا   .الحفلات الكبرى تتوالى فيه و يقبل الناس عليهـا إقبـالا عظيمـا    المحاضرات و

في طريـق الـدعوة المليـة الوطنيـة مـن       -رغم القوانين الصارمة–نسير بنادي الترقّي 

و قـاوم   .جهة و في طريق الدعوة الإسلامية و العروبـة الشـاملة مـن جهـة أخـرى     

النادي نزعات الاندماج كما قاوم طلـب الجنسـية الفرنسـية قصـد الإحـراز علـى       

 الّـذي كـان يـراود    الحقوق السياسية، و في هذا النادي المبارك تمكنا من تحقيق  الحلـم 

بـالبلاد   تنـهض  هو تأسيس هيئة إسـلامية عربيـة   دعاة الحركة  العربية الإسلامية ألا و

                                                 
 .140ص-مرجع سابق- الشعر الجزائري الحديث -صالح خرفي-  1
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إسـلامها فكانـت جمعيـة العلمـاء المسـلمين       قوميتها و ضة جبارة داخل عروبتها و

  )1(."الجزائريين

اتسـع   و ،نوادي كثيرة ظهرت إذن منذ منتصف القـرن التاسـع عشـر    هي جمعيات و

شـاط  مغذّيـة الن  عبر كافّة ربـوع الـوطن   شرتلع القرن العشرين لتننشاطها العملي مط

علـى أنّ   )2(.و المواسـم الثّقافيـة الّـتي تنظّمهـا     ،الفكري بالمحاضرات الّتي تلقى فيهـا 

           النوادي الّتي ظهرت في تلك الحقبـة الزمنيـة تنقسـم حسـب توجهاـا      الجمعيات و

  :مراميها إلى ثلاثة أنواع و

سـواء الثّقافيـة منـها     :ت و نوادي من تأسيس المستعمر و إشرافهجمعيا −−−−

 ـو  .أم الاجتماعية  الجمعيـة التوفيقيـة   :ابع الثّقـافي يأتي في مقدمة الجمعيات ذات الطّ

 ـ  و  نـادي التقـدم   و جمعية الهلال الرشيدية و و كلّهـا بـالجزائر    ،بابنـادي الش

 ـ و  .و نادي صالح باي بقسنطينة .العاصمة نـوادي يشـرف عليهـا     ات وهـي جمعي

أنفسـهم   المحتلّ إما مباشرة أو عن طريق أتباعـه و مؤيديـه مـن الجزائـريين     ويديرها

أمـا الجمعيـات الاجتماعيـة    أن)3(لذلك كان أثرها على الحركة الثقافية والأدبية ضعيفا

ينيـة  الجمعيـات الد  الجزائـريين منـها  بعـض   فيرأسها ،الاهتمامات المختلفة ذات  أو

حـاد الزوايـا،    كجمعية الميعاد الخيري و ،سميةالرمماثلـة   هـي جمعيـات   و جمعيـة ات

                                                 
 .141ص-مرجع سابق-الشعر الجزائري الحديث-القول لأحمد توفيق المدني تقلا عن صالح خرفي- 1

 .17ص-مرجع سابق-لى الأدب الجزائري الحديثالمدخل إ-ينظر  صالح خرفي - 2
ــر المعاصــر-أحمــد صــاري- 3 ــاريخ الجزائ ــن ت ــة-شخصــيات وقضــايا م ــة العربي ــر-المطبع -الجزائ

 .108ص-2004
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           اــالين الأدبيضـعف تأثيرهـا في    لسـابقاا مـن حيـث خضــوعها للمحتـلّ و    

 )1(.الثّقافي و

هي تابعـة للحركـة الوطنيـة الجزائريـة أيـا كانـت        و: جمعيات و نوادي وطنية −−−−

الخيريـة بالعاصـمة الـتي    الجمعيـة   :أهمّها د الجزائريين وو نابعة من جهو) 2(.مشارا

ـ  يخ الـدامرجي، ترأّسها في أواسط العشرينيات الش  يخ الطيـب العقـبى  ثمّ أعقبـه الش   

تولّـد عـن    و .ترأّسها الشـيخ ابـن بـاديس    أسسها و ،الخيرية بقسنطينة الجمعيةو 

، تتقـدمها جمعيـة العلمـاء    هاتين الجمعيتين نوادي و مؤسسات تعليمية  تنضوي تحتها

و هي أهم الجمعيات الوطنية و خير جمعيـة أخرجـت للجزائـر     "المسلمين الجزائريين 

مـن الجهـل    عملت على إخراجها من الظّلمـات إلى النـور، و   و في تاريخها الحديث،

و قـد سـاعد    )3(..."و من التقليد إلى التجديد و من العبوديـة إلى الحريـة   إلى العلم،

الشعر بعـض النـوادي الّـتي أنشـئت أول مـا       ى انتشار الثقافة و العناية بالأدب وعل

 ،فقد أسسـت لتكـون متنفّسـا للـوطنيين     .أنشئت لأغراض أبعد ما تكون عن الأدب

كمسـاعدة   ،لخيريـة  و مركزا لانطـلاق الأعمـال   ،منبرا لاجتماعام و منتديام و

قـد سـبقت    و )4(.إحيـاء العـادات   المـدارس و  ءكإنشا ،قافيةالثّو  .و الأيتام الفقراء

                                                 
 .52ص-مرجع سابق-في الأدب الجزائري الحديث-ينظر محمد بن سمينة - 1
ــعد االله  - 2 ــم س ــو القاس ــة -أب ــة الجزائري ــة الوطني ــلام-الحرك ــرب الإس ــيروت-يدار الغ -2ج-ب

 .162ص
 .53ص-مرجع سابق-دراسات في الأدب الجزائري الحديث-أبو القاسم سعد االله - 3
 .116ص–مرجع سابق –دراسات في الأدب الجزائري الحديث -ينظر أبو القاسم سعد االله- 4
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نـادي الشـبيبة الجزائريـة بتلمسـان     :أخـرى منـها  نواد  واكبتها أووادي تلكم الن،          

 ،و نـادي صـالح بـاي بقسـنطينة     .اللّذان يعدان منبرا للـدعوة  ،و النادي الإسلامي

أبـو القاسـم    مجـاوي و أمثال عبد القـادر   ،الّذي كان يؤمه الشيوخ من الجيل الماضي

برئاسـة فرحـات عبـاس     1936نادي الإرشاد تأسس بسطيف سـنة  و )1(.الحفناوي

نـادي   نـادي الأخـوة في شرشـال و    و. كان يخدم السياسة و الإصـلاح معـا   و

نـادي ابـن بـاديس و نـادي الهـدى       النادي الإسـلامي في العاصـمة و   الشبيبة و

و غيرهـا مـن النـوادي     دي الإخاء ببسكرةنا صلاح ببجاية ونادي الإ قسنطينة و في

و قـد  . كلّ مدينة و قرية وكان أغلبـها تابعـا للكشـافة الجزائريـة     انتشرت في الّتي

كان لهذه النوادي ما كان للجمعيات التابعة للحركة الإصـلاحية مـن الأثـر الكـبير     

   .)2(التكوين المعرفي في نشر الوعي الديني و الشعور الوطني و

في محاولـة   ،تأسست أخرى تحمل  طابعا أدبيـا محضـا   ،جانب تلك الجمعياتإلى  و −−−−

منـها   -الفنـون  بالرغم من قلّـة المتـذوقين  لـلأدب و    -للنهوض بالحركة الأدبية

كـان يترأّسـها الشـاعر     و 1936جمعية إخوان الأدب الّتي أنشئت بوهران سـنة  

عيـة السـعادة لإحيـاء فـن     محمد سعيد الزاهري، و في السنة ذاـا تأسسـت جم  

 جمعيـة  و ف، كما تأسسـت جمعيـة محبـي الفـن    كان مقرها بسطيالعربي،  التمثيل

                                                 
 .116ص-مرجع سابق-الشعر الديني الجزائري-عبد االله ركيبي- 1
 .117ص-مرجع سابق-في الأدب الجزائري دراسات-ينظر أبو القاسم سعد االله- 2
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كفرقـة   ،بالإضافة إلى فـرق وجمعيـات أخـرى    .بمدينة قسنطينة المزهر للموسيقى

 .فرقة الطاهر فضلاء للتمثيل العربي محيي الدين باش تارزي و

فلـيس هـذا القصـد مـن     - وادي و الجمعياتيع النإنّ المقام لا يتسع لحصر جم       

ور الحيـوي  و يبقـى أن نشـير إلى الـد    ،نكتفي بما أوردناه عن بعضـها لذا  -البحث

الّذي لعبته هذه الهيئات في الن  ـالات السة في جميـع اياسـية و الاجتماعيـة   هوض بالأم

 ـ قافية وو الثّ ـ  من هنا كان الاحتفاء بالن   للإصـلاح، منـبر  د ادي احتفـاء بمنـبر جدي

فرسـالة النـادي تكمـن في     .الإسـلام  عن اللّغـة و العروبـة و   جديدا للذودمتنفّسا 

تقصـيها لفضـحها و القضـاء     الانحرافـات الخلقيـة و   و الأدواء الاجتماعيةتشخيص 

مجـاد الغـابرة و الاعتبـار ـا مـن      لاستقراء الأ اضيإلى الم الالتفات ناحية ومن  عليها

قتـل   سـلية و ادي بمثابة المصحة و هو أبعد ما يكـون عـن الت  ذا كان النناحية ثانية و 

ترى أنّ النوادي الّـتي أسسـتها أو تؤسسـها هـي في     " جمعية العلماء  كانت الفراغ و

ـة ثـلاث   حكم مدارس التهم    :عليم و مكملة لوظائفها لأنّ طبقـات الأمصـغار تضـم

تـتخطّفهم الأزقـة و أمـاكن الخمـر      وشبان وكبار تجمعهم المساجد المدارس الابتدائية

لم تجـدهم لا في   يـة أن تقـوم بواجبـها الـديني معهـم     و الفجور، فإذا أرادت الجمع

فمن واجب الجمعيـة أن تنشـط النـوادي لتقـوم بمهمتـها        .لا في المدارس المساجد و

 )1(..."التهذيبية فيها

                                                 
 .137ص-مصدر سابق-مذكّرات-القول للشيخ البشير الإبراهيمي نقلا عن الشيخ محمد خير الدين- 1
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  المدارس و المعاهد -ب 

       

       مـا   حياة الأمم في هـذا العصـر بالمـدارس،   :"... بشير الإبراهيمييخ اليقول الش

نفـوس خـتم    و غـان عليهـا الفسـاد،    ران عليها الجهل، و اهذا شك، إلاّ أنّ قلوب في

و ضرب علـى مشـاعرها المسـخ،    و لالعليها الض      ،طـال عليهـا الأمـد في الـرق

 ـ   عميـت الأبصـار،   و البصائر، فصدأت منها  وسـائلها،  اة وفتغيـر نظرهـا في الحي

  .كونلاذت بالس و فرضيت بالدون

طريـق الهدايـة إلى الحيـاة     الحياة بالعلم، و المدرسة منبع العلم، و مشـرع العرفـان، و  

الشمـن التمسـا    وع من الحياة من غـير طريـق العلـم زلّ، و   ريفة، فمن طلب هذا الن

ها شـاهد صـدق علـى    الأمم الّتي نراهـا و نعاشـر   حياة ، ولهداية إليه من غيرها ضلّ

ينيـة التعليميـة مـن    و لأنّ المحتلّ كان يدرك تمام الإدراك ما للمؤسسـات الد  )1(."ذلك

تعـريفهم بكنـوز حضـارم، عمـد إلى إغـلاق       دور في نشر الوعي بين الجزائريين و

و ملاحقـة القـائمين    ،تلك المؤسسات و الاستيلاء على الأوقاف الّـتي كانـت تمولهـا   

قابل فـتح مـدارس تابعـة لـه تخـدم أغراضـه الاسـتعمارية و مراميـه         و بالم .عليها

            للرمـاد في العيـون مـن نحـو،     ادر"...م1850الاستيطانية فكان أن افتتحـت سـنة   

ثلاث مدارس تتمركـز كـلّ منـها في واحـدة مـن       خدمة لأغراضهم من نحو ثان، و

                                                 
 .283ص م1978-1ط-1ج-الشركة الوطنية والتوزيع-الجزائر-آثار الشيخ البشير الإبراهيمي-البشير الإبراهيمي- 1
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سـم المـدارس الفرنسـية    الثلاث بـالجزائر يومئـذ، و قـد أطلـق عليهـا ا      العمالات

 )1(...الإسلامية

 كانـت  و  .لغة ثانيـة بعـد اللّغـة الفرنسـية     )2(اعتبرت اللّغة العربية في تلك المدارس و

ـ تيجة الحتمية لتلك الخطة الاستعمارية أن انحسـر العلـم في ربـوع الـوطن و    الن  ى تفش

طنيـة الّـتي كانـت    هضـة الو بقي الحال على حاله إلى قيـام الن  عمت الأمية و الجهل و

نعـدم وجـود بعـض الجهـود      على أننا لا. الحرة عليميةهضة التللنإيذانا بانطلاقة رائدة 

الحرة الّتي فتحت موازاة مع المـدارس الّـتي فتحتـها جمعيـة      الفردية في تأسيس المدارس

ا السـيد  المدرسة العربية الصديقية الحـرة الّـتي أسسـه   : العلماء المسلمين الجزائريين منها

مدرسـة   م، و1913بمدينـة  تبسـة سـنة      )3(الأخوين عمر و بكير العنق ابن حمانة و

و معهـد   )5(بيبة الإسـلامية الجزائريـة بالعاصـمة   مدرسة الش و )4(السلام في حي القصبة

قد كـان لجمعيـة العلمـاء     و  .)7(بقسنطينةربية و التعليم مدرسة الت و )6(الحياة بالقرارة

شء وفق تعـاليم الـدين الحنيـف و ربطـه     تربية الن البين في نشر العلم و الأثرالمسلمين 

                                                 
 .37ص-مرجع سابق-ي الحديثفي الأدب الجزائر-محمد بن سمينة - 1

و الثّانيـة بمدينـة    ،1859أولى تلك المـدارس كانـت بمدينـة المديـة ثمّ انتقلـت إلى العاصـمة سـنة         - 2

ــري  ــالغرب الجزائ ــة فبتلمســان ب ــا الثّالث ــر، أم ــة .قســنطينة شــرق الجزائ ــن سمين في الأدب -محمــد ب

 .37ص-مرجع سابق-الجزائري الحديث
 .38ص- المرجع نفسه.  إذ أغلقها المستعمر بعد فترة وجيزةالمدرسة لم تعمر طويلا - 3

 .تأسست في العشرينيات من القرن الماضي - 4
 .39ص-نفسه المرجع. م1924 سنة - 5

 .40ص-المرجع نفسه .1925 سنة - 6

 .40ص-المرجع نفسه .1930 سنة- 7
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العريقة من خلال ما أنشأته من مدارس حـرة عـبر الـوطن سـخرا لبعـث       بحضارته

     . تطـوير الأدب العـربي   و بـثّ الثّقافـة القوميـة و    ،أمجاد الأمة و إحياء اللّغة العربية 

الـدكتور   نكتفـي بمـا أورده  من أن تعدها في هذا البحث لذا المدارس الجزائرية أكثر  و

 مصـنفا إياهـا حسـب   " النهضة الأدبية الحديثـة في الجزائـر  "محمد بن سمينة في مؤلّفه 

  :)1(على التوالي هي آنذاك والثلاث الّتي كانت موجودة في البلاد 

  :  عمالة قسنطينة  -1

  .1931 مدرسة الإخاء للتربية ببسكرة −

  .1933 ياة بجيجلمدرسة الح −

 .1934 مدرسة التهذيب بالميلة −

− مدرسة الت1937 عليم بباتنةربية و الت. 

و هـو المدرسـة الثّانويـة العربيـة      .1947 معهد ابن باديس بقسنطينة −

 كان له الفضـل الكـبير في خدمـة الفكـر     الوحيدة في الجزائر يومئذ و

 ـ الإسلامي و      م و مقاومـة الجهـل  المحافظة على اللّغة العربية و نشر العل

 ـ  تحصين الجيل مـن أخطـار المخطّـط التغـريبي و     و            ورة إعـداده للثّ

   ...التحرير و

  

                                                 
 .40ص-مرجع سابق-النهضة الأدبية الحديثة-محمد بن سمينة - 1
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  :عمالة الجزائر  -2

  .1934شريفة الأعمال بالقصبة في العاصمة  مدرسة −

− 1941يقية بسلام باي بالعاصمة المدرسة الصد.  

− 1944باب بالعاصمة مدرسة الش.  

  .1949ببولوغين بالعاصمة  المدرسة التهذيبية −

  .1952مدرسة التهذيب بالبليدة  −

  :عمالة وهران  -3

  .1935.المدرسة الإصلاحية بوهران −

  .1937مدرسة دار الحديث بتلمسان  −

  .1944التربية و التعليم بمستغانم  مدرسة −

  .1945مدرسة التربية و التعليم بسيدي بلعباس  −

− مدرسة التعليم بالبيضربية و الت. 

مطـاردة   تعقّبـها و  و المسـتعمر هكذا توالت المدارس و تعاقبت رغم تعنت  و         

الأربعينيـات بصـورة أذنـت بوثبـة      لاثينيات ولتنتشر في الثّ ،القائمين عليها معلّميها و

هضة الوطنيةعملاقة في تاريخ الن، ها لقيتخاصو إقبـالا   التفافا قوميـا حولهـا،  " ة و أن

الزمنيـة اكتسـت المـدارس أبعـادا قوميـة      في تلك الحقبـة   و) 1("...اشئة عليهامن الن     

                                                 
 .41ص-مرجع سابق-النهضة الأدبية الحديثة-سمينة محمد بن - 1
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أول الأمر تعمل علـى رفـع الأميـة و تصـحيح العقيـدة دون       بعدما كانتسياسية  و

ياسةالخوض في الس.  

او كأن سلسل التضـح معالمـه في جنبـات     الّذي سار اريخيبالتعليه رجال الإصـلاح تت 

 ت أول ما بدأت بإصلاح الذّات من خـلال توعيـة الناشـئة   إذ بدأ .تلك المدارس الحرة

   جوع إلى أصـولها الحضـارية  و مطالبتـها بـالر   ،العمل على تشخيص أمراض الأمـة  و

 لتنتقـل إلى الخطـوة المواليـة الـتي     الدينية لتجد فيها الدواء الشافي و المورد الكـافي،  و

لمتمثّلـة في إذكـاء الحـس الـوطني     و ا ،كانت قد حرمت على نفسها الخوض فيها قبلا

تسـفر عـن وجههـا الحقيقـي لتصـبح      و القومي، و في أعقاب الحرب العالمية الثّانية 

        الثـورة  مدارس حربية تحمل رسالة الجهاد و التحريـر و تعمـل علـى تخـريج دعـاة      

  .السلاح حملة و

  :حافة الوطنيةالص -ج 

 ـ              ر ظهـور الصأنّ تأخ فة الوطنيـة بـالجزائر يعـود إلى أسـباب    حالا شك      

 فمصـادرة الحريـات   .لعلّ أولها انعدام الحريـة تحـت نـير الاحـتلال     ،عوامل عدة و

عبير ياسية والسشر كان ديـدن المحتـلّ،   و التالطباعـة  ينضـاف إلى ذلـك مشـكل     الن        

 ـ  راثفإحياء الت"النشر و ر في  يواكـب ال  حف وخلـق أدب جديـد  و نشـر الصتطـو

  )2(."كثيرة لظروف)  1(القرن الحالياتمع لم يتم سوى في 

                                                 
 .يقصد به القرن العشرين - 1
 .223ص-1961-1ط- منشورات دار مكتبةالحياة-بيروت-نشأا و تطورها.الصحافة العربية-أديب مروة -  2
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فـإلى   .تذكّيـه  لقد عمد المحتلّ إلى إخماد كلّ جذوة يمكنها أن توقظ الحـس الـوطني و   

تشـريد  و  ،و إغلاق المـدارس و المعاهـد التعليميـة    ،مطاردة العلماء و المثقّفين جانب

في حـال السـماح    –الصـحافة و مراقبتـها    رصد حركـة  عمل على ،عليها القائمين

كـان   و .تباركـه  و بالمقابل شجع الصحف الّتي كانت أبواقا لـه تزكّيـه و   -بإصدارها

بعض تلك الصحف يصـدر باللغـة الفرنسـية كصـحيفة الأخبـار الّـتي صـدرت        

بعضـها يصـدر باللّغـة العربيـة، إلاّ أنّ      و. م1847م، ثمّ المبشـر سـنة   1839 سنة

م،1903مثل صحيفة المغـرب الّـتي صـدرت بالعاصـمة سـنة       ،استعماريهها توج    

كـان يشـرف عليهـا     و ،م1907تي ظهرت بالعاصمة أيضا سـنة  الّ كوكب إفريقيا و

و إلى جانـب   .و تحررها أقلام جزائرية على رأسها الشـيخ محمـود كحـول    الاحتلال

ـ  ،غايـة  ظهرت أخـرى لا تختلـف عنـها وجهـة و     حفهذه الص  درها سـواء أص

مـن ذلـك جريـدة     ،باعهم مـن علمـاء الـدين الـرسميين    تأمستشرقون فرنسيون أم 

              م1907وكوكـب إفريقيـا الصـادرة سـنة     م، 1904صـدرت سـنة   النصيحة الّتي 

 .م1912و أخبـار العـرب الصـادرة سـنة      )1(.أصدرها محمود كحول المفتي الرسمي و

لغـة، ركيكـة الأسـلوب، ذلـك لأنّ المحتـلّ لم      كانت تلك الجرائد الرسمية سقيمة ال و

يكن يجد من يحرر له الصحف من الكتاب ايدين للّغة العربيـة، هـذا مـن ناحيـة، ثمّ     

                                                 
ــاض  - 1 ــك مرت ــد المل ــر   -عب ــة في الجزائ ــة الوطني ــور  )1962-1830(أدب المقاوم ــد لص رص

ــر  ــة في النث ــنيالمقاوم ــر-الف ــات و  -الجزائ ــوطني للدراس ــز ال ــورات المرك ــة  منش ــث في الحرك البح

 .67ص.2003-1954الوطنية و ثورة أول نوفمبر
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إنه لم يكن يكترث بأسلوب تلك الجرائد ولا بلغتها، فخدمـة اللغـة العربيـة لم تكـن     

 )1(.هدفه أبدا

الشـديد المفـروض علـى الأمـة،      و على الرغم من الحصـار أما الصحافة الوطنية،  و 

و لـئن  . و تـؤدي الأمانـة   استطاعت أن تشق طريقها إلى الوجود و تبلّغ الرسـالة،  فقد

و تواصـل   ،كانت توأد و هي لا تزال فتية، فقد كانت تعوض بـأخرى تحمـل المشـعل   

و النضـالية، بفضـل عزيمـة الـوطنيين و صـمودهم أمـام التيـار         المسيرة الإصلاحية

ـحف      .عائي للمستعمر والأقلام التي تخدمهالدإن لم نقـل  -و كـان بعـض تلـك الص

عن وجهه الإصلاحي، مثلما هو شأن جريـدة الجزائـر لعمـر راسـم      يسفر -أغلبيتها

و جريـدة  . كانت الرقابـة لهـا بالمرصـاد    م الّتي لم تعمر طويلا إذ1908الصادرة سنة 

الفقـار الّـتي أصـدرها عمـر      ذو ريـدة و ج ) 2( 1911الحق الوهراني الصادرة سـنة  

كمـا صـدرت قبـل     .هو ابن منصـور الصـنهاجي   باسم مستعارم 1913سنة  راسم

  )3(."الإسـلامي  العـربي و الحرب العالمية الأولى جريدة الفـاروق لعمـر بـن قـدور     

كانـت فرنسـية اللّسـان في أول     الإقدام فقد أصدرها الأمير خالد بعـد الحـرب و   أما

 ـ  عليها وجها عربيا فيعهدها ثم أض صـدى   و .لاثينادس و الـثّ إبتداءا من العـدد الس

ل جريـدة عربيـة أثـارت المواضـيع       وم، 1925ابن العابد  حراء أصدرهاالصهـي أو

                                                 
 .66ص-ابقسالالمرجع  - 1
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فكانـت   "1925و المنتقد الّتي أصـدرها ابـن بـاديس بقسـنطينة سـنة        )1(ياسيةالس

نطلاقـة الرشـيدة علـى درب    سجلّ حركة الإعـلام الـوطني و الا   الميمونة فيالفاتحة 

ة الفكريـة و النفقـد فتحـت صـدرها للأدبـاء      .الأدبيـة و الاجتماعيـة   هضة العام

قـد   و )2(."هضـة الأدبيـة  البلاد على صـفحاا مـيلاد الن   أعمالهم فعرفتواحتضنت 

 ."لا تنتقـد  اعتقـد و "استوحت المنتقد اسمها من شعار الطرقيين السائد في تلك الفتـرة  

فحاا بــرز الإنتــاج الفكــري و الصــراع العقائــدي بــين الحركــة علــى صــ و

إذ أوقفهـا المسـتعمر بعـد صـدور      ،لم يختلف مصيرها عن مصير مثيلاا و .وخصومها

ثمّ أعقبتـها مجلـة الشـهاب الأسـبوعية الّـتي عمـرت مـن سـنة          .أعداد قليلة منها

 ) 3(.1929إلى  1926

الأسبوعي إلى مجلّة شـهرية فرضـت أفكارهـا     هابتحول الش ،للعدوو في تحد صارخ 

الأدبيـة الّـتي    المدرسـة الفكريـة و   ،و كانـت بـذلك   .ة عشر سنواتمبادئها لمد و

استقطبت رواد 4(.هضة الأدبية الجزائرية الحديثةالن(  

يخ الطيــب هاب الأســبوعي أصــدر الشــنة الّــتي أعقبــت ظهــور الشــو في الســ

و إلى جانب هـذه الجرائـد و اـلاّت ظهـرت       )5(.جريدة الإصلاح في بسكرة العقبي
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كـان أولهـا جريـدة وادي ميـزاب سـنة       ،سلسلة صحفية من إمضـاء أبي اليقظـان  

ــزابم، 1926 ــرب ،و مي ــ و ،و المغ ــتان ،ورالن ــبراس و ،و البس ــة و ،الن الأم،            

    حيةالسياسـية و الإصـلا  : ناضلت علـى مختلـف الجبـهات   سلسلة هي  و  .الفرقان و

  .الأدبية و الفكرية و

و مـوازاة مـع تلكـم الجرائـد     . )1(صدرت آخر جرائـد الفرقـان   1938و في سنة 

الّـتي أصـدرها     )2(لسـان الـدين  : برزت إلى الوجود صحف ذات نزعة صوفية منـها 

أصـدرها الشـيخ أحمـد بـن      )3(مصطفى حـافظ، والـبلاغ الجزائـري    1923سنة 

لمولـود الحـافظي أصـدرها سـنة      )4(خـلاص و الإ 1926 مصطفى بن عليوة سـنة 

و كـان بـين هاتـه الصـحف       .)1938(لعبد الحفيظ القـاسمي   )5(و الرشاد 1932

وجهات النظر و هـو مـا أثمـر عـن ظهـور       الفكر و والصحف الإصلاحية خلاف في

 .)6(الأدبيـة في تنشـيط الحركـة الفكريـة و    الكـبير   الأثر لها كان مناظرات و نقائض

-إن كانـت محـدودة الوجـود و التـأثير     و – نزعة سياسيةحف ذات كما صدرت ص

محمـد السـعيد الزاهـري بالعاصـمة      العـربي أصـدرها  المغرب  و 1930منها الأمة 
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 العلمـاء باللّسـان الفرنسـي سـنة     أصـدرا جمعيـة  باب المسلم الّـتي  الش و 1947

  )1(.1951المنار أصدرها محمود بوزوزو سنة و 1952

سلسـلة  أصـدرت   ،لاثينيـات جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين في الثّ  و لمّا بزغ فجر

      ،حف الّتي أصـدرها بعـض أعضـائها مـن قبـل     حف تنضاف إلى مجموع الصالص من

ــن رجــال الإصــلاح و و  ــم م ــرين غيره ــت الســنة، ،المفكّ ــ و فكان ريعة،الش                 

-لأخــيرة في سلســلتها الأولىوكــان علــى رأس هــذه ا .و البصــائر راط،الصــ و

 ـ   العقبي ثمّ أعقبه الميلي، أمـا الس  -1939إلى1936من يخ لسـلة الثّانيـة فترأسـها الش

  ) 2(.1956إلى  1947الإبراهيمي من 

كـان لـه عظـيم     ،و غيرها ممالا يتسع صدر البحث لـذكره  ،إنّ مجموع تلك الصحف

            جميـع مجالاـا الفكريـة    الأثر في بعث الحركـة الأدبيـة بـل النهضـة الوطنيـة في     

فعلى النقيض مما كان يصبو إليـه المحتـل راحـت الصـحافة      .الاجتماعية و السياسية و 

تبـثّ روح الإصـلاح و الوطنيـة و الجهـاد في نفـوس       -و خاصة الإصلاحية منها–

فكانـت   .تواكـب أحـداثها   و تتتبـع خطواـا و   ،هذا الوطن العربي الإسلامي أبناء

جل الأمين للمسيرة النضالية وبذلك الس رية للش3(.عب الجزائريالتحر(  
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II. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  

  

لاثينيات أزهى فتـرات الفكـر الإصـلاحي بـالجزائر، إلاّ أنّ المتتبـع      تعد الثّ          

لمساره التا فشـيئا  اريخ و أخذت تتبلـور شـيئ  اريخي يجد أن بوادره قد بدت قبل هذا الت

اتضـحت  فبـدأت تـبرز بشـكل مـنظّم إلى أن      )1(حتى قامت الحرب العالميـة الأولى 

هي أول جريدة رفعـت شـعار الفكـر     ، و)2(بظهور جريدة المنتقد 1925 سنة معالمها

الـوطن قبـل كـلّ     الحـق فـوق كـلّ أحـد، و    " :وضوح و الإصلاحي بكل جرأة

ئريـة مكّنـت مـن تأسـيس جمعيـة      هضـة الجزا كانت الجريدة وثبة في الن و )3(."شيء

 في التعلـيم   تقـارب بـين منـاحيهم    و توحد جهودهم، لبة والطّ تجمع شمل العلماء و"

و يجمعـوا أشـتام حتـى يكونـوا مـن       )4(..."تكون صلة تعارف بينهم وفكير الت و

   مجموعهم جبهة دفاع قوية تقف في وجه ذوي العقائـد الزائفـة لتـرد إفـك الأفّـاكين      

       )5(."و تدحض حجج الدجالين  المضلّلين

الشـيخ  هـو   المنشود و تحويله إلى واقـع ملمـوس  غير أنّ أول من بادر إلى تحقيق الحلم 

إذ كانـت اللّبنـة الأولى لتأسـيس الجمعيـة علـى يديـه        .عبد الحميد بـن بـاديس  

                                                 
 .559مرجع سابق ص-الشعر الديني الجزائري الحديث-عبد اللّه ركيبي - 1
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 .419ص-1مصدر سابق ج-محمد البشير الإبراهيمي آثار الشيخ -البشير الإبراهيمي - 4

 .562ص -مرجع سابق–الشعر الديني –عبد االله ركيبي  - 5



 ا	�
�� ا������ �� ا	�ا�
                                                                 ا	��� ا�ول 
 

59 
 

 م، حين كان الإمام مقيما بالمدينة المنورة مـع رفيقـه البشـير الإبراهيمـي،    1913سنة

يقـول  . )1(جمعيـة إسـلامية   الخطّة الأولى لمشـروع تأسـيس   و ،وكان الاتفاق المبدئي

هـي التـي    1913عـام   و أشهد االله على أنّ تلك اللّيـالي مـن  " :الإبراهيميالشيخ 

التـي لم تـبرز للوجـود إلاّ عـام      المسلمين و وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء

بـدأ تفكـيره    من رجوع الإمام ابن باديس من الحجـاز،  سنوات عشر بعد)2(م 1931

ـاس و   يتي شرع في تنفيـذها بتعلـيم النة التإرشـادهم   جه إلى توسيع الخطّة الإصلاحي 

أكّد لديه أنّ معركـة الـدفاع عـن    ت استنهاض همم العلماء، و أمور دينهم و تصحيح و

 ،عن مقوماا لا يمكن أن يقوم ا شخص واحد أو مجموعـة محـدودة العـدد    الجزائر و

تتكامـل فيهـا    مرحلـة جديـدة  خول في م يتطلّع إلى الـد 1924سنة   ذلذلك أخذ من

خلصـين مـن أبنـاء الـوطن للتصـدي      يوجه فيها جهـد الم  و ،وسائل العمل النضالي

 ـ قـاءات مـع  للمستعمر و إفشال سياسته، فباشـر في عقـد اللّ   يخ محمـد البشـير   الش

        أخـرى في قسـنطينة لدراسـة الوضـع في الجزائـر      تـارة في سـطيف و   ،الإبراهيمي

 زارني الأخ:"يقـول الشـيخ البشـير الإبراهيمـي      .البحث عن السبل الكفيلة بمعالجته و

أقـوم بعمـل علمـي في زيـارة     ،الحميد بن باديس و أنا بمدينـة سـطيف   ستاذ عبدالأ

      ،أخـبرني بموجـب الزيـارة في أول جلسـة     -فيمـا أذكـر   -م 1924مستعجلة سنة 

يكـون مركزهـا العـام  بمدينـة     " الإخاء العلمي"هو أنه عقد على تأسيس جمعية باسم 

                                                 
 .562ص -مرجع سابق–الشعر الديني –عبد االله ركيبي - 1
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 ـ  ...قسنطينة العاصمة العلميـة           اء و الطّلبـة و توحـد جهـودهم    تجمـع شمـل العلم

مزيلـة   تكون صـلة تعـارف بينـهم، و    و التفكير، تقارب بين مناحيهم في التعليم و و

عهد ابن باديس إلى الإبراهيمـي بـأن يضـع قانونـا      و) 1(... "الجفاء ناكر والت لأسباب

هـذه العمليـة   كانـت   و .)2(قرأه في صـباحها  أساسيا لهذه  الجمعية فوضعه في ليلة و

إن لم يكتـب  للجمعيـة أن تؤسـس في تلـك السـنة لكنـه        و ،أول بادرة تنظيميـة 

جمعيـة العلمـاء   "شـهرا تحـت اسـم     تمخضت عنها جمعية أخرى أخذت رسميتها و

مـن  ": يقـول الشـيخ البشـير الإبراهيمـي     )3(.م1931 سـنة " المسلمين الجزائـريين 

من النجاح و هذا هـو مـا شـاهدناه في تأسـيس     الأعمال ما يكون الفشل فيه أجدى 

لكـن   جمعية الإخاء العلمي، فقد فشلنا في تأسيسها ظـاهرا و فيمـا يبـدو للنـاس، و    

المحاولات لم تذهب بلا أثر في اتمعات العلمية الجزائريـة حتـى كـان مـن نتائجهـا      

  )4(."بعد أعوام جمعية العلماء المسلمين

هدة التي كانت تتم بين الشـيخين ابـن بـاديس و الإبراهيمـي،     بعد تلك اللّقاءات المم

فكّر الشيخ عبد الحميد بن باديس أن يخطـو خطـوة عمليـة تكـون تمهيـدا مباشـرا      

ةللشـه في عـام        و .روع في تأسيس الجمعيين في مذكّراتـه أنـيخ خـير الـديذكر الش

المشـرق   مع الزيتونـة و دعا الشيخ عبد الحميد الطّلاب العائـدين مـن جـا    ،م1928
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قد سـطّر في الاجتمـاع برنـامج محـدد      و .العربي لندوة يدرسون فيها أوضاع الجزائر

   )1(.كان ذلك هو ميلادها بالجمعية المزمع إنشاؤها و إلى النهوضيهدف 

ملتقـى   م برز نـادي الترقّـي فكـان   1930 م و1926في الفترة الممتدة ما بين عام  و

-الشـيخ ابـن بـاديس    داوم  و .تقام الحفـلات  تلقى فيه المحاضرات، و ة،النخبة المفكّر

 بالشـباب النـاهض   الاجتمـاع  على المحاضرة فيـه و  -كلّما قدم إلى  الجزائر العاصمة

فكان النـادي بـذرة صـالحة للنهضـة الجزائريـة       .المفكّرين المتوثّب من طلبة العلم و

  .)2(الّتي انبثقت عنها الجمعية كان بمقر النادي أنّ تكوين اللّجنة التحضيرية خاصة و

II.1. ةتأسيس الجمعي  

تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عقب الاحتفـال بمضـي قـرن علـى             

المحتفلين الّـذين كانـت أصـوام تـردد     فكان ذلك ردا عمليا على  )3(.احتلال الجزائر

 ـ" .الجزائر فرنسية" الإسـلام ديننـا، العربيـة لغتنـا،     "اء المصـلحين  وكان شعار العلم

م اجتمعـت بنـادي الترقّـي  الهيئـة      1931في الخـامس مـن مـاي    ."الجزائر وطننا

 ينتمـون إلى نـادي الترقـي غـير      المؤسسة للجمعية و المؤلّفة من أشـخاص حيـاديين  

          معروفين بالتطرف، لا يثير ذكرهم حساسـية أو شـكوكا لـدى الحكومـة الفرنسـية     

                                                 
 .103ص-1ج-مصدر سابق-مذكّرات-ينظر الشيخ محمد خير الدين- 1
 .83ص-3ج-مرجع سابق-الحركة الوطنية الجزائرية-أبو القاسم سعد االله - 2

ــة   - 3 ــن قين ــر ب ــديث-عم ــري الح ــة  -في الأدب الجزائ ــات الجزائري ــوان المطبوع ــر-دي -الجزائ

 .60ص-م1995
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اتمـع لا   أعلنوا أنّ  الجمعية دينية ذيبية تسـعى لخدمـة الـدين و    ،يينقعند الطر لا و

  )1(.لا تشتغل ا تتدخل في السياسة و

مـن شـتى    حضر الاجتماع التأسيسي أزيـد مـن سـبعين عالمـا     لبى الدعوة و       

ع طلبـة العلـم مـن مختلـف جهـات      المذهبية كما حضر الاجتما الاتجاهات الدينية و

      .رئيسا للجمعية -غيابيا-انتخب الشيخ ابن باديس و الوطن،

II.2. ادهارو  

تشكّل مجلسها الإداري المنبثق عن الاجتمـاع مـن سـبعة     و تأسست الجمعية،         

نظـرا لكـون أغلـب أعضـاء الـس       و .)3(إضافة إلى أعضاء مستشـارين  )2(أعضاء

تقرر تعيين لجنة دائمـة يكـون أفرادهـا ممـن يقيمـون       ،العاصمة يتواجدون بعيدا عن

تكـون علـى اتصـال دائـم بـرئيس الجمعيـة         )4(.تتألّف من خمسة أعضاء ،بالعاصمة

تحضـر   تضـبط الميزانيـة و   تحفظ الوثائق، و و تتولّى التنسيق بين الأعضاء و ،بقسنطينة

الإشـارة إلى أنّ بعـض أعـلام     رتجـد  و )5(.الإداري الاجتماعات الدورية للمجلـس 

 مـن  كان انتخـام لظـروف مرحليـة معينـة، و     بل ،دور يذكر الجمعية لم يكن لهم

                                                 
 .83ص-3ج-مرجع سابق-الحركة الوطنية الجزائرية-أبو القاسم سعد االله - 1
يس رئيســا، البشــير الإبراهيمــي نائبــه، محمــد الأمــين العمــودي الطّيــب عبــد الحميــد بــن بــاد - 2

 .العقبي، مبارك الميلي، إبراهيم  بيوض 

المولود الحـافظي، الطيـب المهـاجي، مـولاي بـن شـريف، السـعيد البحـري، حسـن الطّرابلسـي،            - 3

 .عبد القادر القاسمي، الفضيل الورتلاني 

 .آيت سي أحمد عبد العزيز، محمد زميل لي الحاج عمر العنقعمر إسماعيل، محمد المهدي،  - 4

 .56ص  -مصدر سابق-السجل - 5
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موظّفـون حكوميـون ممـن لم يكـن الإصـلاح       و ،ينقيالطّـر  هؤلاء ممثّلو الزوايا من

  .)1(غايتهم

 ـ   .اني لتأسيس الجمعية بداية انطلاقها الحقيقيـة يعد العام الثّ و        نة ففـي تلـك الس

العمـل   انتقلت من الفوضـى و الاضـطرابات إلى التنظـيم المحكـم و     قويت شوكتها و

تأسـس الـس الثّـاني مـن رجـال      "  الدقيق بعدما باءت مؤتمرات الأعداء بالفشل و

جمعت بينهم الرغبة الصادقة في الإصلاح و التعاون علـى الـبر و التقـوى، لم يـدخروا     

و حتـى يسـهل الإشـراف علـى متابعـة        )2(..."ل تحقيق غايتهم النبيلةجهدا في سبي

تنشيط العمل التربوي كلّف الشـيخ  الطّيـب العقـبي للإشـراف      العمل الإصلاحي و

الغربيـة   كلّف الشيخ البشـير الإبراهيمـي بالجهـة    ضواحيها، و على العمل بالعاصمة و

الغربية مـن الـبلاد انطلاقـا مـن     ة و ما من البلاد انطلاقا من تلمسان و أبقى بقسنطين

و بعـد مضـي سـت     )3(.تلمسان و أبقى بقسنطينة و ما جاورها تحت إشرافه شخصيا

سنوات من عمر الجمعية، بادر الإمام عبد الحميد بوضع إطار حـر و شـامل للجمعيـة    

    )4(.التعليمي يعد دستورا تسير على هديه في نشاطها الإصلاحي و

  

 

                                                 
 .119ص-مرجع سابق-جمعية العلماء و أثرها الإصلاحي -أحمد الخطيب - 1
 .120ص-مصدر سابق-مذكّرات-الشيخ خير الدين - 2

 .83ص-3ج-مرجع سابق-الحركة الوطنية الجزائرية-أبو القاسم سعد االله - 3

 .54ص-مصدر سابق- سجلّ مؤتمر جمعية العلماء - 4
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II.3. ة العلماء المسلمين الجزائريين و مبادؤها أهداف جمعي  

  

 السـنة  القـرآن إمامنـا، و  "و أهداف الجمعية في قولـه   لخّص ابن باديس مبادئ       

إيصـال الخـير لجميـع     المسـلمين و  السلف الصالح قدوتنا و خدمة الإسلام و سبيلنا و

  )1(".سكّان الجزائر غايتنا

التعليمـي بـالجزائر دون    لإصـلاح الـديني و  دعـوة ل  هو إعلان صارخ و صـريح، و 

يجـب ألاّ تكـون إلاّ   "...الجمعية أنهـا   الخوض فيما سواهما فقد جاء على لسان رئيس

الشعب من وهنـة الجهـل و السـقوط الأخلاقـي إلى أوج      جمعية هداية و إرشاد لترقي

بعـث   الـذّي  مـي دايـة نبيهـا الأ   مكارم الأخلاق في نطاق دينها الذهبي، و والعلم 

لا يجـوز بحـال أن يكـون لهـا      السـلام، و  ليتمم مكارم الأخلاق عليه و آله الصلاة و

فمبـدأ الجمعيـة يحـرم عليهـا      )2(..."كلّ ما يتصل بالسياسة أدنى اتصـال  بالسياسة و

محاربـة البـدع    من ثمّ وجهت اهتمامها صوب التعلـيم و  الخوض في الأمور السياسية و

رجـال   الإبراهيمـي و  إنّ ابـن بـاديس و  " )3(روجي جـارودي  .يقول د .رافاتالخ و

إلى تحطـيم مقومـات الشخصـية و قطـع      الاستعماري الهادف الجمعية حاربوا التعليم

حـاربوا كـذلك العقليـة الخرافيـة      الطّفل الجزائري عن الثّقافة العربيـة الإسـلامية، و  

                                                 
 .76ص-مصدر سابق-السجل - 1
 .54ص-المصدر نفسه - 2

ــوف و - 3 ــر فيلس ــر معاص ــنة .مفكّ ــف س ــلامه في جوني ــهر إس ــوان  -م1982أش ــاب بعن ــه كت ل

 .ويكيبيديا -عن الشبكة العنكبوتية".حوار الحضارات"
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 )1(".مـع روح الإسـلام   إشـاعات تتنـافى  يها من خرافات لك العقلية بما ففت) المرابطية(

           أنّ أهداف الجمعيـة تتمثّـل في فهـم لغـة القـرآن،       )2(يرى السيد جوزيف ديبارمي و

العودة إلى الثّقافة الإسلامية القديمة و اعتبار المغرب العـربي قلعـة للعبقريـة الشـرقية      و

دين الإسلامي، و لقـد لاحـظ الكاتـب أنّ كلمـة     في وجه الغرب، و تنقية و تبسيط ال

 )3(."توحدوا...تعلّموا "السر لدى العلماء هي 

يؤكّـد أنهـا تتمثّـل     و يستنبط الكاتب ذاته أهداف جمعية العلماء من مجلّة الشـهاب و 

في إيقاظ الجزائريين من سبام ليطالبوا بحقوقهم و يأخـذوا مكـام في الحيـاة الكريمـة     

   )4(.الدين من الخرافات و تخليص

كأنّ أهداف الجمعية تظّل بعيدة عن السياسـة، لكـن المسـتقرئ     إلى هنا يبدو و       

سـواء عـن قصـد أم عـن     –لتلك الأهداف سرعان ما يجدها تصب في صميم السياسة 

  :) 5( جوان جيلبسي.ديقول  –غير قصد

ا السياسـية أفـادت في إيقـاظ    كان مذهب العلماء أصلا مذهبا دينيا و لكـن نـداءا  "

م، أكّـد ابـن بـاديس أنّ     1938و في سـنة  .المشاعر القومية في الجمـاهير الجزائريـة  

                                                 
 ".الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم"م1983أوت -76ع–مجلّة الثّقافة –روجي جارودي  - 1

-أبو القاسم سعد االله- رد الفعل اللغوي"لاسيما اللغة العربية في كتابه مستشرق فرنسي، تناول تاريخ الجزائر، و -2

 .264ص-مرجع سابق-الحركة الوطنية الجزائرية

 .86ص-المرجع نفسه - 3

 .87ص-المرجع نفسه - 4

بجامعـة واشـنطن   " الثـورة الجزائريـة  "قـدم أطروحـة دكتـوراه بعنـوان     .فيلسوف و مفكّر أمريكـي  - 5

 .ويكيبيديا-عن الشبكة العنكبوتية .م1959في 
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        إنـه يشـرف العقـل    .يجب بـالأولى أن يكـون ديـن الإنسـانية     الإسلام دين االله، و

سـتنكر  يدعو إلى أن تكون كلّ تصرفات الحياة قائمة علـى العقـل، إنـه ي    و ،يمجده و

هـو في جـوهره    و...استعباد الإنسان للإنسان، كما يستنكر الاستبداد في كلّ صـوره 

في  و...لا يسمح بالحكم المطلق على الإطلاق حتـى لأكثـر النـاس عـدلا     ديمقراطي و

لا يرغـب   م أعلن ابن باديس أنّ الشعب الجزائري لـيس هـو فرنسـا، و   1936سنة 

: كتـب يقـول   1937في سـنة   دينـه، و  أصـله و  عاداته و أن يكون فرنسا، بلغته و

الإسلام نظام اجتماعي يستجيب لكلّ احتياجـات الحيـاة في كـلّ الـبلاد و في كـلّ      

م 1938في  و .الإنسـانية أن تـبني سـعادا   تمكّن مبادؤه هي وحدها الّتي  و .الأوقات

  )1(."الجنسية الفرنسية بحكم قانون المسلمينهاجم بشدة إعطاء 

في حركاتـه  -فالمفكّر الأمريكي يؤكّد أنّ الشيخ ابـن بـاديس كـان يخـوض            

     عنـها   عي الابتعـاد يـد  -سميـا ر- في الأمور السياسية، حتـى و إن كـان   -وسكناته

قـد تـرك    و مثلما ينص الفصل الثّالث من القـانون الأساسـي للجمعيـة،    ،تحاشيها و

ياسـة بصـفتهم الشخصـية لا بوصـفهم     سكامل الحرية لأعضاء الجمعية للخوض في ال

  .استمراريتها أعضاء فيها، حفاظا على كيان الجمعية و

                                                 
–الدار المصرية للتأليف و الترجمة -ترجمة عبد الرحمان صدقّي وراشد البراوي-ثورة الجزائر-القول لجوان جيلبسي- 1

 .64-63ص



 ا	�
�� ا������ �� ا	�ا�
                                                                 ا	��� ا�ول 
 

67 
 

، )1(هـي المـؤتمر الإسـلامي الجزائـري     على أنّ ثمّة نقطة لا يجب التغاضي عنها و       

شـاركة كـلّ   بم ففيه برز توجه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نحو السياسـة المحليـة  

فـالمؤتمر أحـدث تحـولا كـبيرا في     "ات السياسية اجتماعاا و مؤتمراا بشكل علني الهيئ

ة السة للعلماء الّذين أصبحوا يستعملون عبـارة  العقليياسي– بـدل   -ياسـية الحقـوق الس

فالجمعيـة أفصـحت    )2(."بصورة عامة الّتي كانوا يستعملوا قبـل المـؤتمر   -الحقوق-

يتمثّـل الأول في  : لاسيما و أنهـا تقـدمت بمطلـبين أساسـيين    عن توجهها في المؤتمر 

جعلها لغـة رسميـة في الجزائـر إلى جانـب اللّغـة       و العربية المطالبة بضرورة تعليم اللّغة

أوقافهـا إلى   يشمل الثّاني الشؤون الدينية الإسـلامية كتسـليم المسـاجد و    و ،الفرنسية

الّـذين يتولّـون مهـام     لتخـريج المـوظفين  كلية دينية جمعيات دينية إسلامية و تأسيس 

ثمّ إنّ الموقـف الّـذي سـجلته     )3(.رفـع مسـتواه   تنظيم القضاء الإسـلامي و  دينية و

ة يعدة الثّانية في بداية الحرب العالميـ الجمعي  فقـد رفضـت الجمعيـة     .اموقفا سياسيا أيض

باديس ذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك     شيخ ابن ، بل إنّ الإيطاليا و تأييد فرنسا ضد ألمانيا

 )4(.حين صرح لرفقائه أنه يفكّر في الثّورة ضد فرنسا و أنه سـيعلنها لمّـا تحـين الفرصـة    

مبـدأ جمعيـة العلمـاء     "و يختصر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي مهمة الجمعية في قولـه  

                                                 
دورهــا في  جمعيــة العلمــاء و-ازن صــلاح المطبقــانيمــ.م1936جــوان  07انعقــد يــوم الأحــد  - 1

ــة  ــة الجزائري ــة الوطني ــة -الحرك ــة و  مؤسس ــار للطباع ــالم الأفك ــر ع ــر-النش -م 2011-الجزائ

 .168ص

 .244مرجع سابق ص-جمعية العلماء و أثرها الإصلاحي -أحمد الخطيب - 2
 .212-211ص 1936 12م 4الشهاب ج - 3

 .197ص-3مرجع سابق ج-ركة الوطنيةالح-ينظر أبو القاسم سعد االله - 4
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        .ريـر الشـعب الجزائـري   الغايـة هـي تح   فالمبدأ هو العلـم، و  .يرمي إلى غاية جليلة

الأوطـان،   تحريرالأبـدان و  الأرواح، و تحريـر العقـول و   :التحرير في نظرها قسمان و

في  الأرواح مـن الأوهـام في الـدين و    الأول أصل الثاني، فإذا لم تتحـرر العقـول و   و

. عسـرا الدنيا، كان تحرير الأبدان من العبودية و الأوطان مـن الاحـتلال متعـذّرا أو مت   

المتـوهم لـيس لـه     حتى إذا تمّ منه شيء اليوم، ضاع غدا لأنه بناء على غير أسـاس، و 

أمل، فلا يرجى منه عمل، لذلك بدأت جمعية العلمـاء مـن أول يـوم نشـأا بتحريـر      

فقد أدركت الجمعيـة أنّ علّـة بقـاء      )1(..."العقول و الأرواح، تمهيدا للتحرير النهائي

هو استسلامها له جـراء مـا أصـاب الشـعب مـن       ،على صدر الأمةالمستعمر جاثما 

تيقّنت أنّ علاج تلـك العلّـة يكمـن في إيقـاظ الهمـم       و فكره، انحراف في عقيدته و

إلى المسـألة   لـك بـن نـبي   امقد تعرض المفكّر الجزائري  و .وحشدها لدفع الخنوع عنها

منوطـة أولاّ بتخلّصـنا ممـا يسـتغلّه     القضـية عنـدنا    " :ذاا و نبه إليها حين أكّد أنّ

فالاسـتعمار لم يـتمكّن مـن الأمـم      )2(."الاستعمار في أنفسنا من اسـتعداد لخدمتـه  

 .خضوعها له إنما لضعف تلك الأمم و المستضعفة لقوته، و

و كان لابد من خطوة عملاقة للـتخلّص مـن الاستسـلام و إيقـاظ الشـعب مـن       

  :لك برنامجا محددا يرتكز على النقاط التاليةغفوته، فرسمت الجمعية لأجل ذ

                                                 
 .344ص-4ج- مصدر سابق-آثار الإبراهيمي-محمد البشير الإبراهيمي - 1

دار قرطبـة  -أفكـار  القول لابـن نـبي نقـلا عـن محمـد الـدراجي الحركـة الإصـلاحية رجـال و          - 2

  .17ص-1ط-2008-الجزائر-التوزيع للنشر و
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إصلاح عقيدة الشعب الجزائري و تنقيتها من الخرافـات و البـدع و تطهيرهـا      -1

  )1(.من مظاهر التخاذل و التواكل الّتي تغذّيها الطّرق الصوفية

 تحريـر "فالإصلاح الديني هو نقطة الانطلاق و فاتحة أعمال الجمعية الّـتي عملـت علـى    

الدنيا و تحرير النفـوس مـن تأليـه الأهـواء      العقول من الأوهام و الضلالات في الدين و

  ) 2(."و الرجال

السـنة الصـحيحة    محاربة الجهل بتثقيف العقول و الرجوع ـا إلى القـرآن و    -2

العلم وحـده هـو الإمـام المتبـع في     " عن طريق التربية و التعليم، يقول الإمام 

معـه   و –ـذا يكـون الإمـام     و )3("الاعتقادات الأقوال و الأفعال و الحياة في

قد أقر حقيقة علمية جريئة مفادهـا أنّ العلـم هـو السـبيل الوحيـد       –الجمعية

 .السعادة للإنسانية إن هي ابتغت الكمال و

المحافظة على الشخصية العربية الإسلامية للشـعب الجزائـري بمقاومـة سياسـة       -3

   )4(.عها سلطات الاحتلالالفرنسة التي تتب  والتنصير

                                                 
دار قرطبـة للنشـر   -اجي الحركـة الإصـلاحية رجـال وأفكـار    القول لابن نبي نقلا عـن محمـد الـدر    - 1

 .17ص-1ط-2008-الجزائر-والتوزيع
 .44ص-مرجع سابق-الحركة الإصلاحية-محمد دراجي- 2

دار الكتب - لبنان- تحقيق أحمد شمس الدين-مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير -عبد الحميد بن باديس - 3

 .139ص-2003-العلمية

  .91ص-مرجع سابق -جمعية العلماء و أثرها الإصلاحي في الجزائر-لخطيبأحمد ا - 4
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الفكريـة،   التعليم في تحقيق مقاصـدها العقيديـة و   همية التربية ولأإدراكا منها  و       

تثقيـف أكـبر عـدد     إنشاء المدارس لتعلـيم و  و ،يالجمعية على التعليم الإسلام ركّزت

ة لنشـر التعلـيم الـديني للصـغار     كما وضعت برامج واسـع  .ممكن من أبناء المسلمين

لم تحـرم الكبـار مـن دروس     و تقويم لسان من درسـوا اللّغـة الأجنبيـة،    المبتدئين، و

لـذلك المـدارس و فتحـت النـوادي لإلقـاء       محو الأمية فشيدت الإرشاد و الوعظ و

بأساليب تعليميـة جديـدة قضـت علـى      شؤون الحياة العامة المحاضرات في التهذيب و

    )1(.لك الأساليب العتيقة العقيمة الّتي كان يباشرها التعليم فيما سبقت

فحسـب بـل تعـداه     ،و لم يقتصر دور الجمعية التربوي و التعليمي على الـوطن       

في إلى فرنسا ليغمر أبناء الجزائر ممن هاجروا معرضـين أنفسـهم إلى خطـر الانصـهار     

الوعـاظ   أصول دينهم، فأرسـلت إلـيهم المعلّمـين و   لابتعاد عن ا الأوروبية و الحضارة

  )2( .المدارس لتعليم أبنائهم أسست النوادي و والمرشدين، و

  :وكانت جهود الجمعية في هذا اال ترتكز على محاور ثلاثة

  .إحداث مكاتب حرة للتعليم المكتبي للصغار -1

  .دروس الوعظ و الإرشاد الديني في المساجد العامة -2

  )3(.م محاضرات في التهذيب و شؤون الحياة العامة في النواديتنظي -3

                                                 
 .92ص-ابقسالالمرجع  - 1

 .57ص-مصدر سابق-السجل - 2

 .46ص-مرجع سابق-الحركة الإصلاحية في الجزائر -محمد الدراجي - 3
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أسست الجمعية المدارس الحرة و النوادي و المساجد في كلّ أصـقاع الـبلاد و أخـذت    

تشجع على التعليم و تسعى لإصلاحه إدراكا منـها أنـه أسـاس النهضـة الإصـلاحية      

ء باعتبـارهم الربـان الّـذين يقـودون     و قد صوبت اهتمامها نحو العلمـا . )1(المنشودة

لن يصلح المسلمون حتى يصـلح علمـاؤهم، فإنمـا العلمـاء مـن      "الأمة إلى بر الأمان 

الأمة بمثابة القلب، إذا صلح صلح الجسـد كلّـه، و إذا فسـد فسـد الجسـد كلّـه،       

وصلاح المسلمين إنما هو بفقههم الإسلام و عملهم بـه، و إنمـا يصـل إلـيهم هـذا      

   )2(.لى يد علمائهمع

. الجمعيـة هـو الأسـرة    في نظـر  -و المنبت الأصيل الّذي يغرف منه العالم و المـتعلّم  

المصنع الأصلي لتكـوين الرجـال، ومـن هنـا كـان اهتمـام        فهي المدرسة الأولى و

البيـت هـو   " -عمادهـا  نـواة الأسـرة و  -بالمرأة على وجه الخصوص المصلحين ا، و

هـو أسـاس حفـظ الـدين و الخلـق       تـدين الأم  ين الرجـال و المدرسة الأولى لتكو

والضعف الذّي نجده من ناحيتها في رجالنا معظمه نشأ مـن عـدم التربيـة الإسـلامية     

  )3(."نهنقلّة تدي في البيوت بسبب جهل الأمهات و

رفاقه بالمرأة اهتماما كـبيرا فقـام بحملـة توعيـة شـاملة في       اهتم ابن باديس و       

إقناع الآباء بواجـب تعلـيم البنـات لتتكـون منـهم       كافّة القطر الجزائري لترغيب و

                                                 
 .47ص-المرجع نفسه - 1

 .74ص.4ج 1994-الدينية من مطبوعات وزارة الشؤون-الجزائر-آثار الإمام ابن باديس - 2

 .449ص-م1935نوفمبر -12م  -8ج  –الشهاب  - 3
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      فإذا أردنا أن نكون رجـالا فعلينـا أن نكـون أمهـات دينيـات،      . ")1(المسلمة المتعلّمة

ـذا   و )2(."تربيتـهن تربيـة إسـلامية    لا سبيل لذلك إلاّ بتعليم البنات تعليما دينيا و و

سـبيل المـرأة و يمنعهـا مـن التعلـيم،       عية العلماء الجمود الّذي كان يعترضأذابت جم

   .فأخرجتها من سجن الجهل إلى فضاء العلم في ظل التربية الإسلامية

لم يكن الاحتلال الفرنسي في غفلة عن دور الجمعية الخطير، بـل كانـت أعينـه     و     

و إن  .مقربـة مـن الجمعيـة منـذ تأسيسـها      السياسية منها و الفكرية و الإعلامية على

إلى أعمـال   -تبعا لتخصـص كـلّ منـها   -كانت تلك العيون الاستعمارية المتنوعة تنظر

الجمعية وتحركات رجالها من زوايا مختلفة، إلاّ أنها كانت جميعهـا تلتقـي عنـد نقطـة     

 يـة الـدور  واحدة و هي إدراك خطورة المهمة الّـتي اضـطلعت ـا الجمعيـة، و أهم    

و خطـر كـلّ ذلـك علـى الوجـود الفرنسـي في        ،النهضوي الّذي كانت تقوم بـه 

نقلتـه   الفرنسـية و " صـدى بـاريس   "قد عبرت عن ذلك الإجماع صحيفة  و .الجزائر

إنّ الحركة الّتي يقوم ـا العلمـاء المسـلمون في الجزائـر أكثـر      " ) 3(.صحيفة البصائر

المسـلمين يرمـون مـن وراء    ت إلى الآن، لأنّ العلماء خطرا من جميع الحركات الّتي قام

فهـم لا يسـعون   ... حركتهم هذه إلى هدفين كبيرين الأول سياسي و الثّـاني ديـني    

                                                 
-الجزائر – 1889-1840الفكرية الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة النهضة العلمية و – الزبير رحال - 1

 .26ص-2009-دار الهدى

 .453ص– 1935نوفمبر -12م-8ج-الشهاب - 2

 .م1937فريلأ2/ه1365محرم2-61ع-البصائر - 3



 ا	�
�� ا������ �� ا	�ا�
                                                                 ا	��� ا�ول 
 

73 
 

إلى إدماج الجزائر بفرنسا، بل يفتشـون في القـرآن نفسـه عـن مبـادئ اسـتقلالهم       

 ."السياسي

يرمـي إلى إحيـاء الشخصـية    أدرك المستعمر إذن أنّ ما تقـوم بـه الجمعيـة              

فسـارع للقضـاء   ) 1(الجزائرية و هو ما يهدد كيانه و يفسد مخطّطاتـه في أرض الجزائـر،  

عليها في مهدها، و أصدر قوانين جائرة علّها تضع حـدا لنشـاط الحركـة الإصـلاحية     

  )2( .و قد استعان في ذلك بعملائه من الجزائريين لتشتيت جهودها و القضاء عليها

رؤسـاء الزوايـا    دوا أعـوام مـن مـوظفي السـلك الـديني و     الوقت الذي جنففي 

 ...و أمدوهم بالمال و سمحوا لهـم بإصـدار الصـحف اـة المصـلحين     ... المرابطين

عمدوا إلى تضييق الخناق على العلماء ورجال الحركـة الإصـلاحية، فأصـدروا قانونـا     

 ـلسان حـال جم  – يقضي بتعطيل جريدة السنة ين    عية العلمـاء المسـلمين الجزائـري-             

               آخرا يمنع الشيخ طيب العقبي مـن إلقـاء دروسـه الدينيـة في المسـاجد بالعاصـمة       و

يخ ابن بـاديس أن يقـدم رخصـة لمزاولـة التـدريس      ثالثا يطالب الش ضواحيها، و و

الدروس بـه منـذ سـبع عشـرة سـنة      بالجامع الأخضر مع أنه كان مواظبا على إلقاء 

القـرارات السـابقة التـي تمنـع      من يسير على دربه بالأوامر و مذكّرين إياه و )3(خلت،

   ).المحلية( اللّغة العربية إلاّ برخصة من السلطة الفرنسية تعليم الدين الإسلامي و

                                                 
 .110ص-1ج-مصدر سابق-مذكّرات-الشيخ محمد خير الدين - 1

 .111المصدر نفسه ص - 2

 .هسنفصدر الم - 3
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عيـة العلمـاء   ذلك التعنـت الّـذي أربـك جم    و ،بالرغم من تلك المضايقات و       

     الصـعاب و تلملـم جروحهـا     إلاّ أنهـا اسـتطاعت أن تتخطّـى    ،بدايتها المسلمين في

شهد العام الثّاني من تأسيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين بدايـة     "توحد صفوفها، و قد  و

ميلادها الحقيقي ومساهمتها في الحركة الإصلاحية في بلادنـا، فقـد كـان هـذا العـام      

 بين عهدين و مرحلـة انتقـال مـن الفوضـى و الاضـطراب إلى التنظـيم       حدا فاصلا

والعمل الدقيق، فقد خابت مؤامرات أعداء المصـلحين و تأسـس الـس الثّـاني مـن      

م 1933في سـنة   و  )1(... " رجال جمعـت بينـهم الرغبـة الصـادقة في الإصـلاح     

وزيـر الداخليـة     الجزائـر و راسلت جمعية العلماء كلاّ من الـوالي العـام الفرنسـي في   

إنّ القيـام   و. الإرشـاد  بأنّ جمعية العلماء المسلمين من أهم غاياـا الـوعظ و  " توضح

بمـا أنّ قـرار عامـل عمالـة الجزائـر أحـدث        ذه المهمة لا يكون إلاّ في المساجد، و

  ـا بحريتـهم الدـة    ينيـة، اضطرابا شديدا في أفكار المسلمين الّذين اعتبروه مسفـإنّ جمعي

  احترام فـتح المسـاجد في وجـوه الوعـاظ    بكلّ  العلماء المسلمين تطلب بكلّ إلحاح و

و علـى عادتـه قابـل المسـتعمر      )2("المرشدين بدون إلجائهم  إلى طلب إذن خـاص  و

 ـ  تلطلب الجمعية بالرفض، بل إنه اتخذ منه ذريعة ل شديد مـن إجراءاتـه التعس  فية ضـد

         و أمـام هـذا التعنـت في موقفـه    . لّه يـنجح في وقـف نشـاطهم   علماء الإصلاح ع

مسـتعملة أسـاليب    ،رويـة  كمـة و بحتعاملت الجمعية مع تلك القـرارات   ،التشنج و
                                                 

 .120ص-ابقسالالمصدر  - 1
 .8ص-1933نوفمبر-قسنطينة-11ع-1السنة- جريدة الصراط - 2
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محاولة التخفيف من حدة تلـك القـرارات و عـدم الرضـوخ لهـا في الوقـت        ،مختلفة

يـة الحـرة إلى مسـاجد حتـى     المدارس العرب فحولت بعض قاعات التدريس في )1(.ذاته

    .ها بـدلا مـن المسـاجد المحظـورة    ييستمر العلماء في تقديم دروس الوعظ و الإرشاد ف

قد يتساءل سائل عن أسباب تغافل الإدارة الفرنسية وتساهلها مـع المـدارس العربيـة     و

. لـم أوصدت أبواا في وجـه طـالبي الع   ضيقت الخناق على المساجد وفي حين  ،الحرة

لا " الحـر فهـو في نظرهـا     ذلك لأنّ فرنسا كانت تؤمن بعدم جدوى التعلـيم العـربي  

 ـ  )2(".لا يربي ملكة لغوية يفتح ذهنا و لا يغذّي عقلا و فلم علـيم و ا تطـوـق ر الت  ت وي

  "قلقت الإدارة حياله و التجأت إلى عدة قـرارات ترمـي إلى غـرض واحـد      ،شوكته

 ـ   و ضـييق علـى تعليمهـا و   هو قتـل اللّغـة العربيإلجـام   مطـاردة رجالهـا و   ة بالت

الإدارة أن تصوب ضربتها إلى اللّغـة، مظهـر كرامـة الأمـة      تأتراقد  و )3(."صحافتها

اللّغـة   عنوان بقائها، فأصدرت قانونا يجعل اللّغة الرسمية في الجزائر هـي الفرنسـية، و   و

التعسـف يـنم عـن حقـد المسـتعمر       لجور وهو قرار قمة في ا و ) 4(.العربية لغة أجنبية

القضـاء علـى    الدفين، وحرصه الشديد على طمـس معـالم الشخصـية الجزائريـة و    

 .إذا ألجـم علماءهـا و صـادر الصـحف الإصـلاحية     لن يتأتى له ذلك إلاّ  مقوماا و

فظلّت و الحال كذلك في مد و جـزر مـع الإدارة الفرنسـية، كلّمـا أقـدمت هـذه       

                                                 
 .191مرجع سابق ص-جمعية العلماء وأثرها الإصلاحي-أحمد الخطيب - 1

 .1ج -137ص –مذكّرات - الدينالشيخ خير - 2

 .90الجزائر ص–دار الهدى  -الجزائر الثائرة  : الفضيل الورتلاني - 3

 .90المصدر نفسه ص  - 4
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و هـي   .لأخيرة على مصادرة صحيفة من صحفها بادرت الجمعيـة إلى إنشـاء أخـرى   ا

المتمثّلة أساسـا في انعتـاق الـبلاد     –في ذلك كلّه تلتزم المهادنة لإخفاء نواياها الحقيقية 

الّـذي   )1(.م، تاريخ انعقاد المـؤتمر الإسـلامي الجزائـري   1936حتى سنة  –و العباد 

    كمـا أشـرنا سـابقا    -قيقةذات الصلة المباشـرة بالسياسـة  أبان عن أهداف الجمعية الح

    ئهاذريعـة لاعتقـال أعضـا    من موقـف الجمعيـة ذاك  اتخذت الحكومة الفرنسية قد  و

ليظـلّ تحـت الإقامـة الجبريـة     فحددت إقامة الشيخ ابن باديس في قسـنطينة   .و نفيهم

شـير الإبراهيمـي   الشـيخ الب نفـت   و .م1940منذ بداية الحرب حتى وافته المنية سنة 

حجتـها في ذلـك أنّ الشـيخين     الصحراوية لمدة ثـلاث سـنوات، و  إلى مدينة  أفلو 

  )2(.وأمثالهما من رجال الحركة الإصلاحية و الوطنية خطر على الأمن العام للبلاد

 ـ ر دولم تعـد تلعـب    أفل نجم الجمعية بعد وفاة رئيسها، و         ة الريـادة في الحرك

م حـين تشـكّلت جبهـة    1944الوطنية، بل اكتفت بالنشاط السـري حتـى سـنة    

 أحبـاب البيـان   " موحدة تضم بعض النواب، وحزب الشعب و جمعيـة العلمـاء هـي    

  .)3(الّتي طالبت بحرية القول و التعبير لكافّة الجزائريين" الحرية  و

الجمعيـة تتمثّـل في انخراطهـا في العمـل      على أنّ الخطوة الأولى و الحقيقية في أفول نجم

  م 1947السياسي مع صدور نظام الجزائر الجديد مـن قبـل السـلطة الفرنسـية سـنة      

                                                 
 .244ص -مرجع سابق-أثرها الإصلاحي جمعية العلماء و -ينظر أحمد خطيب - 1

 .250ص -هسنفرجع الم - 2
 .255ص -المرجع نفسه - 3
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الّذي اعترفت بمقتضاه بما يشبه الحكم الـذاتي للجزائـر، و اعترفـت باللّغـة العربيـة       و

سـية  ورطتـها في   لغة أساسية في الجزائر، و من ثمّ اتجهت الجمعيـة إلى ممارسـات سيا  

  .مواقف و تحالفات و تصادمات سياسية

 أما الخطوة الثّانية فهي سفر كلّ من رئـيس الجمعيـة الشـيخ الإبراهيمـي و نائبـه        

ــه      م ، فأورث غياما1951أحمد المدني إلى مصر سنة  ــا في التوجي ــتمر فراغ          المس

كانـت الخطـوة الثّالثـة     و .ئاسة الجمعيـة الخفية حول رالقيادة، و بدأت الصراعات  و

هي الانقلاب الداخلي الّذي أحدثه الشيخ محمد خير الـدين غيـر بموجبـه كـثيرا مـن      

كـان ذلـك في اجتمـاع     و ،أدان الغائبين عن أداء واجبهم خـارج الـبلاد   الهياكل، و

أصـدرت   ،م1956في منتصـف عـام    و .م1954أخير عقدته الجمعيـة في سـبتمبر   

سلطات الفرنسية أمرا بحلّ الجمعيـة، و لم يسـتطع القـائمون عليهـا إعـادة تنظـيم       ال

أنفسهم خاصة مع اندلاع الثورة المظفّرة و انشغال الجميع بالمشاركة فيهـا حتـى أتـى    

  )1(.النصر المبين

مع بزوغ شمس الحرية واصلت الجمعيـة نشـاطها في عهـد جديـد، إلاّ أنّ      و          

سـين،      وم 1965يخ الإبراهيمي سنة وفاة الشالعديد مـن العلمـاء و المناضـلين المؤس

 سيما عقـب ظهـور مؤسسـات وطنيـة حكوميـة للجزائـر       تقلّص نشاط  الجمعية

الشؤون الدينية، و المـدارس، و الجامعـات الّـتي تولّـت أمـر      وزارة  المستقلّة من مثل

                                                 
 .260ص -مرجع سابق-ماء و أثرها الإصلاحي جمعية العل-أحمد الخطيب - 1
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تلاشـت، لتعـود في الثّمانيـات مـن     هكذا اختفت الجمعية عن الأنظـار و   التعليم، و

ضمن إشراقة جديدة بفضـل صـدق الرجـال النـابع      )1( القرن الماضي إلى سابق عهدها

الصـفوة مـن العلمـاء و المناضـلين      من إرث العلاّمة  الجليل الشيخ ابن باديس وخيرة

 ـ   )2(من تلامذته و تلامذة زملائه من أمثال الشيخ أحمد حماني أن تها الّـذي تـولّى رئاس

بعـد وفاتـه انتقلـت     و ،فخلفه على رأسها الشيخ علـي المغـربي   رحمة االله،انتقل إلى  

     )3(.رئاسة الجمعية إلى الشيخ عبد الرحمن شيبان

عادت الجمعية إلى النشاط عبر جلّ ولايات الـوطن، غايتـها نشـر الـدين الإسـلامي      

اربـة الآفـات الاجتماعيـة،    على وجهه الصحيح، البعيد عن البـدع والخرافـات، و مح  

و قد اتخـذت الجمعيـة لأجـل بلـوغ أهـدافها وسـائل       . البطالة ومكافحة الجهل و

  :عديدة منها

  .إلقاء محاضرات  ∗

 .نشر الجرائد و الاّت  ∗

                                                 
 .53ص-مرجع سابق-في الأدب الجزائري الحديث-محمد بن سمينة - 1

مـن أعـلام الفقـه والفتـوى ، تلميـذ ابـن بـاديس ، مـن رواد الإصـلاح، تـرأس             مفكّر جزائري، - 2

ــى ، ج  ــلامي الأعل ــس الإس ــنة  .ع.م.ال ــاطها س ــد نش ــد  تجدي ــي .م1990ج بع ــد دراج -محم

 .199ص-مرجع سابق-ركة الإصلاحية في الجزائرالح
مــن رواد الإصلاح،مؤســس جريــدة العصــر،من الكتــاب الــدائمين في      ) م1918-2012(- 3

جريدة البصائر،من مؤسسـي مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولي،سـاهم  بفعاليـة في تجديـد نشـاط جمعيـة          

مطبعـة  -الجزائـر  -ق وأباطيـل حقـائ -عبـد الـرحمن شـيبان   .م1991العلماء المسـلمين الجزائـريين عـام    

  .336ص-2009-2ط-تالة 
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  .تأسيس النوادي لتثقيف الشباب  ∗

  .نشر التعليم القرآني و الديني  ∗

∗ ها من الجمعيـات داخـل الـوطن   قافية مع غيرلات العلمية و الثّربط أواصر الص 

 .خارجه و

ندوات ثقافيـة لدراسـة القضـايا الّـتي ـم اتمـع        و تنظيم ملتقيات علمية  ∗

  .المسلم

قامـت بنشـر    .العامـة   و هي تواصل نشاطها حاليا و تسهم في مجالات الحياة         

ئر مجموعة مجلّة الشهاب في ستة عشـر مجلّـدا، كمـا تشـرف علـى إصـدار البصـا       

الأسبوعية، و أعادت فتح أبواب نادي الترقّي ليستأنف نشاطه العلمـي و الثّقـافي مـن    

كريات و تـدلي برأيهـا   تحيي الـذّ  الملتقيات و بغيره الندوات و هي تقيم به و و. ديجد

الوطن و الأمة من قضايا و تطلّعـات تحـت غطـاء جمعيـة وطنيـة       فيما يهم الدين و

و تبقى البصـائر لسـان حـال جمعيـة      )1(.قد فتحت عدة فروع و دينية، علمية ذيبية،

إلى الميـدان، بعـد المشـوار    "... الّـتي عـادت   ) 2(العلماء المسلمين الجزائريين، البصائر

      في خدمـة الجزائـر و العروبـة و الإسـلام، في مختلـف المراحـل       ويل الّذي قطعته الطّ

ءت الحريـة و جـاء الاسـتقلال، و في هـذا     إنّ البصائر قد أسست حتى جا...العهود و

                                                 
 .54ص-مرجع سابق-أباطيل حقائق و-عبد الرحمن شيبان - 1
    ، يـديرها المرحـوم أحمـد حمـاني    1992مـاي 27مـن السلسـلة الثّالثـة يـوم الخمـيس       1صدر ع - 2

  .علي المغربي.يرأس تحريرها الشيخ عبد الرحمان شيبان و المرحوم أ و
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          تـؤتى مـن طاقـة، مـن أجـل أن تصـون الحريـة        السبيل تستأنف العمل بكلّ مـا  

عدوان المعتـدين، و عراقيـل الجامـدين، و تضـليل      الاستقلال من عبث العابثين، و و

  )1(."كلّ ذلك في كنف الحرية و التضامن الجاهلين المتعالمين،

                                                 
 .مسيرة البصائر-2009ديسمبر14-474ع -ائر البص - 1



81 
 

الفصـل 

  الثّـــــاني

الأبعاد الموضوعية 

لأدب الصحافة 

  الإصلاحية
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إنّ اهتمام جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين بالإصـلاح في جميـع مجالاتـه؛               

الدينية و السياسية و الفكرية و الاجتماعيـة كـان ـدف الحفـاظ علـى مقومـات       

  الشخصية العربية الجزائرية الّتي سعى الاسـتعمار العسـكري و الفكـري إلى طمسـها     

أنّ  الانتصـاب لـرد    لا شـك  و. )1(الإسلام و تعاليمـه  بالتالي إيجاد جيل غريب عن و

العدوان الفكري هو من أجلّ الأعمـال و أكثرهـا مشـقّة وعنتـا،ومن هنـا سـارع       

المصلحون إلى بعث الإسلام في النفوس و السلوك، بشحذ الفعاليـة الروحيـة للمسـلم،    

الـديني مـن الشـوائب     إلاّ بتنقيـة الفكـر   و لن يتم ذلك. بعثه في الأفكار و المفاهيم و

        .يسـتجيب و متطلّبـات العصـر الحـديث     والبدع و الثّقافة الدخيلة مـع ربطـه بمـا   

  )2( .و هكذا انطلقت الجمعية تنشط في تلك االات

I. ينيالإصلاح الد : 

         
بعـد أن ركّـز    مزريـة  تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في أوضاع دينية     

تعمر ضغطه على الإسلام معتبرا إياه الحاجز المنيع الّذي يقـف حجـرة عثـرة أمـام     المس

ومضـت فرنسـا في خطّتـها    . أطماعه السياسية، و من ثمّة كان لا بد من القضاء عليـه 

تبدل كلّ ما أوتيت من جبروت في سـبيل تحقيقهـا، فأخـذ الإسـلام يتراجـع شـيئا       

                                                 
جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ودورهـا في الحركـة الوطنيـة         -ينظر مـازن صـلاح مطبقـاني    - 1

 .48ص - مرجع سابق-الجزائرية
 .78ص -المرجع نفسه - 2
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يـدور في فلـك الصـوفية     و الكتاتيب فأصـبح فشيئا، ولم يجد من يحتضنه سوى الزوايا 

  أغلقـت فرنسـا المسـاجد      و ما تخدر به الشعب من أضاليل و طقوس واهيـة بعـدما  

الانحـلال   الحانـات لتشـجيع العربـدة و    و ضمتها إلى أملاك الدولة و بالمقابل فتحت

جاء الاسـتعمار الفرنسـي إلى هـذا الـوطن كمـا      :"الخلقي، يقول الشيخ الإبراهيمي

تجيء الأمراض الوافدة تحمل الموت وأسباب الموت، والاستعمار سـم يحـارب أسـباب    

في هذا الوطن قد أدار قوانينـه علـى نسـخ الأحكـام      هو المناعة في الجسم الصحيح، و

 حارب الإيمان بالإلحـاد و الفضـائل بحمايـة الرذائـل      الإسلامية و عبث بحرمة المعابد و

البيان العربي ذه البلبلـة الّـتي لا يسـتقيم معهـا تعـبير و لا      و التعليم بإفشاء الأمية و 

  )1(."تفكير

و إزاء هذه الأوضاع المتردية و ذاك الهجوم الهمجـي علـى الـدين، كثّفـت الجمعيـة      

فأخـذت علـى   . نشاطها لتغيير المفهوم الديني السائد، و العودة بالدين إلى أصله النقـي 

مـا يـنص عليـه     وغرس العقيدة الصحيحة في النفوس، وفـق عاتقها الدعوة إلى التوحيد 

الّـذي يحـدده التـاريخ     إنّ الحـد الأخـير  :"قانوا الأساسي، يقول الشيخ الإبراهيمي 

لهذه الجمعية هو اليوم الّذي يصبح فيه المسلمون كلّهم ـذا الـوطن و لا مرجـع لهـم     

سـلطان علـى أرواحهـم إلاّ االله    لا  و في التماس الهداية إلاّ كتاب االله وسـنة رسـوله  

 ـ   ـم إلاّ الإيمـان الصف لجوارحهم و إراداوم، و لا مصرالقي حيح  تنشـأ عنـه   الحي

                                                 

ــ - 1  ــيالش ــن يخ الإبراهيم ــلا ع ــرفي نق ــالح خ ــري-ص ــدخل إلى الأدب الجزائ ــابق-الم ــع س -مرج
 .38ص
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في العبوديـة   يوم يصبح المسـلمون متسـاوين  ...الأعمال الصحيحة فتثمر آثارا صحيحة

 و لا يدعون سواه و لا يسـلّمون وجـوههم إلاّ إليـه و لا يتخـذ    ه الله، لا يعبدون غير

فمنهج الجمعية في الإصلاح قـائم علـى التوحيـد     )1(."بعضهم بعضا أربابا من دون االله

هـذا و إنّ  : "و إخلاص  العبودية الله الواحد الأحد، يقـول الشـيخ الطيـب العقـبي     

و هـي تـتلخص في   ...شيء و بعده هي دعوة دينيـة محضـة   دعوتنا الإصلاحية قبل كلّ

أن لا تكون عبادتنـا لـه إلاّ بمـا شـرعه و جـاء       و ه،أن لا نعبد إلاّ االله وحد: كلمتين

أنّ نشـر العقيـدة الصـحيحة لا يتحقّـق إلاّ      فقـد أدركـت الجمعيـة    )2(."من عنده

تخليصها مما علق ا من شوائب الشرك و البـدع ممـا أحدثـه في ديـن االله      بتطهيرها و

هـو   يـزان دقيـق و  و العقيـدة الحقّـة لهـا م   "المحدثون و أشرك مع االله غيره المشركون

فإذا عرضنا عقائد الناس على ذلك الميـزان وجـدناها طائشـة، فـأي     . الكتاب و السنة

 ـ  إن اقتصرنا سبيل نسلكه لتقويمها؟ حيحة و اجتهـدنا في إقامـة   على بيان العقيـدة الص

النفـوس  قـد اصـطبغت بعوائـد و تقاليـد       الأدلّة، فإنّ التأثير يكـون قلـيلا، لأنّ  

فالواجـب إذن أن   لفطر قد فسدت بما لابسها من خرافـات و أوهـام،  مستحكمة، و ا

فـإذا   حكيمـة تقـرب مـن أذواق النـاس،     نبدأ بمحاربة تلك البدع و الخرافات بطرق

                                                 
1 - 138ص-1ج-مصدر سابق-آثار الإبراهيمي–يخ الإبراهيمي الش. 

 .17ص-7-2-جريدة السنة - 2
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ذلـك الشـوب سـهل تلقـين العقيـدة       ماتت البدع و الخرافات وصفت الفطر مـن 

 )1(."تلقّتها الأمة بالقبول الصحيحة و

جمعية العلماء تأسست في وقت اشتدت فيـه وطـأة الاسـتعمار     و بالرغم من أنّ       

 الشعب الجزائري إلاّ أنها أعرضت عن مواجهته أول الأمـر، لتوجـه ضـرباا إلى    على

في  المتغلغلـون  المـؤثّرون في الشـعب،   الّذي يمثّله مشـايخ الطّّـرق   الروحي الاستعمار"

    اونون مـع الاسـتعمار المـادي عـن رضـا     أوساطه، المتجرون باسم الدين، المتعأجميع 

طواعية من أجل تجهيل الأمة لئلاّ تفيق بالعلم، و تفقريها لـئلاّ تسـتعين بالمـال علـى      و

لأنـه   التحرر، فكان من سداد الرأي و إحكام التدبير البدء بمحاربـة الاسـتعمار الثّـاني   

ن يكـون تقـويم    لأجـل هـذا اختـارت الجمعيـة أ    )   2(."أضر خطرا و أهون دفاعـا 

و بعـد، فإننـا اخترنـا    "الجانب الديني فاتحة عملها الإصلاحي، يقول الشيخ ابن بـاديس 

الخطة الدينية على غيرها عن علم و بصيرة و تمسكا بما هـو مناسـب لفطرتنـا وتربيتنـا     

في خـطّ   و السـير  بثّ الخير، والثبـات علـى وجـه واحـد،     من النصح و الإرشاد و

لضـربنا فيـه  المثـل     أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهـرا و  و لو...مستقيم 

لكـان   و لقدنا الأمة كلّهـا للمطالبـة بحقوقهـا،    بما عرف عنا من  ثباتنا و تضحيتنا، و

أسهل شيء علينا أن نسير ا على ما نرسمه لهـا، وأن نبلـغ مـن نفوسـها إلى أقصـى      

: أنّ القائد الّـذي يقـول للأمـة    على غيرنا لا يخفى غايات التأثير عليها فإنّ مما نعلمه و
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إنني أريد إيصالك إليه يجد منها مـالا يجـده ممـن يقـول لهـا       إنك مظلومة في حقّك و

إنك ضالّة عن أصول دينك و إنني أريد هدايتك، فذلك تلبيـه كلّهـا، و هـذا يقاومـه     

بينـا،  ا اخترنـا لمـا ذكرنـا و   لكننا اخترنا م و هذا كلّه نعلمه، معظمها أو شطرها، و

فـابن  بـاديس إذ     )1(."بـإذن االله لماضـون وعليـه متوكّلـون     -فيما اخترناه- إننا و

ينادي بالتفكير و التخطيط و التنظيم  و الدقّـة فهـو عنـد تحديـده للـدواء يكتفـي       

         )2(.الراشـدة  على مجتمـع الـدعوة و مرحلـة الخـلاف    بعلاج واحد هو القرآن قياسا 

  .هو لا يرى إصلاحا للمجتمع دون إصلاح الفرد و عقائده و 

كـان معقـولا جـدا أنّ الإصـلاح     " عن منهج الجمعية يقول الشـيخ الإبراهيمـي    و

لـه   الديني لا يطمئن به المضجع في هذه الـديار و لا ترسـخ جـذوره إلاّ إذا مهـدت    

و موانـع الإصـلاح   . لـة الموانـع  و لا بد بعد وجود المقتضيات من إزا. نقّيت الأرض و

         ذه الديار و عوائقه هي طائفـة أو طوائـف تختلـف اسمـا و صـفة و تتحـد رسمـا       

  )3(."و غاية

        بـدعوة المسـلمين إلى التوحيـد    ما حمل المصـلحين اـددين علـى الاهتمـام     هو و

الجمعيـة    جرائـد  رك فسخروا لأجل ذلك عديـد المقـالات في  تخليصه من براثين الش و

غيرهما، الأمر الّذي زعزع عقائد كانـت تحسـب مـن صـميم      البصائر و كالشهاب و
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وضـع الأسـاس    و الإيمان و نسف صـروحا مشـيدة مـن الخرافـات و الأوهـام      م

  )1(.للإصلاح الديني في الجزائر و زرع البذرة الأولى لتطهير العقائد و الأفكار

يهم انشغالهم بالرد على المنحـرفين في العقيـدة صـرف    و يواجه الشيخ الّذين يعيبون عل

ـذا الظـن أنّ    قد يظن الظانون و تنطق ألسـنتهم  و"الجهود و الأوقات في ذلك فيقول

هذه المنكرات الّتي  نحارا و نشتد في حرا هي قليلـة الخطـر ضـعيفة الأثـر، و أننـا      

مـا كـان حقيقـا أن يصـرف في      فيإنكارها و أنفقنا من الأوقات و الجهود إغلونا في 

فـات هـؤلاء أنّ  اللّـوازم القريبـة لتلـك       و. ناحية أخرى أهم كالإصلاح العلمـي 

الّتي تشتد الجمعية في محاربتها، التزهيد في  العلـم  و إفسـاد  الفطـر و فشـل      المنكرات

لمـدارك  إزالة الثّقة بالنفس مـن الـنفس و تضـعيف ا    و العزائم  و قتل الفضائل النفسية

لا تجتمع واحدة منـها مـع ملكـة علميـة صـحيحة،       و تخدير المشاعر، و هي رذائل

  فكيف ا إذا اجتمعت؟

مـن   أن تجعـل  فكان من الحكمة أن تبتدئ الجمعية بـتطهير النفـوس مـن الرذائـل و    

  )2(."صرخاا عليها نذيرا للناشئة أن تتلطّخ نفوسهم بشيء من أوضاعها

مر لا يستهان به بل لقد جعلته الجمعيـة مـن أولى أولوياـا حتـى     فمحاربة الطرقيين أ

كيـف يخلـص في   "إذ )3(تطهر النفوس من الشوائب و تخلّصها من الاعتقـادات الخاطئـة  
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واسـطة تقربـه زلفـى     أنه لا بد مـن  ربه من يعتقد أنه لا يصلح هو لمناجاته، و عبادة

خلاق من يعتقد أنّ كلّ مـا هـو عليـه مـن     أم كيف تتهدب أ... تمنعه تعطيه و إليه و

عوائد فاسدة هو الدين و من سنة المتقدمين، و أنّ من يريد إصلاح تلـك العوائـد مـن    

الملحدين أم كيف تستقيم أعمال مـن يعتقـد أنّ شـيخه ينجيـه مـن الـنيران، أو أنّ       

زج في زمـرة  الذّكر الفلاني أو الصلاة الفلانية إذا قالـه محيـت عنـه جميـع الأوزار و     

أو أنّ زيارة قبر شيخه تعـدل عبـادة سـبعين سـنة، أو أنّ الطـواف بقـبره        الأخيار،

أو كيف يعمل لعز أو ينتصر من بغـي مـن يعتقـد أنّ ذلّـه     ... كالطواف بالبيت الحرام

إلاّ الصبر عليه حتـى يـتم أجلـه أو يـأتي      عليه لا يسعه و استعباده و مهانته أمر مقدر

     و يعتقد أنّ الأموات تتصرف له و أنهـا تـدفع عنـه كيـد الظـالمين      صهالمهدي فيخلّ

قوة الجبارين بل إنها هي الّتي غضبت عليه فجاءتـه بالبلايـا و قـادت إليـه جيـوش       و

 )1(..."المحن يتقدمها سيدي فلان و يسوقها سيدي فلان

نـهج السـلف   و قد بنت الجمعية دعوا على أصول ثلاثة هـي الكتـاب و السـنة و م   

        قـد رأينـا  "الشـيخ  ابـن بـاديس    يقول أئمة الدين، الصالح من الصحابة و التابعين و

لم نشـك قـطّ أنّ    نحن نخدم أمة مسلمة أن نسعى لتهذيبها من طريـق الإسـلام، و   و 

 أنّ الإسـلام إنمـا هـو في    و الإسلام ليس هو ما تمثّله بسـيرة مجموعهـا و أفرادهـا،   

و مـا كـان عليـه سـلفها مـن        -صلّى االله عليه و سلّم- و سنة رسول االلهكتاب االله

                                                 
 .191-190ص-3ع-الشهاب - 1
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فصـمدنا   أهل  القرون الثلاثة  المشهود لهم  بالخيرية علـى لسـان الصـادق المصـدوق    

  قـول و عمـل   ندعو الأمة إلى الرجوع إلى هذه الأصول و طرح كلّ ما يخالفهـا مـن  

 )1(.اعتقاد و

  : ة في الأصول التاليةو هكذا يمكن حصر منهج الجمعي

            أرسـل بـه جميـع رسـله      الإسلام هو دين االله الّذي وضعه لهدايـة عبـاده و   −

  .-صلّى االله عليه وسلّم -على يد نبيه محمد و كمله

  .القرآن هو كتاب الإسلام −

  .السنة القولية و الفعلية الصحيحة تفسير و بيان للقرآن −

تطبيـق لهـدى    -التـابعين و أتبـاع التـابعين    ة والصحاب-سلوك السلف الصالح −

  .الإسلام

نصـوص الكتـاب    لحقـائق الإسـلام و   السلف الصالح أصدق الفهوم فهوم أئمة −

  ) 2(...و السنة

           و انطلاقا من هـذه الأصـول سـعت الجمعيـة إلى تخلـيص اتمـع مـن الأوهـام        

 الّـذي التعقيـد  " ف . الفقهيـة  الخرافات و المعتقدات الفاسدة و تبسـيط الأحكـام   و

                                                 
 .3ص-2ع-الشهاب - 1
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        المذاهب الفقهية هو أحـد الأسـباب الّـتي دفعـت النـاس إلى التحلّـل منـها        أصاب

 )1(."الانخراط في الطرق الصوفية الّتي أباحت لهم التحلّل من التكاليف و

معقـل  -بعـض الزوايـا    يوجهون ضـربام إلى ) 2(لا غرو إن وجدنا زعماء الجمعية لذا

قد اتسمت المواجهة بانعـدام التكـافؤ بـين     و. الّتي خرجت عن تعاليم الدين -وفيةالص

 ـ ـم    الطرفين إذ لم يتمكّن الطرقيون من مجا ىإلى  ة خصـومهم المصـلحين، مـا أد

كمـا فعـل مفـتي     ثل إغلاق المسـاجد في وجـه الـدعاة   قرارات تعسفية من م اعتماد

ع الشيخ  ابن باديس مـن تقـديم دروس الـوعظ    حين من' المولود بن الموهوب'قسنطينة 

على أنّ الاحتدام  بـين الإصـلاحيين و الطـرقيين تلاشـى قلـيلا      ) 3(.في الجامع الكبير

ما انجـر عنـها مـن إهانـة      على إثر احتفالات الفرنسيين بالذكرى المائوية  للاحتلال و

تحـت رايتـها   جمعيـة ينضـوي    ما مهـد لتأسـيس   )4(للجزائريين في دينهم و وطنيتهم

غير أنّ مشاركة الفـريقين في تأسيسـها لم يمنـع مـن     ." جمعية العلماء" الفريقان و هي

هذه الّتي أحـدثت وثنيـة في الإسـلام بمـا     . المناوئ للطرقية استمرار النشاط الإصلاحي

سنت من طقوس بعيدة عن أصالة الدين ، طقوس هاجمهـا الشـيخ البشـير الإبراهيمـي     

كـلّ مـا    م يقـرؤوا كتابـا، و   رفون باالله و إن لم يدخلوا كتابـا، ول القوم عا"بقوله 

ينتسب إليهم عارف باالله بمجرد الانتساب أو بمجرد اللّحظة مـن شـيخه، و قـد كـان     
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   االله فيمـا يزعمـون   معرفـة  للوصـول إلى  من مراحل التربية مدارج قدماؤهم يتخذون

ب شـاق، حتـى جـاء الـدجال ابـن      في ذلك تطويل للمسافة، و إشعار بأنّ المطلو و

و مـن تنقيحـام تحديـد    ... عليوة و أتباعه بالخاطئة فأدخلوا تنقيحات على الطّريـق  

، تتبعهـا أشـهر أو أعـوام    )فقط لا غـير (لمعرفة االله بثلاثة أيام ) الخلوية(مراحل التربية 

و بنـاء   و حصـاد الـزرع،   لخدمة  الشيخ من سقي الشجر و رعي البقـر  في الانقطاع

و لـئن سـألتهم لم    أكـل الشـعير،   و الاقتصار علـى  الدور مع الاعتراف باسم الفقير،

نزلتم مدة الخلوة إلى ثلاثة أيام ليقولن فعلنا ذلك مراعاة لـروح العصـر الّـذي يتطلّـب     

السرعة في كلّ شيء فقل لهم قاتلكم االله ولما نقصتم مـدة  الخلـوة و لم تنقصـوا مـدة     

جاجلة؟الخدمة أيـل شـركا بـاالله و     و قد اعتبر )1("ها الدحـذّروا   الإصـلاحيون التوس

    خالقه و يسـيطر علـى عقلـه و قلبـه و جسـمه      من كلّ متريبط يقف بين الإنسان و

كمـا هـاجموا التنظـيم الهيكلـي للطّـرق       )2(.ماله بقوة يزعم التصرف ا في الكون و

يقوم على مبدأ الخضـوع اللاّمشـروط للشـيخ     )3(الصوفية المبني على أساس نظام هرمي

ذاك النظـام خلـق   ) 4(...سـيدنا  الملقّب بألقاب تتصف ا الذّات الإلهية مثل مولانـا و 

الحقـوق   فبـدل التسـاوي في الكرامـة و   "طقوسا وسعت الهوة بين أبناء الشعب الواحد
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بـدل الأخـوة بـين    و الواجبات، انقسم اتمع إلى مشايخ و مقـدمين و إخـوان، و   

  )1(..."اختلافها الطّرق و كافّة أعضاء اتمع عم التحزب و التعصب لتعدد

ماليـة   ابتـدعت واجبـات   و إلى جانب هذه الفوارق الاجتماعية استحدثت عـادات و 

         الآبـاء  الأولاد و الشـيخ قبـل الزوجـة و   " حـق "فكـان  " المعرفـة "مثل التويزة أو 

  .)2(حق الشيخ في المال قبل حق الفقير المسكين  الأجداد، و و

و قصد القضاء على تلك الطّقوس و العادات المبتدعـة اسـتعانت الجمعيـة بالجمعيـات     

الدينية الّتي أسستها للإشراف علـى المسـائل الدينيـة و المـدارس الحـرة و النـوادي       

 ـ  . ا منـابر للـوعظ و الإرشـاد   الثّقافية كما استعانت بالدعوة في المساجد متخـذة إياه

فقـد أصـدر    عـن تلـك النشـاطات،    ليتغاضـى  -و معه الطرقيون -ولم  يكن المحتلّ

أحكاما تقضي بحظر المساجد الرسمية على العلماء المصـلحين، و فـرض الرقابـة علـى     

و لقـد واجهـت الجمعيـة    . تحركات العلماء، و إغلاق كثير من مدارس جمعية العلمـاء 

حاولـت التخفيـف مـن حـدا و عـدم       و ة التعسفية بأساليب مختلفة،قرارات الإدار

الاستسلام لها في الوقت ذاته، من ذلـك أنهـا حولـت بعـض قاعـات التـدريس في       

المدارس العربية الحرة إلى مساجد لتقديم دروس الـوعظ و الإرشـاد الّـتي كانـت قـد      

و هـو   -الدولـة  لـدين عـن  كما أنها طالبت بفصـل ا .توقّفت نتيجة لتلك القرارات

و جعلـت هـذا المطلـب غايتـها      -مطلب لم يدرج في قانوا الأساسي لدى إنشـائها 
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مـن    مقـدار   تعـيين   مـع  تسلّم المسـاجد للمسـلمين  "فقد ألحّت على أن الرئيسية،

ا يتناسب مع أوقافها، و تتولّى أمرها جمعيـات دينيـة مؤسسـة علـى     ميزانية  الجزائر لم

تؤسـس كلّيـة   "كما طالبت بـأن  )1(."ين المتعلّقة بفصل الدين عن الحكومةمنوال القوان

لسانه العربي لتخريج موظّفي المساجد مـن أئمـة و خطبـاء و مدرسـين      لتعليم الدين و

ينظم القضاء بوضع مجلّـة أحكـام شـرعية علـى هيئـة      "و أن  )2(...مؤذّنين و قيمين و

إدخـال إصـلاحات علـى     يات الدينيـة، و إسلامية يكون انتخاا تحت إشراف الجمع

المدارس الّتي يتخرج منها رجال القضاء، منها تدريس تلـك الّـة و التحقّـق بـالعلوم     

يكونـون مـن أصـدق     الشرعية الإسلامية و طبع التعليم بطابعهـا لتكـوين رجـال   

  )3(."الممثّلين لها

فتصـدت   المفهـوم الـديني   بذلت الجمعية جهدا كبيرا في مساعيها الرامية إلى إصـلاح 

في عقـر دارهـا    للطرقية الّتي كانت يمن على فكر المـواطن الجزائـري، و هاجمتـها   

الشخصـية العربيـة    و سـعت للحفـاظ علـى   . وكان سلاحها العلم و الحوار المقنـع 

المخطّـط   بفضـل جهادهـا المـنظّم و    و. الإسلامية  بمطالبتها بفصل الدين عن الدولـة 

        فخمـدت نـيران أهـل الـزردة    "أضـاليلها   ية أن تحاصر الطرقيـة و استطاعت الجمع

 طـوال  بعـد أن ظلّـت   زالت عن البلاد حمى الدراويش و تخلّصت منـها الجمـاهير،   و

                                                 
 .1936-24ع-1س-البصائر - 1

 .المصدر نفسه - 2
 .المصدر نفسه - 3
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    و تبتلـع العقـارب و المسـامير مـع الخرافـات      دقّات البنادير على ترقص قرون خمسة

  لا) 1(."الأوهام و

ادها المستميت ضد الطرقية خطّة محكمـة مبنيـة علـى    جه و هكذا اعتمدت الجمعية في

السـلف الصـالح    قمنا بالدعوة إلى مـا كـان عليـه   "السنة  أسس متينة قوامها القرآن و

لكـن الجمعيـة لم    )2(..."الصحيح من السـنة الشـريفة   من التمسك بالقرآن الشريف و

 ـ  تحجر بان واقـع الأمـة المعـاش    واسعا مثلما فعل الطرقيون، و إنما جعلـت في الحس

فـلا غـرو إذا اعتـبرت الفقهـاء المتـزمتين      . لإصلاحه وفق ما تمليه مقتضيات العصـر 

بالنصـوص القديمـة    حجرة عثرة في طريق الإصلاح، هؤلاء الّذين يتشـبثون بالماضـي و  

من الفقه أو الدين دون أن يلتفتوا إلى مستجدات العصـر و مـا يتطلّبـه مـن تفسـير      

 كانـت الجمعيـة   و. ع الحاضر و يدفع الناس إلى الفهـم الصـحيح للإسـلام   يتناسب م

علاقات اجتماعيـة فكـرا و فعـلا، نظـرا      و دولة و عقيدة و ترفع شعار الإسلام دينا"

الإسـلام عقـد اجتمـاعي عـام فيـه      " فهي تري أنّ  )3(."و عملا، قواعدا و نصوصا

و قـد دلّـت   . ة لسـعادته و رقيـه  جميع ما يحتاج إليه الإنسان في جميع نـواحي الحيـا  

تجارب الحياة كثيرا من علماء الأمم المتمدنة أن لا نجاة للعالم مما هـو فيـه إلاّ بإصـلاح    

                                                 
 .28ص-دار الفكر- بيروت-شروط النهضة-مالك بن نبي- 1
 .31ص-مصدر سابق- السجل- 2

 .583ص-مرجع سابق-الشعر الديني-عبد االله ركيبي - 3
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لذا وجب على المسلم المعاصـر أن ينطلـق مـن أرضـية      )1(..."عام على مبادئ الإسلام

 فهو غني به عـن كـلّ مـذهب مـن مـذاهب     "الإسلام و دائرة أحكامه و توجيهاته 

فمذهب الجمعية يقـوم علـى الاجتـهاد كركيـزة مـن ركـائز الفكـر        ) 2(.."الحياة

و هو ما يرفضه خصومهم من الطرقيين الّـذين يـروا أنّ بـاب الاجتـهاد     . الإصلاحي

 .قد أغلق

إنّ هذا التباين في مواقف المصلحين و خصومهم مـن الطـرقيين جعـل كفّـة الميـزان       

سـواء فيمـا   "ا و أنها قد تجاوبت مع فئة الشـباب  ترجح لصالح اموعة الأولى لا سيم

مـدارس تـأوي آلاف    أو بإنشـائهم  يتصل بتفسيرهم للدين تفسـيرا جديـدا حيـا،   

علـى أنّ هنـاك نقـاط اخـتلاف كـثيرة بـين       ) 3(..."الأطفال و تنقذهم من الجهـل 

الإصلاحيين و الطرقيين، جعلت من الفكر الإصلاحي قـوة تعبـر عـن الحاضـر بينمـا      

، ممـا أضـفى علـى رجـال     )4(علت من رجال الطرق كتلة تعبر عن الماضي الجامـد ج

       .الإصلاح صفة الزعامة الّتي تؤهلـهم لأن يقـودوا الفكـر و الثّقافـة في تلـك الفتـرة      

  :يمكننا أن نحصر أوجه الاختلاف بين الفريقين في النقاط التالية و

                                                 
-4ج-1985-1ط-مــن مطبوعــات وزارة الشــؤون الدينيــة-الجزائــر-آثــار الإمــام ابــن بــاديس- 1

 .200ص
 .20ص-المصدر نفسه - 2
 .585ص-مرجع سابق-الشعر الديني الجزائري-عبد االله ركيبي - 3
4
 .356ص-1ج-مرجع سابق-المقاومة الوطنية في الجزائر أدب- عبد الملك مرتاض - 
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      ديمـة دون محاولـة التجديـد فيهـا    تشبث الطرقّيين بالماضـي و بالنصـوص الق   −

  .يدفع الناس إلى الفهم الصحيح للإسلام تفسيرها تفسيرا يناسب العصر و و

       التغيير مبدأ من مبادئ الفكـر الإصـلاحي، و هـو لـدى خصـومهم ثـورة        −

  .في الحياة مما يضر باتمع أكثر مما ينفعه انقلاب و

ذات الصـلة بالتصـوف و معانيـه لـتطهير      اعتماد رجال الطرق على النصوص −

 مما يعاني في حياته روحيا و ماديا، في حـين يـرى رجـال    -في نظرهم -المسلم

فهـو عـائق لا    -و إن وجـد في التـراث الإسـلامي    -الإصلاح أنّ التصوف

لكتـاب و السـنة   من هنا اعتمـدوا علـى ا   عامل مساعد للمجتمع الإسلامي، و

كثرة المذاهب و الّتي مـن شـأا الإضـرار     لفتن الّتي  تحدثهال دون سواهما درءا

 )1(.بالوحدة الإسلامية الّتي كانت شعارا من شعارات الفكر الإصلاحي

وكانـت تمثّـل مركـز قـوم في      -البرجعاجية الّتي يعيش فيها الطرقيـون   −

الاجتمـاعي، في حـين تعـززت     قضت على نفوذهم المعنوي و -بداية الأمر

 -لاسـيما الشـباب  -قويت بالتفاف المواطنين حولهـا   الإصلاحية والحركة 

  )2(.بالنظر لما تحمله من أفكار و مبادئ ترمي كلّها لخدمة الصالح العام

و الجمعية حين أعلنت الحرب على الطرقية، صوبت ضرباا نحـو المغـالين  الّـذين     

رفين ممـن شـوهوا معالمـه    خرجوا عن تعاليم الدين الحنيف من أصحاب الزوايا المتط

                                                 
 .361ص-1ج-مرجع سابق-أدب المقاومة الوطنية في الجزائر-عبد الملك مرتاض - 1
 .585ص-مرجع سابق-الشعر الديني-عبد االله الركيبي - 2
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لا نريد هدم الزوايا و إنمـا نريـد إصـلاحها،    "بما أدخلوا عليه من خرافات و بدع 

إنمـا ننكـر    إنما كلامنا مع الأحياء، لا ننكر الولايـة و  لا كلام لنا مع الأموات و

 ـ   هى الغلوّ في تقدير أهلها، لا ننكر الكرامة و إنما نتحرى في تـوفّر شـروطها، لا نن

 .إنما ننهى عن زيارة البدعة عن زيارة السنة و

ذا نشـأ مـن الزوايـا    في غيرنا شيء من الفساد غير أنّ الفسـاد إ  في الزوايا و فينا و

لما لها من كثـرة الأتبـاع، فهـي جـديرة أن تقـدم علـى غيرهـا في         عم انتشاره

قـد أسمعنـا   نحن بحمـد االله  ص بجانب كبير من دعوة المصلحين والإصلاح، و تخص 

كلمة الحق و حركنا الكتـاب علـى اخـتلاف مشـارم      -مع احترامهم-أصحاا 

مـا لـيس مـن الـدين،      و عرفنا الأمـة أنّ فيهـا  . إلى تبادل الأفكار في إصلاحها

معروضـة علـى المحـك الإصـلاحي      فأصبحت مسألة مطروحة على بساط البحث،

  )1(..."بعد سكون طويل في زمن بعيد

. ت الجمعيـة إذن أن ـاجم الطرقيـة في عقـر دارهـا و تشـلّ معاقلـها       استطاع

الدين اللّذان مكّناها من أن تنتشـل المـواطن مـن بـراثين      سلاحها في ذلك العلم و

الطرقية و شطحاا، و تحمله سلاح الفكر و النشاط الّذي يؤهلـه لخـوض المعـارك    

  .و تحرير وطنه من ربقة الاستعمار

  

                                                 
-تـاريخ الصـحافة العربيـة في الجزائـر    -و ينظـر أيضـا مفـدي زكريـا     .1926جـانفي  -الشهاب - 1

 .90ص-ق مرجع ساب
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II. يلإصلاح الفكرا:  

       

يقوم المشروع النهضوي الّذي تبنتـه جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين              

       ، جعلها تدرك أنّ مـا تعيشـه الجزائـر مـن وهـن     )1(حضاري شاملر منظو على

تخلّف مرده  إلى ما انحدرت إليه قواها الشعورية و الفكريـة مـن ضـعف الـروح      و

وكانـت  ...لعقليـة و طغيـان سـلطان الجهـل و التقليـد     إهمال الحياة ا و الدينية 

الجمعية تدرك أنّ للعلم مكانة بالغة الأهمّية فيما تصـبو إليـه الأمـة علـى طريـق      

و من هنا كانت المعرفـة إلى جانـب العقيـدة مـن أهـم مـا       . النهوض و التحرر

 ـ    ا أقامت عليه دعائم مشروعها الحضاري، فكانـت الخطـوة الأولى لتحقيـق مراميه

لأنّ البناء السليم لقـدرات الإنسـان الفكريـة هـو     "هي نشر العلم في أوساط الأمة 

الّذي يصحح له وعيه بنفسه و بمن حوله و يدفعه من ثمّ إلى السـمو بسـلوكه نحـو    

بـتفكيره   الحيـاة مـرتبط   سلوك الإنسـان في "ذلك أنّ  )2("و الكمال  مصاف الرقي

يثمر بإثمـاره و يعقـم بعقمـه     يعوج باعوجاجه و رتباطا وثيقا يستقيم باستقامته وا

لأنّ أفعاله ناشـئة عـن اعتقاداتـه، و اعتقاداتـه و أقوالـه إعـراب عـن تلـك         

                                                 
ــائر - 1 ــوان-147ع-البص ــة  -2003ج ــن سمين ــد ب ــرام  "-محم ــي م ــوي الباديس ــروع الترب المش

 ".ومرتكزات
2 -ـذكير مـن كـلام الحكـيم الخـبير       -يخ ابن باديسالشدار  -تحقيـق أحمـد شمـس الـدين     -مجـالس الت

  .193ص-1ج-ينظر آثار الإمام و .139ص -2003-الكتب العلمية
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و بنـاء   )1(."و اعتقاداته ثمرة إدراكه الحاصـل عـن تفكـيره و نظـره     الاعتقادات،

على هذا التصور الشمولي انطلقت الجمعيـة في مشـروعها التربـوي مـن نقطـة      

عليـه   -ة في تاريخ الدعوة الإسلامية، من أول آية نزلت علـى خـير الأنـام    البداي

و هـي آيـة تـدلّ دلالـة     ) 2(."اقْرأ بِاسمِ ربِّك الَّذي خلَـق "أفضل الصلاة والسلام 

واضحة أنّ الإسلام دين  أقام حضارته على العلم، إذ أحـدث ثـورة علـى الآبائيـة     

البحث و التأمل و إعمال النظـر، و رفـض كـلّ شـيء     و التقليد للأولين ودعا إلى 

  )3(.لا يخضع للدليل

أنّ العلـم   هي تسعى لتحصيل الكمال و تحقيق الحضـارة يجـب أن تعـي    فالإنسانية و

العلـم وحـده هـو    " ف الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللّذان يتحقّق ما مبتغاهـا 

  ) 4(."لأفعال و الاعتقاداتالإمام المتبع في الحياة في الأقوال و ا

و ما التخلّف و الانحطاط اللّذان آل إليهما العالم الإسـلامي إلاّ بسـبب ابتعـاده عـن     

سـاد التقليـد و الابتـداع     العلم في سائر االات، فساد الاستبداد الميدان السياسـي، و 

معيـة مـن   و إدراكا منها لهـذه الحقـائق جعلـت الج   . اال الديني بعد أن غيب العقل

لـن  "أوكلت المهمة إلى العلماء، يقـول الشـيخ ابـن بـاديس     التعليم أساس النهضة و

إذا  يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم، فإنما العلمـاء مـن الأمـة بمثابـة القلـب،     

                                                 
 .139ص-ابقسالالمصدر  - 1
 .1آية -سورة العلق - 2

 .44ص-مرجع سابق-الحركة الإصلاحية في الجزائر- محمد دراجي - 3

 .136ص- قمصدر ساب-مجالس التذكير - 4
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عملـهم بـه،    الإسـلام و  صلاح المسلمين إنما هو بفقههـم  صلح صلح الجسد كلّه، و

و لـن يـتم إصـلاح  العلمـاء مـا لم       ) 1(."يد علمـائهم إنما يصل إليهم هذا على  و

بمـا تقـوم    الأخير سائر عناصر العملية  التربوية بما تتضمنه مـن محتـوى، و   يشمل هذا

ولن يصـلح العلمـاء إلاّ إذا صـلح تعلـيمهم،     "بما تتطلّع إليه من مرام عليه من طرق، و

 ـ في مسـتقبل حياتـه و مـا     ون عليـه فالتعليم هو الّذي يطبع المتعلّم بالطّابع الّذي يك

) 2(."غيره، فإذا أردنـا أن نصـلح العلمـاء فلنصـلح التعلـيم      يستقبل من عمله لنفسه و

ينور عقولهم و يزكّي نفوسـهم بـالأخلاق الفاضـلة     فالعلم يصحح عقائد المسلمين، و

 ـ     و يره الأعمال الحسنة، و من ثمّ كان لا بد من الاعتمـاد عليـه لأنّ المراهنـة علـى غ

و لن يصلح هذا التعليم إلاّ إذا رجعنـا بـه إلى التعلـيم النبـوي     " سيبوء لا محالة بالفشل

 -صـلّى االله عليـه و سـلّم   -موضوعه، في مادته و صورته، فيما كان يعلّم  في شكله و

و ليس التدريس في نظر المفكّرين المسلمين وظيفـا و إنمـا هـو    ) 3(."و في صورة تعليمه

لـيس   و" ، فالعلماء ورثـة الأنبيـاء  )4(د من أجل خدمة الإنسانية و ترقيتهاجها رسالة و

و كـذلك العلمـاء لمنزلتـهم    ) 5(."الأنبياء إلاّ تاريخ جهاد و مجاهدة في هدايـة النـاس  
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و وضـهم بأمانـة التبليـغ      ديـن االله  ثمّ لتكليفهم بواجب الدعوة إلى الرفيعة عند االله،

  .و التبيين

علـى أهمّيتـه في    -م في مفهوم الجمعية لم يقتصر على العلـم الـديني فقـط   على أنّ العل

 ـ     -المحافظة على الهوية الإسلامية ـامل، يقـول الشاه إلى المعـنى القـرآني الشيخ بل يتعد

كلّ علم من العلوم، فإنّ العلـوم كلّهـا أثمرـا العقـول      فاحذر كلّ متعيلم يزهدك في"

و خـدمها علمـاء الإسـلام    ا القرآن بالآيـات الصـريحة   لخدمة الإنسانية، و دعا إليه

الغربيـة حتـى    الاستنباط ما عرف عنها  في عهـد مدنيتـهم الشـرقية و    و بالتحسين

  )1(."اعترف بأستاذيتهم علماء أوربا اليوم

و الإمام و هو يدعو إلى الأخذ بالعلوم كلّها، يحثّ علـى ضـرورة اسـتقراء الحضـارة     

ما كان العرب و المسلمون أيـام بـل قـرون مدنيتـهم عربـوا      و هكذا ك"الإسلامية 

كتب الأمم إلى ما عندهم و نظـروا و صـححوا و اسـتدركوا و اكتشـفوا فـأحيوا      

عصور علم من كانوا قبلهم ، و أناروا بالعلم عصـرهم، و مهـدوا الطريـق و وضـعوا     

 ـ وهم، فأدوا لنوع الإنسان بالعلم لما جاء بعد الأسس م خدمـة تؤديهـا لـه    المدنية أعظ

فعمـل الجمعيـة لم يكـن مقتصـرا علـى      ) 2(..."مسـتقبلها  أمة في حالها و ماضيها و

إلى بعـث   -بحكـم تكوينـها العلمـي الـوطني      -الإصلاح الديني فقط، بل عمـدت  

الثّقافة العربية في بلد تتولّى فيه المدرسة الفرنسية وحدها مهمة نشـر التعلـيم، و ذلـك    
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الفكـري لا يمكـن أن يتخـذ سـبيله إلى عقـول       نّ نشر الإصلاح الديني ومنها بأإيمانا 

المواطنين إلاّ إذا كان مصحوبا بالتعليم القـومي الّـذي يشـمل بالإضـافة إلى مبـادئ      

فعـن طريـق اسـتقراء التـاريخ     . القراءة و الكتابة، دراسة التاريخ العـربي الإسـلامي  

   .ن التعرف عليهـا قبـل تلمـس طريـق المسـتقبل     تستنهض الأمجاد الوطنية الّتي لا بد م

لذلك نرى الجمعية تحرص حرصا شديدا على البعـد التـاريخي الّـذي كـان الشـيخ       و

ابن باديس يثيره  دوما لدى افتتاحـه لخطبـه، ومحاضـراته و كلماتـه الّـتي يلقيهـا في       

) 1(..."سـلم الصـميم  أيها الجزائري التاريخي القـديم الم :" المدارس النوادي و المساجد و

و هو حين يدعو للعودة إلى التاريخ فذلك لأجـل أن يسـتقرأه ليحـاكم مـا يعـرض      

أيهـا الشـعب المسـلم،    "يقـول )2(عليه من آراء و أفكار و مشاريع، لأنه الحكم الفصل

ها الشحذار منأي الّذين يمنونـك و يخـدعونك، حـذار مـن  الّـذين       عب العربي الأبي

مونك و يخدضـميرك،   رونك، حذار من الّذين يأتون بـوحي مـن غـير نفسـك و    ينو    

من غير تاريخك و قوميتك، و من غير دينـك و أبطـال دينـك و ملّتـك، اسـتوح       و

 ) 3(..."قلبك، اعتمـد علـى االله ثمّ علـى نفسـك     الإسلام ثمّ استوح تاريخك ثمّ استوح

  الماضـي مـع إغفـال الحاضـر     الإغراق في و لم يكن ابن باديس يريد التغني بالأمجاد و

إنما كان يهدف إلى البناء و التربيـة علـى أسـس متينـة      و عدم التطلّع إلى المستقبل، و
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    قـادرا علـى مواجهـة محـاولات المسـخ       راسخة في القدم حتى يكون البناء متميزا و

قـد   يؤثّر في سيره مـن كـان مـن الشـعوب     إنما ينفع اتمع الإنساني و"التشويه  و

   شعر بنفسه فنظر إلى ماضيه و حاله و مستقبله، فأخـذ الأصـول الثّابتـة مـن الماضـي     

أصلح شأنه في الحال و مد يده لبناء المستقبل، يتناول من زمنـه و أمـم عصـره مـا      و

يصلح لبنائه، معرضا عما لا حاجة له به أو ما لا يناسب شـكل بنائـه الّـذي وضـعه     

فالتاريخ في المنظور الباديسي هـو روح الحيـاة لـذا     )1(."على مقتضى ذوقه و مصلحته

أراد أن تأخذ منه الأجيال المعاصرة الأصـول الثّابتـة لإقامـة بنيـان يصـلح شـأا في       

يمثّـل   -علـى أهمّيتـه  -و يبقـى التـاريخ   . بناء مستقبل زاهر على الحاضر و يساعدها

ى لا تقـلّ أهمّيـة، و لا   فثمة عناصـر أخـر  . عنصرا واحدا من عناصر النهضة الفكرية

فقـد  . بد من تضافرها جميعها لبلوغ الأهداف المنشودة، من ذلك فتح المـدارس الحـرة  

بدأت الجمعية حركتها التعليمية بفتح مدارس عربية حـرة غـير خاضـعة لرقابـة الإدارة     

و لم )  2(.الحكومية، وكان علماؤها يتولّـون التـدريس ـا و بالمسـاجد في آن واحـد     

فتح مدارسها الحرة في المدن الجزائرية مباشـرة بـل كانـت تسـعى إلى      اول الجمعيةتح

ذلك عن طريق تكوين جمعيات إصلاحية محلّية، إذ تتولّى كـلّ جمعيـة مـن الجمعيـات     

التعلـيم، فـتح مدرسـة     الّتي تطلق على نفسها اسم جمعية الإصلاح أو جمعية التربيـة و 

الإشـراف علـى سـلوكهم     فيكمن في اختيار المعلّمين، وأما دور جمعية العلماء، . حرة
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     و نشاطهم، وكذا الإشراف الفني مـن انتقـاء للـبرامج التعليميـة و تـأمين الكتـب،      

و علـى غـرار الحركـة  الإصـلاحية الدينيـة الّـتي       . مراقبة دورية و تفتيش تربوي و

كانـت الحركـة   كانت عرضة للاضطهاد من ناحية، و المنافسـة مـن ناحيـة ثانيـة،     

الّـذين حـاولوا   " الإصلاحية التعليمية هي أيضا عرضة للمنافسة مـن قبـل الطـرقيين    

إدخال تحسينات عصرية على طريقة التعليم البـدائي في زوايـاهم، خاصـة في منـاطق     

القبائل و واد سوف، و تيارت و لكن محاولتهم بقيت متخلّفـة علـى مجـاراة التعلـيم     

  )1(."الإصلاحي

يفـرض  "تعميمـي ميشـال   "عرضت للمضايقة من قبل المسـتعمر الّـذي أصـدر   كما ت

، و غيرهمـا مـن الإجـراءات    )2(فيهما مراقبة مشددة على نشاطات رجـال الإصـلاح  

الّتي كانت مكملة لما جاء به التعميمين و الّتي من شأا تضـييق الخنـاق علـى الحركـة     

. عسـفية واصـلت الجمعيـة نشـاطها    و على الرغم من تلك الإجراءات الت. الإصلاحية

ـع دائـرة      "يخ الإبراهيمييقول الشسعت الجمعية بما اسـتطاعت مـن أسـباب أن توس

  الأمكنة بإحداث مكاتب حرة للتعلـيم المكـتبي للصـغار و بتنظـيم دروس في الـوعظ      

ــؤون الحيــاة     الإرشاد الديني في المساجد، و بتنظيم محاضرات في و ــذيب و ش الته

و صحبها توفيق االله تعـالى، فنجحـت مسـاعيها في هـذا البـاب      . في النوادي العامة

نجاحا عظيما، و أثمرت أعمالها إثمارا نافعـا، و لـولا موانـع مـن الأحكـام الإداريـة       
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الجائرة في غلق بعض المكاتب، و التضييق في إعطـاء الـرخص، و إيصـاد المسـاجد في     

و قـد  ) 1(."الجمعيـة العاملـة المخلصـة    تغتـبط  مما اليوم النتيجة وجوه الوعاظ لكانت

اعتمدت الجمعية في عملها منهجا جديدا لـتلقين العلـم للناشـئة بطـرق صـحيحة،      

حيث سعت إلى إصلاح أساليب التعلـيم بقسـميه المكـتبي و المسـجدي ممـا سمـح       

إلى بـل سـعت   ) 2(.بالقضاء على الأساليب العتيقة العقيمة الّتي كان يباشر ـا التعلـيم  

أكثر من ذلك حين جعلت من تعميم التعليم هدفا لهـا فعمـدت إلى مكافحـة الأميـة     

  )3(."مقدار ما يرفع الأمية عنهم"لدى المسنين عن طريق تعليمهم 

و لأنّ المعلّم يظلّ من أبرز العناصر الّتي ترتكـز عليهـا النهضـة التربويـة، كـان مـن       

كونه المعني الأول بالسـهر علـى غـرس بـذور     الطبيعي أن توليه الجمعية عناية خاصة 

و مـن ثمّ كانـت الـدعوة إلى إعـداده إعـدادا      . التربية السليمة في نفـوس الناشـئة  

فكانـت الجمعيـة تختـار     )4(.اجتماعيا و علميا بما يهيئه للقيـام بالمهمـة المنوطـة بـه    

 ـ المعلّمين من بين خريجي الجامعات الإسلامية بـالوطن العـربي، و   ان ابـن بـاديس   ك

إلى جانـب مـؤتمرات دوريـة كانـت     ) 5(.يؤهل طلاّبه في الجامع الأخضر لمهمة التعليم

  .تقام لتبادل الآراء فيما يهم التعليم العربي
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و الجدير بالذّكر أنّ الجمعية حين تحدثت عـن العلـم و جعلـت منـه هـدفا لهـا، لم        

بل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد        لا منهجها العنصر النسوي، و تستثن من برنامجها

كان تعليم المرأة الجزائرية علـى رأس اهتماماـا، و اعتـبرت ذلـك مـن ضـرورات       

  )1(.الإصلاح السلفي

تلك المثابرة والإصـرار علـى الـتخلّص مـن الجهـل، أصـدرت        أمام ذاك العزم و و

ر الحكومة الفرنسية عدة مراسيم للحد مـن نشـاط الجمعيـة الثّقـافي، و كـان قـرا      

وجهـت  قمـة في الجـور، إذ يعتـبر ضـربة خطـيرة       )arrêté Chautemps )2شوطان 

و قد أدى بالفعـل إلى اضـطراب التعلـيم العـربي     "للإضرار بالنشاط الإصلاحي الثّقافي 

و مـن أهـم بنـود ذلـك     )  3(."الحر و بلبلته فترة استمرت حتى الحرب العالمية الثّانيـة 

و منـع كـلّ معلّـم    . عربية الحرة الّتي لا تتمتع برخصـة عمـل  إغلاق المدارس ال: القرار

من مزاولة التعليم في المدارس المرخصة إلاّ بعـد الحصـول علـى رخصـة تعلـيم مـن       

  .السلطات المسؤولة

و بالفعل تمّ إغلاق بعض مدارس الجمعيـة كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لمدرسـة دار       

تي يشـير إليهـا الشـيخ ابـن بـاديس حـين       الحديث بتلمسان و غيرها من المدارس، الّ

فمدرسة دار الحديث مازالت مغلقة، و مثلـها مدرسـة القليعـة و المعلّمـون في     "يقول 
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اكمـة كـارمين، و طلبـات    بجاية و غيرها مازالوا يعاودون بالتغريم و يسـاقون إلى المح 

القـرار   و أخطـر مـا ورد في ذلـك   ) 1(."السـكوت  مازالت تقابل بالرفض أو الرخص

  .هو اعتباره اللّغة العربية لغة أجنبية في الجزائر

حسـب بـل، تعـداهم إلى     و لم يوجه المستعمر ضـرباته إلى المـدارس و المعلّمـين و   

الأهالي الّذين يرسلون أولادهم إلى مدارس الجمعيـة، يمـارس علـيهم ضـغوطه، حتـى      

  )2(.أولادهم في مدارس الجمعية أنه منع التعويضات العائلية عن العمال الّذين يتعلّم

و أمام هذا التعنت و الإصـرار علـى غلـق المـدارس، لجـأت الجمعيـة إلى التعلـيم        

و يعتـبر الجـامع الأخضـر بقسـنطينة أول     . بالمساجد، تقيم حلقات التدريس في رحاا

قـد زاول ابـن بـاديس     مركز انطلق منه التعليم الإصلاحي المسـجدي في الجزائـر، و  

و إلى جانـب  . م1940م إلى أن وافته المنيـة عـام   1913به منذ سنة  طه التعليمينشا

        الجامع الأخضر، كانـت هنـاك مسـاجد أخـرى في تبسـة و سـطيف و تلمسـان        

في المسـتوى الثّـانوي علـى     الكبار يتعلّم فيها عدد كبير من  الطلبةغيرها،  و و مازونة

     ) 3(.القـرويين  و الزيتونـة  و كـالأزهر  الكـبرى  ميةالإسـلا  الجوامع في المعروفة الطريقة

و بعد أن استعادت جمعية العلماء بعضا من حرية التصرف في أعقـاب الحـرب العالميـة    

، عـادت إلى نشـاطها   1943الثّانية، و بعد أن أفرج عن الشيخ الإبراهيمي في أوائـل  
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احـد ثلاثـا و سـبعين مدرسـة     التعليمي عبر المدارس لاسيما و أنها أسست في عـام و 

عبر الوطن و هو ما سمح لها بتكثيف نشاطها التربـوي رغـم العقبـات الّـتي كانـت      

و قد ركّزت في  نشاطها التربـوي علـى اللّغـة العربيـة و سـعت       )1(.تعترض طريقها

لإحيائها إدراكا منها لأهمّيتها في بناء الشخصية، و صـناعة الفكـر، و تحقيـق الوحـدة     

و لا رابطة تربط ماضينا ايـد بحاضـرنا الأغـر و المسـتقبل     "صل بين الأجيال و التوا

السعيد، إلاّ هذا الحبل المتين اللّغة العربية، لغة الدين، لغة الجـنس، لغـة القوميـة، لغـة     

هي وحـدها المقيـاس الّـذي     بين ماضينا و إنها وحدة الرابطة بيننا و. سةالوطنية المغرو

بأرواح أسلافنا، و ا يقيس من يأتي بعـدنا مـن أبنائنـا و أحفادنـا      نقيس به أرواحنا

الغر الميامين أرواحهم بأرواحنا، و هي وحـدها  اللّسـان الّـذي نعتـز بـه، و هـي       

مـا في الـنفس مـن آلام     ما في العقل من أفكار، و الترجمان عما في القلب من عقائد و

خـدم   خـدم العلـم و   لّـذي خـدم الـدين و   إنّ هذا اللّسان العربي العزيز ا. و أمال

فهو الّذي نتحدث عن محاسنه منـذ زمـان و نعمـل لإحيائـه منـذ سـنين       . الإنسان

    )2(."فليحقّق االله أمانينا

شـعارها، فقـد جعلـت     و لمّا كانت اللّغة العربية عنوان الحضارة العربية الإسـلامية و 

كانتـها بعـدما صـوب المسـتعمر     الجمعية المنافحة عنها أحد أهدافها لأجل اسـتعادة م 

إني  أعاهدكم علـى أنـني أقضـي بياضـي علـى      "ضرباته لها، يقول الشيخ ابن باديس

                                                 
 .106ص-مرجع سابق-جمعية العلماء ودورها في الحركة الوطنية -ازن المطبقانيم - 1
 .147ص-4ج-آثار الإمام ابن باديس - 2
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و إنـني سأقصـر   ...العربية و الإسلام، كما قضيت سـوادي عليهـا، إنهـا لواجبـات    

حياتي على الإسلام و القرآن و لغة الإسلام و القـرآن هـذا عهـدي لكـم، و أطلـب      

            هـو أن تموتـوا علـى الإسـلام و القـرآن و لغـة الإسـلام        و منكم شيئا واحـدا 

  .)1(القرآن و

كانت الجمعية تنادي بضرورة ترقية اللّغة العربية لتكون لغة العلـوم و الفنـون كلّهـا     و

لأنه لا يتم استقلال أمة دون استقلال كامل عناصـر هويتـها و مقومـات شخصـياا     

اللّغـة العربيـة مـن اللّغـات     "قومية، فالشيخ ابن باديس يرى بأن و في مقدمتها اللّغة ال

و بالتالي فهـي قـادرة علـى اسـتيعاب كـلّ       )2(."الحية الّتي تقرن بالانجليزية و الألمانية

جمعيـة العلمـاء ككـلّ،     العلوم و تدريسها و لعلّ هذا الموقف من الشيخ ابن بـاديس و 

 ـيدحض رأي بعض النقاد الّذين يعيبون  هجها التربـوي و يـرون  فيـه    على الجمعية من

سياسة الحصار العلمي بالتسليم لفرنسا بعـدم تنميـة البحـث     في تكريس ساهم قصورا

كأنـا ـؤلاء الّـذين رموهـا      و )3(.العلمي و العلوم الحديثة و الاكتفاء بالعلوم التقليدية

عيـة، فـالجزائر بلـد محتـلّ،     ذا الاتهام قد تغافلوا عن الظروف الّتي كانت تحيط بالجم

يتعرض لهجمة حاقدة ترمي لتحطيمه و طمس هويتـه، هجمـة صـوبت ضـرباا إلى     

                                                 
 .366ص-6ج-مصدر سابق-آثار الإمام ابن باديس - 1
 .40ص-4ج-المصدر نفسه - 2
 ـ  "نشر الدكتور مصطفى بـن حمـوش مقـالا في الشـهاب الثّقـافي بعنـوان        - 3 لمين جمعيـة العلمـاء المس

يسـلّط فيـه الضـوء علـى مـا اعتـبره قصـورا في عمـل الجمعيـة          ."الجزائريين هل كانت مشروعا ناقصـا 
 .التعليمي
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أن تضـع   -و الحـال كـذلك   –دين و لغة الشعب الجزائري، فكـان مـن الطّبيعـي    

سـواء   -الجمعية خطّة تربوية تقاوم التخريب و تصـلح مـا أفسـدته يـد المسـتعمر     

" و ترد كيده، يقول الشـيخ ابـن بـاديس    -بته للّغة العربيةبتشجيعه للانحراف أم بمحار

فهمنا و االله، ما يراد بنا و إننا نعلن لخصوم الإسلام و العربية أننـا عقـدنا العـزم علـى     

سنمضي بعون االله في تعليم ديننـا و لغتنـا رغـم كـلّ مـا       المقاومة المشروعة عزمنا و

  ) 1(."يصيبنا

ماري على اللّغة العربيـة و الـدين الإسـلامي كـان أولى     و إذن فمقاومة الهجوم الاستع

      أولويات الجمعية لذا كان من الطّبيعـي أن تركّـز اهتمامهـا علـى التعلـيم الشـرعي       

ثمّ إنّ . تصحيح العقيدة أكثر من اهتمامها بتعلـيم العلـوم و الهندسـة و الرياضـيات     و

ديس و رفاقه مـن أعضـاء الجمعيـة هـي     الفكرة الأساسية الّتي انطلق منها الشيخ ابن با

و مـع  . أنّ الأمة بحاجة إلى تعليم و تذكير، و لا بد لهذا التعليم و التـذكير مـن أدوات  

محاصرة العدو كان لا بد من البدء بالأولى و الميسـر فكـان الاهتمـام     قلّة الإمكانات و

 ـ   علـى أنّ منـهج   . ة اتمـع بالتعليم الديني لحماية الهوية الوطنية و العمـل علـى ض

اهـتم بـالعلوم الشـرعية و اللّغـة      إن كان ركّز على الإصـلاح الـديني و   الجمعية و

  .العربية، فإنه لم يهمل جانب التقدم العلمي بالقدر الّذي كان متاحا للجمعية

                                                 
-)مواقفه من آرائه و(الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس-القول للإمام ابن باديس نقلا عن محمد الصالح رمضان - 1

 .49ص -م1983-الجزائر-دار البعث
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) 1(أما إشارة الشيخ الإبراهيمي إلى سياسة العلم القليل المفيد و الّتي يـرى فيهـا الـبعض   

عامل إضعاف للمشروع النهضوي الجزائـري، فإنهـا سياسـة كانـت تتناسـب مـع       

و لم تكـن تلـك السياسـة تعـني     . مع حجم الأمية في البلاد حاجته، و وضع الجزائر و

الاكتفاء ببعض العلوم أو الاقتصار على العلوم الشرعية دون سـواها بـل كانـت تعـني     

لا تعـني  " العلـم المفيـد القليـل   " إنّ قاعدة . بالكمالاهتمام بالنوعية أكثر من الاهتمام 

تحصيل قدر قليل من العلوم أو نوع واحد منها، بل إنهـا تعـني إعطـاء الطّالـب مـا      

  يحتاجه من أدوات معرفية تساعده على التفاعل مـع مجتمعـه و خدمتـه بمـا يسـتطيع،      

هـي ـدف إلى    و. الثّقـافي طـوال حياتـه    جعه على متابعة تحصيله العلمـي و و تش

بـاديس السـابق    تصحيح سلوكه بعد تصحيح تفكيره، يؤكّد ذلك قـول الشـيخ ابـن   

يزهدك في علم من العلوم، فإنّ العلوم كلّهـا أثمرـا العقـول لخدمـة      احذر كلّ متعيلم"

فـالقرآن يـدعو إلى تعلّـم    ) 2(."دعا إليها القرآن الكريم بالآيات الصـريحة  الإنسانية، و

ـعادة للإنسـان        ينية والعلوم الدسـواء لأنّ كلاهمـا يحقّقـان الس نيوية على حـدالد      

يـتعلّم  "و ينتشلانه من الجهل و التخلّف، لذا وجـب عليـه أن يسـتزيد مـن العلـم      

تكمـل بـه    الإنسان حتى يصير عالما و يصير معلّما، و لكنه مهما حاز و توسـع فيـه و  

                                                 
 .كرطفى بن حموش دائما في مقاله الآنف الذّإشارة إلى موقف مص - 1
 .64ص-مرجع سابق-الحركة الإصلاحية -اجيمحمد درالقول لابن باديس نقلا عن  - 2
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ل أمامه فيما علمـه و علّمـه أشـياء  مجهولـة يحتـاج      فلن يزال بحاجة إلى العلم،ولن تزا

  )1(."إليها، فعليه أبدا أن يطلب المزيد

كونـه   رميـه بالتقصـير، و   فهل بعد قول الشيخ هذا مجال للشك في منهج الجمعيـة و 

  يمثّل عاملا لتكريس سياسة الحصار العلمي؟

، عمـدت إلى تقـويم   كما سعت الجمعية للقضاء على الأمية و تنوير أذهـان الشـباب   و

أذهان الناشئة ممن تعلّموا في المدارس الفرنسـية و تصـحيح المفـاهيم لـديهم، يقـول      

 في الجزائر اليوم شباب ناهض مبارك يزكـو كـلّ يـوم عـدده     "محمد السعيد الزاهري 

و فئـة  ...تربـت تربيـة إسـلامية    فئة قرأت العربيـة، و : هذا الشباب فئتان يزيد، و و

الفرنسية، و تربت تربية غير إسـلامية لا تعـرف الإسـلام، و لا رجـال     أخرى قرأت ب

 ـ   . الإسلام المشهورين إلاّ من طريق اللّغة الفرنسية ة هـذه  و أنت تعلـم مـا كتـب أئم

الفئـة مـن شـباب     بالأديان و برجال الأديـان فنشـأت هـذه    اللّغة الفرنسية من الهزأ

عرف التـاريخ الإسـلامي و لا تعتـز بـه،     لا تحترمه، و لا ت الإسلام و الجزائر لا تعرف

فقول الزاهري، و إن كـان فيـه إجحـاف في حـق      )2(."لا تعرف تاريخ الجزائر بل و

هذه الفئة الشبانية، إلاّ أنه يسلّط الأضواء على منهج الجمعيـة القـائم علـى أساسـين؛     

ثّـاني علـى   يتمثّل الأول في تعليم أبناء الوطن المحرومين مـن حقّهـم، فيمـا يقـوم ال    

                                                 
عبـد الحميـد بـن بـاديس وجهـوده      -القول للإمام ابن باديس نقـلا عـن مصـطفى محمـد حميـداتو      - 1

 .185ص-سلسلة كتاب الأمة-التربوية
-دمشــق-مكتبــة الاعتــدال -الإســلام في حاجــة إلى دعايــة و تبشــير-محمــد الســعيد الزاهــري - 2

  .22ص
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و هـؤلاء لم يحظـوا   . تصحيح المفاهيم لدى الجزائريين المتعلّمين في المـدارس الفرنسـية  

بعناية الجمعية داخل الوطن فحسب، بل إنّ رعايتها لهم تعدت حـدود الجزائـر لتصـل    

وكانـت  )  1(بأراضـيها -منـدوا -إلى فرنسا لاسيما أثناء إقامة الشيخ الفضيل الورتلاني

و قـد تمكّـن الشـيخ مـن     . العمال الجزائريين هنـاك  مهمته الأساسية متابعة الطّلاب و

الـدين   فتح الكثير من النوادي الثّقافية في باريس وضـواحيها لتعلـيم اللّغـة العربيـة و    

حتى أنّ نشاطه أثار مخاوف السلطات الفرنسـية لدرجـة أنّ منظّمـة اليـد      الإسلامي،

  )3(.ادت اغتياله فاضطر إلى مغادرة فرنسا متجها نحو مصرأر )2(الحمراء

مكونـا رئيسـيا مـن مكونـات      تمثّل مبدأ جوهريـا و  -في نظر الجمعية -فاللّغة العربية

هوية الجزائر الأصيلة، و هو ما يدحض مـزاعم المسـتعمر الّـذي كـان يعتبرهـا لغـة       

لا دخيلـة،   زائـري ليسـت غريبـة و   الج فاللّغة العربية في القطر"دخيلة، و يرد أباطيله 

بين حماا و هي ممتدة الجذور مع الماضـي، مشـتدة الأواخـي مـع      بل هي في دارها و

الحاضر، طويلة الأفنان في المستقبل، ممتدة مع الماضي لأنها دخلـت هـذا الـوطن مـع     

م ـذا  الإسلام على ألسنة الفاتحين ترحل برحيلهم و تقيم بإقامتهم، فلمـا أقـام الإسـلا   

الشمال الإفريقي إقامة الأبد و ضرب بجرانه أقامت معـه العربيـة لا تـريم و لا تـبرح،     

                                                 
 .1938 إلى1936  أقام الورتلاني بفرنسا في الفترة الممتدة مابين سنتة - 1

ــورة    - 2 ــاعدون الث ــذين يس ــيين الّ ــريين و الأورب ــلين الجزائ ــفية المناض ــوم بتص ــت تق ــة كان منظم
  .ا فرنسا في أعمالها الوحشيةقد استعانت  و .الجزائرية عسكريا و سياسيا

 .44ص-م2000-مرجع سابق-أعمال في الفكر والثقافة والأدب أعلام و-عمر بن قينة - 3
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      مادام  الإسلام قائما لا يتزحزح، و مـن ذلـك الحـين بـدأت تتغلغـل في النفـوس،      

  ) 1(..."تنساب بين الشفاه و الأفواه  اللّهوات و تستساغ في الألسنة و و

 -ل الشعب الجزائـري بأكملـه يقـاوم المسـتعمر الفرنسـي      فلا غرو أن نجد الجمعية ب

  .ضراوة عن مقاومته من أجل حرية أرضه مقاومة لا تقلّ عنفا و -دفاعا عن لغته

III. ياسيالإصلاح الس:  

   
دفـة شملـت مختلـف    مهدت سياسة التعسف الاستعمارية لتعبئـة سياسـية ها           

       )2(عـن نفسـها صـبغة سياسـية     نفـي حتى تلك التي كانـت ت  المذاهب الأطياف و

قـوام الحركـة الإصـلاحية و هـدفها الأبعـد، و قـد       " الشخصية القومية " كانت  و

تاريخيا يعتمـد الالتفـات إلى أمجـاد الماضـي لاسـتخلاص      " منهجا"اتخذت إلى ذلك 

، ثمّ )3(العبر، و التركيز  على الحاضر و مقارنتـه مـع ذاك الماضـي التليـد في بدايتـها      

مافتئت أن صوبت نظرها نحو المستقبل في خطوة حاسمـة تتمثّـل في النهضـة السياسـية     

  -و بعـد أن كانـت الحركـة الوطنيـة الجزائريـة     )  4( –بعد الفكرية أو موازاة معها  -

في العشرينيات لا تسـتهدف أبعـد مـن المسـاواة مـع       -و معها الصحافة الإصلاحية

ا من سياسة إلاّ السياسة الفرنسية الديمقراطيـة الحقّـة التـي انبنـت     ليس لن"  الفرنسيين

                                                 
 ."لها ضرة حرة ليساللّغة العربية عقيلة " -1ص- 1948-41ع-البصائر - 1

 .نعني ا جمعية العلماء - 2

 .188ص –مرجع سابق  –الشعر الجزائري الحديث  –صالح خرفي  - 3

 .191ص  –المرجع نفسه  - 4
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أبانـت عـن    عدلت في الثّلاثينيات عـن موقفهـا و   ) 1(."العدالة الأخوة و على الحرية و

و الحـق أنّ  ... نواياها الحقيقية المتمثّلـة في رفـض الإدمـاج و التجنـيس و التجنيـد     

ياسـي      ادها وموقف الاستعمار من الحركة و روـه المقـال السمعاملته القاسية لهـا، وج

     ، توجيهـا يتحاشـى الخـوض في المواضـيع السياسـية      )2(أسلوبا  توجيها مميزا فكرة و

يستعمل ضروبا من التعريض و التلميح، فها هو الشيخ الطّيـب العقـبي ينشـر مقـالا      و

يبتعـد عـن السياسـة كـلّ      الشـباب الإصـلاحي أن   بجريدة الشهاب يلح فيه علـى 

و تباعدوا كلّ التباعد عن سياسـة الحكومـة، و مزاحمـة الغـير حتـى      "... الابتعاد، 

و يؤكّد الشيخ رأيـه و موقفـه حيـال السياسـة      )3(." نسلم و يسلم حزبنا الإصلاحي

لا نكتـب أبـدا في السياسـة    "...فيقول في افتتاحيتها " الإصلاح " حين يصدر جريدة 

يفسرها قاموس الحكومة بمعاداة الدولة، و العمل علـى خـلاف مصـلحتها لأننـا     التي 

و الإصـلاحيون إنمـا اعتنقـوا     )4(... " لسنا من يقول بوجوب إلقاء الأجنبي في البحر

هذا المبدأ لدرايتهم  بتربص السلطات لهـم وكبـت أنفـاس الأفكـار التـي لا توافـق       

لسياسة لا ينافي مخاطبة الحكومـة فيمـا يرونـه ضـارا     هذا الإعراض عن ا"هواها إلاّ أنّ 

        و الابتعـاد عـن السياسـة في نظـر ابـن بـاديس      ) ".)5م من القوانين و المعـاملات 

                                                 
 .28/01/1926- 12ع –الشهاب الأسبوعي  - 1
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و لأننـا جزائريـون نعمـل    : "و الجمعية لا يعني إهمال الشؤون الوطنية و القومية يقـول 

ية في أبنائهـا و ترغيبـهم في العلـم النـافع     إحياء روح القوم لم شعب الأمة الجزائرية ول

  ة لهـا حـقى ينهضوا كأمعليهـا   الحيـاة و الانتفـاع في العـالم و    و العمل المفيد حت

  )1(." النفع في الإنسانية واجب الخدمة و

     يخدمـه  نحـب مـن يحـب وطننـا و    : " حبه للجزائر فيقـول  و يؤكّد الشيخ وطنيته و

ظلمه، فلهذا نبذل غايـة الجهـد في خدمـة وطننـا الجزائـري،      ي نبغض من يبغضه و و

وتحبيب بنيه فيه، و نخلص لكلّ من يخلص له و نناوئ كلّ من يناوئـه مـن بنيـه و مـن     

و يرى الإمام في ارتباط الأمة الجزائريـة بفرنسـا ضـرورة حتميـة يمليهـا       )2(."غير بنيه

فتـرى مـن   .  رةمتـأخ  أمـة ضـعيفة و   الأمة الجزائرية إنّ" تفرضها الظّروف  الواقع و

 كنف أمة قوية عادلة متمدنـة لترقيتـها في سـلم المدينـة      تكون في أن الحيوية ضرورا

و العمران، و ترى هذا في فرنسا التي ربطتها ا روابـط المصـلحة و الـوداد، فـنحن     

طالبنـا أبـدا   نخدم للتفاهم بين الأمتين و نشرح للحكومة رغائب لـديها، و لا نرفـع م  

و لعـلّ موقـف الجمعيـة هـذا      )3(.إلاّ إليها، و لا نستعين عليها إلاّ بالمنصفين من أبنائها

                                                 
 .02/07/1925 –1ع–الشهاب - 1
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الّذي أملته الظّروف هو الّـذي سـاعد في الحفـاظ عليهـا و تعميرهـا فلـو كانـت        

  )1(.قضت عليها في مهدها اتخذت موقفا مغايرا لكانت الإدارة قد حلتها و

لم مـل القضـايا   ) 1925في (حية بزعامـة ابـن بـاديس    على أنّ الحركة الإصـلا 

منـذ ظهورهـا أنهـا    " المنتقـد "  قد أعلنت جريدة الداخلية أو تغفل عنها، و السياسية

الأمـة الفرنسـية بمـا يخـدم مصـلحة       بط أواصر المودة بين المسلمين وتسعى جاهدة لر

  )2(.الفئتين

تطالب ببعض الحقـوق الّـتي يمكننـا     )3(و قد راحت و غيرها من الصحف الإصلاحية 

  :هي حصرها في ثلاث نقاط أساسية و

طلب التسوية بين الأهالي و الفرنسيين في التعليم، و التمثيـل النيـابي، و العمـل     −

 ...العمراني، و حرية حقيقية في التفكير و النشر

  .الحفاظ على مقومات الجزائريين الدينية و الجنسية −

ممـن يعتـبرون الأهـالي عبيـدا     ) من مستعمرين و عملائهم(دعاة التطرف  مجاة −

  .لهم

مطالب أجملها الشيخ في أصول أربعة يرى أنهـا مـن حـق الشـعب الجزائـري، و أنّ      

التهـذيب، أصـول    النظـام و  و العمـل  إنّ العلم و: "هذا الأخير قد يأ فعليا لتحقيقه

                                                 
 .96ص-3ج-مرجع سابق–الحركة الوطنية الجزائرية  –أبو القاسم سعد االله  - 1
 .310ص –المقالة الصحافية  -محمد ناصر - 2
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ة و إن كـان      أربعة محبوبة و محترمة لدى الشعب الجزائـري المسـلم بفطرتـه الإسـلامي

و ها هي صـحفه، و هـاهم نوابـه، ينـادون     . متقاعسا عنها بانحطاطه في الرتبة المدنية

في كلّ فرصة بلزوم تعميم هذه الأصول، فكيـف يمكـن أن يظـن ـم أنهـم غـير       

إلى الأصـول  و قـد أضـاف الإمـام     )1(. "متهيئين لقبولها، أو يخشى خطر من تنفيذها

فإنني سكت عنـها لأنهـا عزيـزة علـى     "... هو الحرية المحبوبة  الأربعة أصلا خامسا و

الأمـن   من يعطيها، يعشقها الأول و يرى في نيلـها السـعادة و   من يطلبها، عزيزة على

و قـد عمـدت    )2( ..."و المحبة، و يقدسها الثّاني و يرى في منحهـا الضـرر و الخطـر   

لى فضح دسـائس المسـتعمر ضـد الجزائـريين     إ –بتيقّظ و حذر –لإصلاحية الصحافة ا

إنّ أجلـى فـرق بـين    "...فهو سبب البلايا و اليد الخفية التي تحرك الحكومة الفرنسـية  

القانون و أثر العدالة ما تراه بالوطن الجزائـري، يمكنـك أن تنظـر في قانونـه فتجـده      

طاع التغاضـي عنـه، و يمكـن للأمـة أن تأخـذ      بالنظر للأهلي به شيء من الحيف يست

حظّا من الحياة العصرية، فلو أردت أن تقيس به العدالة لحكمت بـأنّ هنـاك عدالـة لم    

تبلغ منتهاها فهي صالحة لا بأس ا، فإذا نظرت إلى آثارها و جعلتـها  دلـيلا للحكـم    

 ـ... أفضت بك إلى نتيجة بعيد المناسبة من النتيجـة السـابقة    ك تظـن أنّ شـذوذ   لعلّ

هذه الأمة عن غيرها لفساد طبيعتها وجمود قريحتها فإنه ظـن مـن قبيـل الإثم المحـض،     

الّـذين يـرون يقظـة     جشع غالب المسـتعمرين  إنما ذلك لعبث بعض ولاّته بقوانينه و

                                                 
 .م1926-29/04-24ع-الشهاب - 1
 .454ص-6ج-مصدر سابق-آثار ابن باديس - 2
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مـن كـلّ جائحـة، حتـى      الأهلي  أشد عليهم بلاء من نزول البرد علـى غلاّـم، و  

إنّ ) 1(."إذا وجـدت عربيـا و أفعـى فاقتـل العـربي     : ذه الكلمـة  رشح إناء بعضهم

       )2()1940-1931مـن  (المرحلـة الأولى  : نشاط الجمعية السياسـي مـر بمـرحلتين   

 -كمـا أشـرنا سـابقا   -و فيها لم تتعاط السياسة بصورة مباشرة، بل اكتفت بـالتلميح 

عاد الطـرقيين و أنصـار الإدارة عنـها    و لعلّ مرد ذلك إلى انشغالها بتنظيم صفوفها و إب

مما جعلها تتحاشى مجاة الاستعمار، و قد اكتفـت بنقـاش قضـيتين هـامتين تمسـان      

  )3(.كيان الشعب الجزائري و وجوده و هما التجنيس و الاندماج

III.1. جنيسالت : 

ــة  14صــدر في      ــث باســم 1865جويلي ــابليون الثّال ــرعه ن ــانون ش م ق

و قـد جـاء في الفصـل    " LE SENATUS CONSULTEت السـيناتوس كونسـول  "

الأهلي المسلم الجزائري فرنسي، لكنـه يسـتمر خاضـعا لأحكـام     " الأول منه أنّ 

  و يمكنه إن طلب ذلك أن يتمتـع بحقـوق الـوطني الفرنسـي،    ...القانون الإسلامي

 ـ) 4(."في هذه الحالة تجري عليه الأحكـام المدنيـة و السياسـية الفرنسـية     و زم و يل

حقوقه كمـواطن أن يتجـرد مـن إسـلامه      انون كلّ من يرغب في الحصول علىالق

                                                 
 ب  ".العدالة بآثارها" المقال للشيخ مبارك الميلي  -م03/12/1925- 4ع –الشهاب  - 1

 .إلى غاية وفاة رئيسها تاريخ إنشاء الجمعية و - 2
ــاني - 3 ــازن مطبق ــة  -م ــة الجزائري ــة الوطني ــا في الحرك ــاء و دوره ــة العلم ــابق -جمعي ــع س -مرج

 .86ص
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أن يبدل الشريعة الإسلامية بالقانون المـدني الفرنسـي، و كانـت هـذه بدايـة        و

  )1(.قضية التجنيس

لم يكـن محـلّ اهتمـام الصـحافة العربيـة      -و على الرغم من خطورتـه  –إنّ القانون 

عالمية الأولى، و مرد ذلك إلى عوامـل كـثيرة منـها عـدم إقبـال      الصادرة قبل الحرب ال

ثمّ  -عدا القلّـة القليلـة مـن الشـباب    -عدم اكتراثهم به  على التجنيس، بل و المواطنين

إنّ الصيغة الّتي صدر فيها القـانون لم تكـن إجباريـة، إذ أنّ التجنـيس لا يتحقّـق إلاّ      

ريون ذاك القـانون بسـلبية تامـة، و هـو مـا      و قد قابل الجزائ. بطلب من المسلم نفسه

إلاّ أنّ هـذه الأخـيرة مـا    )  2(.جعل الإصلاحيين يتغاضون عن إثارة القضية أو معالجتها

لبثت أن تطورت مع مرور الزمن بعدما تضـاعف عـدد المـثقّفين  باللّغـة الفرنسـية،      

ا واحـدا  من هنا شمّر المصلحون بكلّ جد عن ساعد العمـل الجمـاعي يقفـون صـفّ    "و

) 3(."كانت المقالـة الصـحفية إحـدى وسـائلهم الفعالـة      أمام كلّ الأفكار المنحرفة، و

فقد انبرت الجرائـد لمهاجمـة  فرنسـا و محاولتـها تجنـيس  الجزائـريين، و أخـذت        

تحذّر المواطنين من الخطر الّـذي أصـبح يحـدق ـم     ' المغرب'و ' الإصلاح'و ' الشهاب'

الشبيبة الجزائرية مـن سـلوك سـبيل    ") 4(ئر فقد حذّر توفيق المدنيجراء ذاك القانون الجا

                                                 
 .361ص-1ج-المقالة الصحفية الجزائرية-ينظر محمد ناصر- 1

 .364ص-1ج- المقالة الصحفية الجزائرية-محمد ناصر - 2

 .365ص-المرجع نفسه - 3
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الشـريعة   التجنيس الّذي يؤدي حتما إلى التخلّي عـن الوطنيـة و اللّغـة و التـاريخ و    

كما هاجم أبواليقظان المتجنسين و اعتبرهم طبقـة خارجـة عـن اتمـع،     ." الإسلامية

بلـوا القـانون و تجنسـوا هـم حتمـا مـن       فيما صرح الشيخ ابن باديس أنّ الـذّين ق 

  )1(.الكفرة

كـلّ المغريـات، لـن     أنّ الشعب الجزائري على الرغم مـن  و أكّدت جمعية العلماء

دينه، و أنه يؤثر العـيش في الفقـر و الحرمـان و الظّلـم و الضـيم       بديلا عن يقبل

 ـ و هكذا وجـد المتجنسـون أنفسـهم   . على أن يتخلّى عن وطنيته و دينه ذبين مذب

فلا هم نـالوا الحظـوة الّـتي نالهـا الفرنسـيون مـن       . لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء

و يعـد المصـلح   . جلـدم  بني احترام حب و و لا هم اكتسبوا. وق و امتيازاتحق

        الاجتماعي عمر بن قـدور مـن أوائـل الكتـاب الجزائـريين مقاومـة للتجنـيس       

ين بالعائلـة  الفرنسـوية خطـر محـض، و بـوار      إنّ اندماج المسـلم "...و الفرنسة

لقومية عنصر شريف ينتمي إلى أمة عظمى، و يتمسك بأهـداب ملّـة تـأبى عليـه     

المروق منها، فلو أنصف هؤلاء النفر لأحلّوا أمتهم و قوميتـهم المحـلّ اللاّئـق مـا،     

             ثمّ تشبثوا بكلّ ما يصـح لهـم التشـبث بـه في طلـب سـعادة أبنـاء جلـدم        

  )2(."رفاهيتهم و

                                                 
 .239ص-ابقسلمرجع الا - 1
-مرجع سابق-طور جديد للجزائر و الجزائريين لعمر بن قدور نقلا عن المقالة الصحفية الجزائرية"من مقال - 2
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 لن يتم  قيمـا عـن      و يؤكّد ابن قدور أنّ الرياسـية و إنبالحصول على الحقـوق الس

طريق التعليم، و أنّ القوة لا تتحقّـق بانصـهار المسـلمين في الجـنس الفرنسـي بـل       

كانـت الجمعيـة شـديدة الحـرص     )1(.بالحفاظ على تعاليم الدين الحنيف و التمسك ا

لعملـها، فـلا خـير     القاعدة الأساسـية  جعلت منها الشخصية الإسلامية حتى أنها على

يبـدو ذلـك جليـا في ردّ     .الخصوص بـدوا الجزائريين على وجه  للمسلمين عموما و

و علـى دعـاة الانسـلاخ مـن القوميـة      )  2(العلاّمة ابن باديس على الوزير الفرنسـي 

و هـو عـالم    -قـال الـوزير كلمتـه   "...حين يقـول الدينية مقابل نيل الحقوق المدنية 

    للجزائـر بجزائريتـها و لغتـها و دينـها، و تقاليـدها       للوفد الجزائري الممثّل-بمقتضاها

، ولم يكن شيء من هذا مانعا لها في نظره من أن تعتـبر فرنسـوية لهـا مـا     )3(قنانيرها و

أنّ  حسـبوا  -ترامنـا لهـم اح  -فضـلّ قـوم   .  لجميع أجزاء فرنسا و عليها ما عليهـا 

الجزائر لا تستحق حقوقها مع قيامها بجميع الواجبات حتى تنسـلخ مـن جميـع تلـك     

حسـبوا أنّ الجزائـري إذا حـافظ     -لهم احترامنا أيضـا -الخصوصيات، و ضلّ آخرون 

  )4(.تقاليده لا يكون سائرا فيما يرضي فرنسا و يوافق سياستها ديانته و على لغته و

                                                 
 .366ص-ابقسالالمرجع  - 1
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." أنـتم تعتـبرون واحـدا منـهم     لوزارة الداخلية لها معـنى مخصـوص،حيث أنهـا تعتـبر دار الفرنسـيين و     

 .575ص-6م-9ج-الشهاب
 .هي لباس عربي و هي قطعة كتان طويلة يلف ا الرأس، و جمع قنور - 3

 .575ص-6م-9ج-الشهاب - 4
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ابن باديس قـد اكتفـى في رده علـى الـوزير الفرنسـي  بـالتلميح        و إذا كان الشيخ

للقضية، فإننا نجده في موقف آخر يبدي رأيه صـراحة حـين أعـرب المتجنسـون عـن      

أقـر الخصـم و ارتفـع النـزاع، داعيـة      "يقـول . خيبة أملهم، و اعترفوا بخطل رأيهم

أحكـام الإسـلام هـو     لقد بات معلوما ضروريا أن رفـض ...التجنس يعترف بالخيبة 

 ارتداد عنه، و ما كان أكثر الّذين فعلوا هذه الفعلة على قلّتـهم عـالمين ـذه الحقيقـة     

ما أقدموا على ما أقدموا عليه من رفـض الإسـلام إلاّ ببواعـث الرغبـة في عـرض       و

     نيا، و دواعي الطّمع في نيل الحقوق الفرنسـوية كالفرنسـويين الحقيقـيين، و لكـنالد

لرغبة لم تتم، و هذا الطّمع لم يتحقّق و بقي القوم و يـا للأسـف معلّقـين لا مـن     هذه ا

    )1(."ملّة آبائهم و لا من الملّة الأخرى

و هكذا فإنّ الإصلاحيين حين عرضوا القضية التجنيس تناولوهـا مـن الزاويـة الدينيـة     

بـل إنّ  )2( .تـوى قاسوها بمقياس الدين، يستلهمون منه الحكم و يسـتمدون منـه الف   و

الــتجنيس بجنسـية   "الشيخ ابن باديس ذهب إلى حد تكفير من يطلـب التجنـيس لأنّ  

غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة، و من رفض حكمـا واحـدا مـن أحكـام     

و الّذي يقع عليه القضـاء بحكـم يتحقّـق أنـه حكـم      ... الإسلام عد مرتدا بالإجماع 

    ى في نقضه بحكم مـن غيرهـا، هـو برفضـه لـذلك الحكـم       الشريعة الإسلامية، فيسع

                                                 
 .378ص-مرجع سابق- حفيةلشهاب نقلا عن المقالة الصا - 1

 .379ص-مرجع سابق-المقالة الصحفية-محمد ناصر - 2




	ا��ّ ا���� �                                                �  ا����د ا������� �دب ا������ ا����

124 
 

طلبه لغيره مرتد عن الإسلام، و توبة هذا بإقلاعـه عـن طلـب الحكـم الآخـر أو       و

  )1(."بتنفيذه لحكم الإسلام إن كان غيره قد وقع

منـها مـا   . كان الشيخ قد عرض للموضوع ذاته في أكثر من موضع بجريدة البصـائر  و

جابته عن سؤال حول جواز دفـن المتجنسـين بالجنسـية الفرنسـية     أفتى به في معرض إ

فكان رده بالإيجاب إذا كان قاصـرا غـير مكلّـف أمـا إذا تـوفّي      . في مقابر المسلمين

يعلم منه إنكار ما صنع أبـوه و الـبراءة منـه، فهـو مثـل أبيـه لا        لم كان مكلّفا و"و

  ) 2(."يصلّى عليه و لا يدفن في مقابر المسلمين

III.2. ندماجالا : 

افت كثير من رجال السياسة علـى الانـدماج و رأوا فيـه السـبيل الوحيـد             

و يأتي في طليعـة هـؤلاء دعـاة التجنـيس مـن      . للوصول إلى حقوق الجزائر المسلوبة

بالإضـافة إلى    la voix indigène "-صـوت الأهـالي  "صاحب جريـدة  -أمثال الزناتي 

كمـا كانـت   . ور بن تامي و الفاسـي و غيرهمـا  النواب و شخصيات أخرى، كالدكت

مـع الاحتفـاظ    -النخبة الجزائرية المثقّفة ثقافة فرنسية ترغـب في الانـدماج بفرنسـا   

          وكـان علـى رأس هـؤلاء الـدكتور بـن جلـول       -بأحوالها الشخصية الإسـلامية 

                                                 
 ."التجنس و التوبة منه"-1938-3س-95ع-البصائر - 1
 .1937-79ع-2س-البصائر - 2
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السـبيل  وكانت رغبتهم في الاندماج نابعة مـن اعتقـادهم بأنـه    ... " فرحات عباس و

  )1(."الوحيد للتخلّص من النظام الاستعماري و من قوانين الأندجينا

حـين  ) 2( "الـدفاع -لادفـانس  "أمثالهم في جريدة و قد تصد الشيخ ابن باديس لهؤلاء و

تحدث عن فكرة عقد مؤتمر إسـلامي جزائـري، لأنّ المرجـع في مسـائل الأمـة هـو       

و بقيـت الفكـرة تتـردد في النـوادي  حتـى       .الأمة، و الواسطة لذلك هي المؤتمرات

جـوان سـنة    7فازت الجبهة الشعبية بفرنسا و تأسس المؤتمر الإسلامي الجزائـري يـوم   

، )3(، وكان غالبية من به من دعاة الاندماج و أنصـار مشـروع بلـوم فيولـت    1936

  العقـبي و قرر العلماء أن يشارك فيه الشيخ عبد الحميد بن بـاديس و الشـيخ الطيـب    

الشيخ محمد خير الدين، و غيرهـم مـن العلمـاء بـاسمهم      الشيخ البشير الإبراهيمي و و

و كان لمشاركة العلمـاء أثـر فعـال في تعطيـل الانـدماج، و إبـراز       . باسمهم الخاص

  :)4(الذّاتية الإسلامية العربية الجزائرية، لاسيما و أنهم حرصوا على المطالب التالية

                                                 
 .240ص-مرجع سابق-أثرها الإصلاحي جمعية العلماء و-أحمد الخطيب - 1
قــد ورد الحــديث عــن المــؤتمر في  و ي،مجلّــة ناطقــة بالفرنســية كــان يصــدرها العمــود'الــدفاع' - 2

ــاني في جــانفي  ــاني. 1936عــددها الثّ ــازن مطبق ــة العلمــاء و-م ــة  جمعي ــا في الحركــة الوطني دوره
 .172ص-مرجع سابق-الجزائرية

يـنص علـى الموافقـة علـى      و. 1936مشروع بلوم فيولـت وضـعته حكومـة الجبهـة الشـعبية في       - 3
فرنسـيين في الجزائـر الحقـوق السياسـية الممنوحـة للفرنسـيين       أن تمارس بعـض الفئـات مـن الرعايـا ال    

ــة  ــوقهم المدني ــية أو حق ــوالهم الشخص ــك في أح ــر ذل ــعد االله. دون أن يغي ــم س ــو القاس ــة -أب الحرك
 .ص-3ج-مرجع سابق-نيةالوط

-سلامحضارة الإ مجلّة-عبد الحميد بن باديس-حمزة بوكوشةينظر .مطالب المؤتمر رفعت إلى الحكومة الفرنسية - 4
 .1964-5س-1ع
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ى الحالة الشخصية الإسلامية مع إصـلاح هيئـة المحـاكم الشـرعية     المحافظة عل −

 .بصفة حقيقية تطابق روح القانون الإسلامي

 .إرجاع سائر المعاهد الدينية إلى الجمعيات الإسلامية −

اعتبارهـا لغـة    إلغاء كلّ ما اتخذ ضد اللّغة العربية مـن وسـائل اسـتثنائية و    −

 .رسمية مع اللّغة الفرنسية

كـذا حريـة الصـحافة     البنـات و  إلى هذه المطالب، إلزامية التعليم  للبنين و  و ينضاف

و قد وقف دعاة الاندماج وقفة عدائية أمام هذه المطالـب مـتهمين العلمـاء    ) 1(.العربية

أبدوا رفضهم لمشاركة هؤلاء في المؤتمر، فـرد علـيهم الشـيخ ابـن      بالجهل السياسي، و

إنّ العلماء الّذين تعنـون مـن الأمـة في الواقـع و الحقيقـة في      ...فويحكم"باديس قائلا 

حال أنكم لا تعدون منها إلاّ على الزعم و الـدعوى، و أنّ العلمـاء يمثّلـون الوصـف     

  )2(..."الّذي ما كانت أمة إلاّ به و هو الإسلام و لسانه

ع لمسيرة جمعية العلماء السهـا     ياسية قد يجد فيها شـيئا مـن  إنّ المتتبنـاقض ذلـك لأنالت

أكّدت مرارا وتكرارا رفضـها للانـدماج جملـة و تفصـيلا، و هـا هـي في المـؤتمر        

و في هـذا الشـأن نقـول     . الإسلامي تبدي موافقتها على مطلب إلحاق الجزائر بفرنسـا 

إنّ الجمعية  ظلّت متمسكة برفضها للتجنيس و الاندماج، و لم  تر بأسـا  مـن إلحـاق    

. ذلك أنها تفرق بين الجنسـية القوميـة و الجنسـية السياسـية    " سياسيا "سا الجزائر بفرن

                                                 
 .247ص-مرجع سابق-جمعية العلماء وأثرها الإصلاحي-أحمد الخطيب - 1

 .87ص-مرجع سابق-مجلّة حضارة الإسلام - 2
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         فالجنسية القومية في نظر الجمعية هـي مجموعـة المقومـات الّـتي تطبـع شـعبا معينـا       

اللّغة الّتي يعرب ا و يتأدب بآداـا، و العقيـدة الّـتي يـبني حياتـه علـى       " تشمل  و

           اريخية الّـتي يعـيش عليهـا و ينظـر لمسـتقبله مـن خلالهـا       الذّكريات الت أساسها، و

          )  1(."و الشعور المشترك بينـه و بـين مـن يشـاركه في هـذه المقومـات و المميـزات       

و بذلك فإنّ الأمة الجزائرية تتمتع بكافّة مقومـات و مميـزات الجنسـية القوميـة الّـتي      

  )2(.اندماجها أو محوهايستحيل إضعافها فيها فضلا عن 

أن يكون لشعب ما لشـعب آخـر مـن    "أما الجنسية السياسية فهي في تعريف الجمعية  

حقوق مدنية و اجتماعية و سياسية، مثلما كان عليه مـا علـى الآخـر مـن واجبـات      

  )3(.مصالح ربطت ما بينهما اشتركا في القيام ا لظروف و

 ـ اق الجزائـر بفرنسـا مـن بـاب الرغبـة في      و من هنا جاءت موافقة الجمعية على إلح

حصول الشعب الجزائري علـى الحقـوق و الواجبـات الّـتي يتمتـع ـا المواطنـون        

بـل طبـق   . م الّذي بقـي مجـرد حـبر علـى ورق    1865الفرنسيون مثلما أقر قانون 

تطبيقا جائرا، إذ فرض على الجزائريين جميـع الواجبـات المفروضـة علـى الفرنسـيين      

ضـت الأمـة ضـتها    " يقابلها بالحقوق الّتي يتمتع ا هؤلاء لـذلك فقـد   دون أن 

بمؤتمرها الفخم الجليل، و قـررت فيـه بالإجمـاع المحافظـة التامـة علـى المميـزات        

                                                 
 ."الجنسية القومية و الجنسية السياسية"1937-12م-12ج-الشهاب - 1
 .المصدر نفسه -2
 .المصدر نفسه- 3
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          و ممـا لا يـدع مجـالا للريـب     )1(."الشخصية و المطالبة بجميـع الحقـوق السياسـية   

فض للانـدماج و الانصـهار في الشخصـية الفرنسـية،     الشك في موقف الجمعية الرا و

إنّ هذه  الأمة الجزائرية الإسـلامية ليسـت هـي  فرنسـا، و لا     "قول الشيخ ابن باديس 

   يمكن أن تكون فرنسا، و لا تريد أن تصـير فرنسـا، و لا تسـتطيع أن تصـير فرنسـا      

في أخلاقهـا و في  بل هي أمة بعيدة عن فرنسـا كـلّ البعـد في لغتـها و     . و لو أرادت

عنصرها و في دينها، لا تريد أن تندمج و لها وطن محدود معين هـو الـوطن الجزائـري    

بحدوده الحالية المعروفة و الّذي يشرف على إدارته العليـا السـيد الـوالي العـام المعـين      

و يؤكّد هذا الموقف الشيخ عبـد الـرحمن شـيبان الّـذي     ) 2(."من قبل الدولة الفرنسية

أنه من التجني على التاريخ و مجافاة الحقيقة و الموضوعية اتهـام جمعيـة العلمـاء    "  ىير

المسلمين الجزائريين التاريخية بأنها كانت مـن دعـاة الانـدماج فهنـاك العديـد مـن       

البراهين تعارض هذا الزعم، في طليعتـها نشـيد الإمـام عبـد الحميـد بـن        الوقائع و

أول رئـيس لجمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، هـذا        -عليه رحمة االله-باديس 

الخالد الّذي مازالت تردده أجيال الجزائر منـذ أن نظمـه في حفـل مدرسـي      ) 3(النشيد

علـى صـاحبه أفضـل الصـلاة و أزكـى      -احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف  أقيم

 ـ  . م1937في سنة -التسليم ة في تغذيـة القـيم   و هذا النشيد تجسـيد لأعمـال الجمعي

                                                 
 ."نسية السياسيةالجنسية القومية و الج"1937-12م-12ج- الشهاب - 1
 .46-45ص-1936-12م-1ج–الشهاب  - 2

-2009-3-1430/7-3-5-البصــائر .شــعب الجزائــر مســلم  ' يقصــد بــه نشــيد   - 3
 .2ص433ع
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و من الجهـة الأخـرى، فهنـاك شـهادة جريـدة صـوت       ...القومية العربية الإسلامية

لسان حـال التيـار الانـدماجي في الجزائـر الّـتي      "  "La voix des Humblesالمتواضعين

إنّ أخطر تنظيم على سياسـة الانـدماج هـي جمعيـة العلمـاء      : 1934تقول في سنة 

ها تحارب اللّغة الفرنسية الّتي تعتـبر الوسـيلة الأساسـية لتحقيـق     المسلمين الجزائريين لأن

  )1(."الاندماج

و إذن فكما وقفت جمعية العلماء ضد التجنيس،كذلك رفضـت الانـدماج في اتمـع    

الفرنسي خشية على الشـعب الجزائـري مـن الـذّوبان و الاضـمحلال، فكـان أن       

   . الثلاثينيـات أي منـذ تأسيسـها    الاندماج منـذ مطلـع   صارعت محاولات التجنيس و

لئن كان موقف الجمعية من التجنيس و الاندماج هـو الـرفض، فمـا موقفهـا مـن       و

  ثورة نوفمبر المظفّرة و ما مدى إسهامها فيها؟

III.3. الجمعية و الثّورة:  

  
بعد اندلاع الثّورة التحريرية، و إعلان ميلاد جبهـة التحريـر الـوطني ممـثّلا               

و وحيدا لكفاح الشعب الجزائري، وفق مـا يـنص عليـه بيـان أول نـوفمبر،      شرعيا 

         الجمعيـات الجزائريـة القائمـة آنـذاك بـين مؤيـد        الأحـزاب و  اختلفت مواقف)2(

                                                 
 .2ص433ع- 2009-3-1430/7-3-5-البصائر - 1

 .85ص -2009- 2ط –ثالة  مطبعة-الجزائر-حقائق و أباطيل-عبد الرحمن شيبان - 2
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فلقد كانت الطّلقـات الأولى الّـتي بشـرت بانـدلاع الثّـورة      . )1(متحفّظ و معارض و

سبة لمسيري كافّة التياسـية المعروفـة في الـبلاد لاسـيما     مفاجأة كبرى بالنشكيلات الس

    . و أنّ معدي الثّورة حرصوا على التحلّي بالسرية التامـة طـوال فتـرة التحضـير لهـا     

            و جمعيــة العلمــاء كانــت في طليعــة التشــكيلات السياســية و الهيئــات الثّقافيــة 

 ـ وجهـا   1954ن الفـاتح نـوفمبر   و الاجتماعية الّتي وجدت نفسها صبيحة الاثنين م

معبـرة   1954لوجه مع ذلك الوضع، وكانت افتتاحية البصـائر في الخـامس نـوفمبر    

، يقـول  )2(عن دهشة الجمعية و عن الحالـة النفسـية الّـتي كـان عليهـا أعضـاؤها       

    إننا إلى حد هذه الساعة لا نملـك التفاصـيل المقنعـة عـن هـذه الحـوادث       "الورتلاني 

ا و ليس بين أيدينا إلاّ ما تتناقله الصحف و شـركات الأخبـار، فـلا نسـتطيع     و أسبا

أن  نعلّق عليها أدنى تعليق إلى أن يتبين لنا طريق الصواب، فلـيس مـن شـأن البصـائر      

و ـذا يـرى الـبعض أنّ موقـف الجمعيـة مـن       ) 3(."أن تتسرع في مثل هذه المواطن

ة رسمية و علنيـة، رغـم دفاعهـا المسـتميت عـن      لم يتحدد بصف-عند اندلاعها-الثورة

يـرى الأول أنّ مفجـري   : فانقسـم أنصـارها إلى تيـارين   . مقومات الشعب الجزائري

الثّورة يفتقدون إلى الجدية في مطالبـهم، و يـدعو السـلطات الفرنسـية إلى التعجيـل      

                                                 
 .250ص- مرجع سابق-أثرها الإصلاحي ء وجمعية العلما -أحمد الخطيب - 1

 .محمد الفضيل الورتلاني- "حوادث الليلة الليلاء"-173ص76ع-البصائر - 2

 .181ص- مصدر سابق-الجزائر الثّائرة-الفضيل الورتلاني - 3
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    املة المبنية علـى العدالـة و المسـاواة و احتـرام مقوـعب   بالإصلاحات الشمـات الش

    )1(.الجزائري

أما التيار الثّاني فقد أعلن عن مساندته للثّورة داعيا الشـعب الجزائـري إلى تلبيـة نـداء      

جبهة التحرير الوطني، و وجه هذا التيار بيانا ذا الصدد وقّعـه حـوالي ثلاثمائـة معلّـم     

  .المنتخبين للثّورةكان الشيخ العربي التبسي من  أبرز  من معلّمي الجمعية، و

لمسـاندة   -كقيـادة -على أنّ التاريخ يسجل بأنّ جمعيـة العلمـاء قـد سـارعت          

من مسؤوليها من يجـزم بـأنّ مجموعـة     بل هناك. الثورة منذ الوهلة الأولى من انطلاقها

أنّ  من أعضاء الجمعية قد التحقـوا مبكّـرين  بصـفوف جبهـة التحريـر الـوطني، و      

هم يشرفون على مناصـب حساسـة في الثّـورة خاصـة في      ع إلاّ وتطل م لم1954سنة

و مـن جملـة الأعضـاء البـارزين      )2(.المنطقة الثّانية بقسنطينة حيث مقر الجمعية العملي

نذكر السيد إبراهيم مزهودي الّذي حضـر مـؤتمر وادي الصـومام،  و السـيد محمـد      

 ـ و الميلي الّذي جند قلمه لخدمة المقاومة الجزائريـة،  ـاني، و  الشـ يخ أحمـد حم  يخ الش

يخ بركاني عبد الـرحمن، و غيرهـم ممـن سـارعوا لتلبيـة نـداء       الش الطاهر حراث، و

الطليعـة  بذلك يمكننا الجـزم أنّ الجمعيـة كانـت في     و )3(.م1954الفاتح من نوفمبر 

                                                 
ــن ال - 1 ــع ــغوطق ــريف-رص المض ــد الش ــاس محم ــة -عب ــورة الجزائري ــاريخ الثّ -1830.1962ت

 .نوفمبر 01البحث في الحركة الوطنية لثورةالوطني للدراسات و  المركز
ــزبيري - 2 ــة للكتــاب-الثّــورة في عامهــا الأول-محمــد العــربي ال -1986-الجزائــر-المؤسســة الوطني

 .186ص
 .185ص-2ج-بقامصدر س-مذكّرات- محمد خير الدين - 3
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بادئهـا  واصل، رفقة أعضـائها، الـدفاع عـن م    يخ الإبراهيميالشأنّّ رئيسها  ، والثّورية

حق الشعب في التمتع بشخصيته السياسية و الحضارية خـارج البوتقـة الاسـتعمارية     و

قد وقف الشيخ مع هذا المبدأ سواء حين كان داخـل القطـر الجزائـري أم     و. الفرنسية

و عندما أعلن الشعب  ثورته كان  الشيخ أول مـن احتضـنها  مـن الزعمـاء      . خارجه

  )1(.شرق بعيدا عن الوطنبالرغم من أنه كان في الم

الشـيخ الـورتلاني، في اليـوم المـوالي      لعلّ البيان الّذي أصدره الشيخ الإبراهيمي بمعية و

لاندلاع الثورة يؤكّد ما نذهب إليه من أنّ الجمعيـة قـد تبنـت الثـورة منـذ الأيـام       

 ـ " و مما جاء فيه. الأولى من انطلاقها يل مـا أجملتـه   ثمّ قرأنا اليوم في الجرائد بعـض تفص

الإذاعات، فخفقت القلوب لذكرى الجهاد الّذي لو قُسِّـمت فرائضـه لكـان للجزائـر     

منه حظّان بالفرض و التعصيب، و اهتزت النفوس طرباً لهذه البداية الّـتي سـيكون لهـا    

ما بعدها، ثمّ طرقنا الأسى لأن تكون تلـك الشـجاعة الّـتي هـي مضـرب المثـل لا       

الجموع الّتي هي روق الأمـل لا يقودهـا سـلاح، إنّ اللّحـن      تلك يظاهرها سلاح، و

إنّ الرائحـة الّـتي تعطـر     الّذي يشجي الجزائري هو قعقعة الحديد في معمعة الـوغى، و 

  )2(." رائحة هذه المادة الّتي يسمنوها البارود مشامه هي

                                                 
 .188ص-مرجع سابق-الثّورة في عامها الأول-محمد العربي الزبيري - 1
ــان  - 2 ــورتلاني بمصــر في البي ــي وال ــوفمبر  2أصــدره الإبراهيم أدب -أنيســة بركــات درار. 1954ن

ــر ــال في الجزائ ــنة (النض ــن س ــتقلال 1945م ــى الاس ــر-)حت ــاب-الجزائ ــة للكت ــة الوطني -المؤسس
 .164ص-1984
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هرة بتـاريخ  و مثله أيضا بيان جمعية العلماء الّذي وقّعـه الشـيخ الإبراهيمـي في القـا     

  ،) 1(.م، دعا فيه إلى الالتفاف حول الثّورة1954الثّامن نوفمبر 

الحقيقة أنّ احتضان الجمعية للثّورة يتجلّـى في أكثـر مـن موقـف لعلمائهـا، فـإلى        و

إلى الثّـائرين الأبطـال   "جانب الشيخ الإبراهيمي نجد الفضيل الورتلاني يوجـه خطابـا   

هو مقال تبنتـه جمعيـة العلمـاء     و." موت، بقاء أو فناء اليوم حياة أو: من أبناء الجزائر

من خلال مكتبها بالقاهرة منذ اليوم الثّالث مـن انـدلاع الثّـورة و قـد وقّـع عليـه       

      حيـاكم االله أيهـا الثّـائرون الأبطـال،     "...و مما جـاء فيـه  ) 2(مكتب الجمعية بالقاهرة

و كتـب ميـتكم في الشـهداء    بارك في جهادكم، و أمـدكم بنصـره و توفيقـه،     و

أيها الأحـرار الجزائريـون، أيهـا المكـافحون في     ...حيكم في عباده الأحرار الأبرار، و

العربي اعلموا أنّ الجهاد للخلاص من هـذا الاسـتعباد قـد أصـبح      جميع أقطار المغرب

فرضـته   اليوم واجبا عاما مقدسـا فرضـه علـيكم ديـنكم، و فرضـته قـوميتكم، و      

و فرضه ظلم الاستعمار الغاشم الّذي شملكـم، ثمّ فرضـته أخـيرا مصـلحة      ، رجولتكم

إمـا حيـاة أو مـوت، إمـا بقـاء كـريم أو فنـاء        : بقائكم، لأنكم اليوم أمام أمرين

  ) 3(."شريف

                                                 
تقــديم و تعريــب محمــد الشــريف بــن دالي -الجزائــر في ظــلّ المســيرة النضــالية-محمــد يوســفي - 1

 .102ص-ت.د-ط.د-حسين

 .170.171ص-مصدر سابق–الجزائر الثّائرة -الفضيل الورتلاني - 2
 .298ص-مرجع سابق–ثالة -أباطيل حقائق و- يخ عبد الرحمن شيبانالش .ينظر أيضا و .170ص-ائرةالجزائر الثّ - 3
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 1954كما أصدر مكتب الجمعية بالقاهرة بيانا آخر في الحـادي عشـر مـن نـوفمبر    

يـبرز أهمّيـة الثّـورة الّـتي شملـت      "رة في الجزائرأوسع المعلومات عن بداية الثو"بعنوان 

  )1(.غربا، شمالا و جنوبا الجزائر كلّها شرقا و

نـداء إلى الشـعب الجزائـري ااهـد     :" نوفمبر صدر بيـان آخـر عنوانـه    15و في 

أحيـاكم، و أحـيى بكـم      حيـاكم االله و " :جاء فيـه   )2("نعيذكم  باالله أن تتراجعوا 

مـن خلفهـا، هـذا هـو الصـوت       نورا يمشي من بين يديها وجعل منكم  الجزائر، و

الّذي يسمع  الآذان الصم، هذا هو الدواء الّذي يفـتح الأعـين المغمضـة، هـذه هـي      

اللّغة  الّتي تنفذ معانيها إلى الأذهان البليدة، و هذا هو المنطلـق الّـذي يقـوِّم القلـوب     

إنكـم كتبـتم البسـملة    ...وهـام هذا هو الشعاع الّذي يخترق الحجب و الأ الغلف، و

بالدماء في صفحة الجهاد الطّويلـة العريضـة، فاملؤوهـا بآيـات البطولـة الّـتي هـي        

أيهـا الإخـوة    ... الإسـلام فـيكم   شعاركم في  التـاريخ، و هـي إرث العروبـة و   

ذكرنـا مـا فعلـت فرنسـا بالـدين       الأحرار، هلّموا إلى الكفاح المسلّح، إننـا كلّمـا  

لا لشـيء إلاّ لأنهـم    - ذكرنا فظائعهـا في معاملـة المسـلمين    في الجزائر، و الإسلامي

خجلنـا مـن االله    كلّما ذكرنا ذلك احتقرنا أنفسنا و احتقرنـا المسـلمين و   -مسلمون 

كلّمـا استعرضـنا الواجبـات     أن يرانا و يراهم مقصرين في الجهاد لإعـلاء كلمتـه، و  

ما هو الكفاح المسلّح، فهـو الّـذي يسـقط علينـا     ألزمها في أعناقنا إن و وجدنا أوجبها

                                                 
 .41ص-5ج-مصدر سابق- آثار الإبراهيمي - 1

 .190ص-جع سابقمر-الثّورة في عامها الأول-محمد العربي الزبيري - 2
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توفيقـه   بعونـه و  عن ديننا العار، فسـيروا علـى بركـة االله، و    يدفع عنا و الواجب، و

     إمـا مـوت،  : إلى ميدان الكفاح المسلّح، فهو السبيل الواحـد إلى إحـدى الحسـنيين   

  )1(."الكرامة و إما حياة وراءها العزة و

د تمثّل موقف الجمعية المسـاند للثّـورة في بيـان المـؤتمر السـنوي      أما داخل الوطن فق

م 1956لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في اجتماعهـا العـام يـوم السـابع ينـاير      

تبنـي المـؤتمر السـنوي     و هو بيـان يـبرز   "الاستعمار مسؤول عن كلّ شيء "بعنوان 

ر مسؤولية مـا يحـدث في الجزائـر، و قـد     للجمعية في الداخل للثّورة، و يحمل الاستعما

و إذا نظرنـا إلى مسـاهمة الجمعيـة    ) 2(.وقّع البيان كلّ من توفيق المدني و العربي التبسـي 

في الجهاد نجدها مادية، و التحامها مع جبهة التحرير الوطني أمـر مؤكّـد، فمـا الجبهـة     

يم و بـثّ الـوعي و نسـف    و الجمعية إلاّ وجهان لعملة واحدة فالجمعية التزمت بـالتعل 

ترسيخ العقيدة الصحيحة، و الجبهة التزمـت بتنظـيم الشـباب و تعويـدهم      الخرافات و

و إنصـافا للتـاريخ نقـول إنـه     ")  3(.على مشاق الحياة و تحمل المسؤوليات و الصعاب

  لولا أولئك الفتية الّذين آمنوا بربهم و وطنهم وكونوا أنفسـهم في الخفـاء و اجتمعـوا   

تجاوبوا و قرروا الثّورة لكانت الجزائر بدون جمعية العلمـاء كريشـة في مهـب الـريح     

، و ينبغــي أن نعــرف مســتقبلا كــم مــن الّــذين فجــروا ثــورة 1954ســنة 

                                                 
 .190ص-مرجع سابق-الثّورة في عامها الأول-محمد العربي الزبيري - 1
 ."اليوم الخالد في تاريخ النهضة الجزائرية"-124ص-1956-56ع-البصائر - 2
ــاهي - 3 ــان ب ــي -عثم ــلاحي و السياس ــر الإص ــر   -الفك ــث للفك ــوطني الثّال ــى ال ــغال الملتق أش

 .94.95ص-2006-الإصلاحي في الجزائر
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كانوا من خريجي خلايا حزب الشـعب و كـم منـهم مـن خريجـي       1954التحرير

  )1(."عاهدوا االله عليهمدارس جمعية العلماء وكم من هؤلاء و أولئك صدقوا ما 

  

  

 

  

  

   

                                                 
-7ع-لّـة المصـادر  مج-منـبر السياسـة العالميـة   -القول لأبي القاسـم سـعد االله نقـلا عـن أبي محمـد      - 1

 .110ص-1423رمضان
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  الفصل الثّالث

نمــــاذج 

 أدبيـة
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يكمـن سـبب    في الجزائر إلاّ مطلـع القـرن العشـرين، و    لم تنشأ المقالة الأدبية       

قضـايا   منعت الكتاب الجزائريين من التعـبير عـن   الّتي الظّروف الاستعمارية في تأخرها

وجودهـا إلاّ مـع    لم تستطع المقالة الأدبيـة أن تفـرض   و. عن أحاسيسهم و مجتمعهم

، )1(مواقـف و أراء أصـحاا   لّتي تعد منـبرا لبـثّ أفكـار و   الصحافة الوطنية ا ظهور

    الكتـاب و الأدبـاء أثـر المشـارقة،    اقتفـاء   أضف إلى ذلك صلة الجزائريين بالمشرق و

الإصلاحية الّتي أسهمت في النهضـة الفكريـة، و هـو مـا      كذا الحركات السياسية و و

 ـ ساعد على ظهور أشكال  أدبية مثل المقال  ثمّ  ر ليعـالج مسـائل سياسـية   الّـذي  ظه

  .إصلاحية  ثمّ أدبية إصلاحية  ثمّ أدبية صرفة

الّـتي كـان كتاـا     )2(المقال نشأ أولا وأخـيرا في أحضـان الحركـة الإصـلاحية     و

يعبـرون عـن مشـاعرهم     ينفعلون بما يكتبـون و  رؤية دينية إصلاحية، و يصدرون عن

ة بدأ المقـال الإصـلاحي يتجـه إلى مخاطبـة     من ثمّ الحياة و أحاسيسهم تجاه اتمع و و

  .التأثير في الوجدان ثمّ التعبير عن الذّاتية أو شخصية كاتبه العاطفة و

و يمكننا أن نميز بين نوعين من المقال الأدبي ظهرا في النثّـر الجزائـري الحـديث، و همـا     

 علـى انتشـار  و قـد سـاعد    ) 3(.المقـال الأدبي الإصـلاحي   المقال الأدبي الإنشائي و

                                                 
 .96ص-مرجع سابق-ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر-ضعبد الملك مرتا - 1
 .135ص-مرجع سابق-البشير الإبراهيمي أديبا -ينظر محمد عباس- 2
 .135ص-مرجع سابق-تطور النثر الجزائري الحديث-عبد االله ركيبي- 3
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هامـا في ذيـوع هـذا الشـكل      دورا أدتالنوعين عامل أساسي يتمثّل في الصحافة الّتي 

  )1(.و شعرا شار غيره من أشكال التعبير نثراالنثري كما ساعدت على انت

انتمائـه   بـاختلاف اتجـاه الكاتـب و   ) المقالـة (هذا الشكل النثري  و تختلف تيارات

لغتـه   أسـلوبه تقليـديا مباشـرا و    إلى الاتجاه المحـافظ تجـد   ينتمي الفكري، فإذا كان

يمثّل هذا الاتجاه تلـك الفئـة الّـتي درسـت في الزوايـا و في       متكلّفة لا روح فيها، و

    رق الصوفية، و المثقّفون ثقافة مزدوجـة ممـن اتسـمت مقـالام بالتقليـد      مراكز الطّ

مـن حيـث الأفكـار و النظـرة إلى      إن كـانوا مجـددين   و -الضعف في الأسلوب و

      أمّا الكتاب المنتمون للتيـاّر الإصـلاحي الّـذين تـأثّروا بالثّقافـة العربيـة        -)2(الواقع

فـيمكن أن نميـز فـيهم نـوعين مـن كتـاب       ) الأدبية الفكرية و(بنهضتها الحديثة  و

  :المقالة

عنايـة بـبعض    و النوع الّذي اهتم بالفكرة و توصيلها بأسلوب صـريح مباشـر   −

      خصائص الأساليب و البيان العـربيين دون اهتمـام كـبير بـالتعبير الجميـل     

يـأتي في   و هذا النوع السائد في الكتابـات الإصـلاحية و  . الأسلوب المنمق و

           يس،الأدبـاء الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاد       طليعة هذه الفئة من الكتاب و

الّـذي   المقـال الإصـلاحي   كتابن غيرهم م الميلي و العربي التبسي و مبارك و

                                                 
 .136ص-مرجع سابق-تطور النثر الجزائري الحديث-عبد االله ركيبي - 1
2
 .137ص-المرجع نفسه- 
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القليـل مـن العنايـة بالجانـب      و الروح الدينيـة  يغلب عليه الطّابع  الذّهني و

  )1(.الفني الأدبي

عنـوا   و التعـبير معـا   أما النوع الثّاني من هؤلاء الكتاب فقد اهتموا بـالفكرة و  −

هـم   مراعـاة الصـور البيانيـة، و    جمـال التعـبير و   باللّغة من حيث الإيحاء و

البلاغـة العربيـة    و فكرة و الأسلوب العربي التقليـدي فريقان، فريق لاءم بين ال

و آخـر حـاول   . يأتي  في مقدمتـهم الشـيخ البشـير الإبراهيمـي     القديمة و

         يمثّـل هـؤلاء أحمـد رضـا حوحـو      المضمون معا، و التجديد في الأسلوب و

  )2(.و رمضان حمود

هذا و قد شارك الشعراء أقـرام مـن الكتـاب الاهتمـام بقضـايا اتمـع فنظمـوا        

الاجتمـاعي و السياسـي، بـل     اهتموا بالإصلاح الـديني و  القصائد في شتى االات و

ــر معــا كالشــيخ الطّيــب العقــبي الشــعر و بــين جمــع منــهم إنّ الــبعض                            النث

        جـاوهم، كمـا عنـوا بتربيـة الـنشء      الطرقيين و قد واجه الشعراء و...و الزاهري

          و أثـاروا قضـايا تتصـل بالاسـتعمار      -شأم في ذلك شأن كتاب المقالـة -و ذيبه 

 و لعلّ أبرز قضـية اسـتأثرت باهتمـام كتـاب المقالـة     . و تداعياته على حياة الجزائري

                                                 
 .139ص-المرجع السابق- 1

 .139ص-مرجع سابق-تطور النثر الجزائري الحديث-عبد االله ركيبي - 2
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الـدفاع عـن    و العربيـة الإسـلامية   الشعب الجزائري إلى الأمـة هي انتماء ) 1(بأنواعها

أنّ هذا الانتماء يجعـل الجزائـر كيانـا مسـتقلاّ و لـيس جـزءا مـن         اللّغة العربية، و

  )2(.فرنسا

 ـ و سع لهؤلاء الأدباء و الشسالة لا يتفهـم مـن الكثـرة    (عراء بـأجمعهم  لأنّ صدر الر

ارتأينا أن نقتصـر علـى نمـاذج تعـد بحـق      ) احدةبحيث يستحيل الإلمام م في رسالة و

فكان أن وقع اختيارنا علـى الشـيخ البشـير الإبراهيمـي رائـدا       -كلّ في مجاله–قدوة 

للمقال الأدبي الإصلاحي، و محمد العيد آل خليفة رائدا للشـعر الإصـلاحي، و أحمـد    

امات كـبيرة  رضا حوحو رائدا للقصة القصيرة، و هـؤلاء الثّلاثـة كانـت لهـم إسـه     

  .وبصمة خاصة في جريدة البصائر، لاسيما السلسلة الثّانية منها

I. المقال عند الإبراهيمي:  
    

لم يخض الإبراهيمي معترك الصحافة الوطنية في بدايـة نشـاطه مثلمـا هـو شـأن           

فقـد  . الزاهـري  و اليقظـان  أبـو  زملائه الإصلاحيين من أمثال ابن باديس و العقبي و

م بكتابـة بعـض المقـالات في جريـدة     1925قته في عالم الصحافة سـنة  كانت انطلا

" البصـائر "الشهاب، ثمّ برز عقب وفاة ابن بـاديس و تصـدرت مقالاتـه افتتاحيـات     

                                                 
1 - أثارت هذه القضايا اهتمام الصق إليها من زاوية ...ياسية والأدبيةحافة الإصلاحية و السوإن كان كلّ منها تطر

 محاربة فانصبت عنايتهم على المشاكل السياسية و من الزاوية الدينية أما السياسيون فالمصلحون تناولوها .خاصة

 ...الاستعمار

 .88ص-مرجع سابق-فنون النثر الأدبي في الجزائر-محمد مرتاض - 2
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و حمـل  "في هذا التاريخ عـادت البصـائر إلى الصـدور    . م1947الثّانية إبتداءا من عام 

ب الجمعيـة الّـتي هـي مطالـب الأمـة      العدد الأول من سلسلتها الجديدة خلاصة مطال

   )1(."لغتها دينها العربية الجزائرية في أعز عزيز عليها، و هو

و كانت البصائر تعتمد الصرامة و الصراحة في معالجة قضايا اتمـع الجزائـري وكـذا    

و كان رئيس تحريرهـا الشـيخ الإبراهيمـي يحـرص     ) 2(.قضايا الأمة العربية و الإسلامية

 باع المنهج الّذي رسمه لهـا سـواء في تناولـه للقضـايا الاجتماعيـة     أشدالحرص على إت         

  .العربية و السياسية الداخلية أو في تناوله لقضايا الأمة الإسلامية و

I.1. الإصلاح الاجتماعي الإبراهيمي و:  
    

الاجتماعيـة  إنّ المتصفّح لمقالات الإبراهيمي يجدها كـثيرة الاهتمـام بالمواضـيع           

حسبنا أن نشـير إلى بعـض العنـاوين الّـتي      و. بحيث يصعب حصرها في هذه الدراسة

، )3("الشـبان و الـزواج  "تدلّ دلالة واضحة على هذا المنحـى في كتاباتـه مـن مثـل     

المقالـة الاجتماعيـة تصـور جوانـب      و... )  5("هل له حـد  داق والص"،)4("لاقالطّ"

ؤون مجتمعه و مظـاهر انـبرى الإبراهيمـي لمحاربتـها، في     ش واقعية من عصر الكاتب و

     و هـو حـين يتنـاول هاتـه القضـايا     . مقدمتها الانحلال الخلقي و الآفات الاجتماعية

                                                 
 .150ص-مرجع سابق-أثرها الإصلاحي جمعية العلماء و-أحمد الخطيب - 1
 .155ص-المرجع نفسه - 2
 .315ص-2007-للطباعة والنشر دار الأمة-الجزائر-عيون البصائر-الشيخ الإبراهيمي - 3
 .320ص-المصدر نفسه - 4
 .351ص-المصدر نفسه - 5
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مـن  ) 1(يعالجها يسعى لبناء الشخصية الجزائريـة و إعـدادها إعـدادا وطنيـا سـليما      و

الإسـلام، فهـو يـرى في     دي مـن التعب للوجه  خلال نظرة شمولية تتعدى المفهوم الضيق

و يـا ويـح الجـاهلين    "من شأنه إحداث ضـة حقيقيـة    هذا الأخير دستورا متكاملا

            لا إلـه إلاّ االله مـذعنا طائعـا،   : أن نقـول للمسـلم قـل    أيريدون من كلمة الإصلاح

، حـج بيـت االله أوابـا راجعـا     صلّ لربك أواها خاشعا، و صم له مبتهلا ضارعا و و

و غنيمة للغاصـب و مطيـة ذلـولا للراكـب، إن كـان       شئت بة للناهب، ثمّ كن ما

كـن رجـلا   : و إنما نقـول للمسـلم إذا فصـلنا   ...هذا ما يريدون فلا و لا قرة عين

عزيزا قويا عالما هاديا محسنا كسوبا معطيا من نفسك، آخذا لهـا عارفـا للحيـاة سـباقا     

      الخـير، صـلبا إذا أردت علـى الشـر،    ينا إذا أريد منـك  في ميادينها، صادقا صابرا ه

)  2(..."كفـى  كـن مسـلما كمـا يريـد منـك القـرآن و       :و نقول له إذا أجملنـا 

فالإبراهيمي يرسم للمسلم الطّريق السوي لبناء مجتمع سـليم قوامـه الـدين و دعائمـه     

)  3(ظـلّ وحـدة دينيـة   التماسك، لذا نجده يدعو إلى الوحدة الاجتماعيـة في   و الوحدة

إنّ التفرق شر كلّه، و شر أنواع التفرق ما كان في الدين و أشـنع أنـواع التفـرق في    "

نتيجـة التعـادي و التبـاغض و أثـره في      الدين ما كان منشؤه الهـوى و الغـرض، و  

  نفوس الأجانب السخرية من الدين و التنقّص له و اتخاذ أعمـال أهلـه حجـة عليـه،    

                                                 
 .201ص-1ج-مرجع سابق-المقالة الصحفية-ينظر محمد ناصر- 1
 .2ص-1936-37ع-1س-البصائر - 2

 .87ص-مرجع سابق-البشير الإبراهيمي أديبا-محمد عباس - 3
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  الفاسدة حجـة علـى دينـه الصـحيح،     ما أعظم جناية المسلم الّذي يقيم من أعمالهو 

      دينـه الطّـاهر النقـي للزرايـة     -بسـوء عملـه  -و ما أشنع جريمة المسلم الّذي يعرض

  ) 1(."و الاحتقار

لا تقـوم لـه قائمـة إلاّ إذا كـان يـدور في فلـك        لا يستقيم و فالإصلاح الاجتماعي

و مرد هذا أنّ الدين الإسلامي هـو المرجـع الأول في هندسـة حيـاة     "ني الإصلاح الدي

الإنسان في كلّ جوانبها، و في تحديد مصيره، و هو بذلك يحـدد مصـير هـذا الإنسـان     

و لـذلك لم يفـت    . و يهيئه إلى تحمل مسؤوليته أمام االله، و أمام نفسه و أمـام العبـاد  

اقب بكلّ حـذر أسـباب الاتصـال بينـه و بـين      الإبراهيمي في بعده الاجتماعي أن ير

   )3 )2(."الجماهير و ما تتلقّاه هذه الجماهير من معطيات في التكوين الاجتماعي

و المتتبع لإنتاج الإبراهيمي الفكري يجده مرآة عاكسـة تعكـس المشـاكل الاجتماعيـة     

       المشـاكل  غير أنه لم يكن يتوقّف عنـد حـد فضـح تلـك    . الّتي كانت تعيشها الجزائر

    تعريتها، بل كان يجد في إيجاد الحلول المناسبة لها، و هـي مهمـة تقـع علـى عاتقـه       و

و كـان يـرى بثاقـب نظرتـه أنّ  الأمـة الجزائريـة       . أقرانه من العلماء و المصلحين و

          ربـة لهـا في العـادات   تعاني و جاراـا المتحـدة في الـدين و الجـنس، المقا    "كانت 

و لا السـكوت   المصطلحات عدة مشاكل اجتماعيـة لا يسـع المصـلحين إغفالهـا،     و

ستعالج البصائر طائفـة مـن أمهاـا ببيـان      عليها بعد ظهور آثارها، و تحقّق أضرارها و

                                                 
 .11ص-مصدر سابق-لإبراهيميآثار الإمام البشير ا-محمد البشير الإبراهيمي - 1

 .88ص-مرجع سابق-البشير الإبراهيمي أديبا-محمد عباس - 2
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     نتائجها، و بيان وجه الرأي في علاجها، سائلة مـن حملـة الأقـلام و حملـة الألسـنة      

 هذا العلاج و من الأمة أن تقـوم بواجبـها مـن السـمع     ذوي الرأي أن يظاهروها في و

تمـادى و امتـد لأتـى بنيـان      و الطّاعة و التنفيذ، فإنّ من بعض هذه المشاكل ما لـو 

و يـوازن  )  1(."التلاشـي أخـيرا   و الأمة من القواعـد و قضـى عليهـا بالمسـخ أولا    

       شاسـعا بـين هـذه الأخـيرة    الإبراهيمي بين واقع الأمة و تعاليم الإسلام فيجد بونـا  

يعيشه اتمع من عادات و تقاليد دخيلة و ما ذلـك إلاّ نتيجـة ابتعـاده عـن      بين ما و

و لـو أننـا   " مثل ذلك ما يراه في الزواج الّذي حاد عن مهمتـه الأصـلية   . حدود االله

 ـ    وقفنا عند حدود االله و ا في هـذه  يسرنا ما عسرته العوائد من أمـر الـزواج  لمـا وقعن

حكّمنا العوائد في مسـألة خطـيرة كهـذه، فأصـبح      لكننا عسرنا اليسير، و و المشكلة،

   )2(..."الزواج الّذي جعله االله سكنا و ألفة و رحمة سبيلا للقلق و البلاء و الشقاء

حين تناوله لقضية الزواج لا ينظر إليها مـن زاويـة ضـيقة تقـف عنـد       و الإبراهيمي

رة فحسب، بل تتعداها إلى أبعـد مـن ذلـك بكـثير، فهـو يـرى في       حدود بناء الأس

الشـرف   و الزواج سبيلا للذّود عن الوطن و حافزا للاسـتماتة منافحـة عـن العـرض    

بأشـرف مـن أن  تتزوجـوا فيصـبح      أمتكم وطنكم و إنكم لا تخدمون !أيها الشبان"

 ـ  و أولاد يوس هنالـك  . عون الآمـال لكم عرض تدافعون عنه و زوجات تحامون عنـهن

تتدربون على المسؤوليات و تشعرون ا، و تعظم الحيـاة في أعيـنكم و بـذلك تـزداد     

                                                 
 .323ص-مصدر سابق-عيون البصائر-محمد البشير الإبراهيمي - 1

 .325ص -مصدر سابق-عيون البصائر - 2
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إنّ الزوجة و الأولاد حبـال تـربط الـوطني بوطنيتـه و تزيـد في      . القومية في نفوسكم

   )1(..."إيمانه

و كما تحدث الإبراهيمي عن الزواج و أسباب إعراض الشباب عنـه، عـرض للطّـلاق    

مـا ذلـك     و  .و للصداق و غيرهما من المواضيع ذات الصلة الوثيقـة بالحيـاة الزوجيـة   

إلاّ لأنه يؤمن أنّ الأسرة هي النواة الحيوية، و الأساس المـتين الّـذي يـبنى بـه مجتمـع      

  المتابعـة،  لذلك نجده يتعهـد الشـباب بالرعايـة و   . سليم خال من الأسقام الاجتماعية

التوجيه و يحثّه على العلم  لأجـل تربيـة الـنشء تربيـة سـليمة       ح ويسدي له النص و

تؤهله لخوض غمار المعركة ضد المستعمر الّـذي يسـوم أبنـاء الجزائـر أشـنع أنـواع       

فكيـف لا تنسـى العـدل أمـة لبثـت في      "... الظّلم في ظلّ غياب العدالة الاجتماعية 

ابـا؟ أم كيـف تـذكره بعـد أن     عقبت في ظلّ يحمومـه أعق  ظلمات الظّلم أحقابا، و

كيـف يجـد العـدل مجـالا بـين       محت آيته آية السيف، فلم تنعم منه بإلمامة الطّيف؟ و

بين محكوم يسأل عمـا لم يفعـل؟ و كيـف يجـد العـدل       حاكم لا يسأل عما يفعل و

 )2(..."بـذرة احتقـار المسـلم الجزائـري     -أول-سبيلا إلى نفوس زرع فيها الاستعمار

افتقار الأمة إليه يعود إلى المحتلّ الّـذي وجـد في الجزائـر مرتعـا لـه،       عدل وفانعدام ال

حـرمهم مـن    يحرم أبناءه منها، بـل حـرمهم مـن أدنى حقـوقهم،     ينعم في خيراته و

  . داس على كرامتهم حتى لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك سلبهم منها و حريتهم و
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تعـددة بحيـث لا يمكننـا الإلمـام ـا      إنّ مقالات الإبراهيمي الاجتماعية عديـدة و م 

حسبنا أن نشير أنها مـن الكثـرة الّـتي تجعلنـا نعتـبر صـاحبها مصـلحا         جميعها، و

     رجة الأولى، و لا أدلّ على ذلك من مجمـوع الأحاديـث الّـتي خـصا من الداجتماعي

           ) 1(."الشاب المسـلم الجزائـري كمـا تمثّلـه لي الخـواطر     "سجلها بعنوان  و ا الشباب

و مربيـا مجربـا و وطنيـا     تجلّى فيها الإبراهيمي أبا حكيمـا هي أحاديث و خواطر ي و

     )2(.فاضلا خبيرا، و مسلما مؤمنا

مـن  (صـلاح وطنـه    فهو يتمنى أن يرى شباب الجزائر مقداما على ما فيه صـلاحه و 

و أخـيرا صـلاح   ، )إشـارة إلى الوحـدة  (، ثمّ صلاح الأمـة الإسـلامية   )علم عمل و

و هنا تتجلّى النظرة الشمولية لديـه، فهـو يـرى في صـلاح الفـرد      . الإنسانية جمعاء

  . الواحد طريقا إلى إصلاح الأمم و هو ما يجسد النزعة الإنسانية عنده

     عليـه الصـلاة   -لن يحقّق الشاب الجزائري تلك الآمال إلاّ إذا اقتـدى بخـير الأنـام     و

أتمثّلـه محمـدي الشـمائل، غـير     " ل لأوامره و سار علـى خطـاه   و امتث -و السلام

صخاب و لا عياب، و لا مغتاب و لا سباب، عفّا عن محـارم الخلـق و محـارم الخـالق      

دعوة الحق، أو صرخة في  وجه الباطـل متجـاوزا عمـا يكـره      إلاّ عن مقصور اللّسان

  )3("...من إخوانه، لا تنطوي أحناؤه على بغض و لا ضغينة
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التلاحم بـين أبنـاء الأمـة الواحـدة تحـت       الإبراهيمي على مسألة التعايش ويصر  و

غطاء واحد هو غطاء الدين، و من ثمّ يلح على ضـرورة تقـديم الـدين عـن الـوطن      

أتمثّله مقدما لدينه قبل وطنه، و لوطنه قبل شخصـه، يـرى الـدين جـوهرا و الـوطن      "

ادهما معا، و لكنه يعرف الفـرق بـين القيمـتين فـإن     هو غواص عليهما يصط صدفا، و

  )1(..."أخطأ في التقدير خسر مرتين

ـا معـاني و دلالات تعـد    إنّ تلك الخواطر الّتي وجهها الشيخ للشباب تحمـل في طيا 

جاء في مقالاته الاجتماعية و هي تعكس رؤيـة صـاحبها الاستشـرافية، رؤيـة      زبدة ما

مستقبل زاهـر يـبنى بسـواعد شـباب سـلاحه       ؤل بغد أفضل، والتفا تشع بالأمل و

  .العلم، و مطيته العمل للنهوض بالوطن ضة حقيقية قوامها الدين و الوحدة

I.2.  الإبراهيمي وياسيالإصلاح الس:  
  

  بـالجرأة   -و أقارنـه مـن المصـلحين    -اتسمت المقالة السياسة عند الإبراهيمـي        

كتـاب   كان للكتاب الجزائـريين خـلال هـذه الفتـرة و    " د الشجاعة في الطّرح فق و

) 2(."المقالة بوجه خاص جرأة عجيبة في قول الحق، و تجـرؤ غريـب علـى الاسـتعمار    

        فينـدهش للحماسـة الشـديدة الّـتي تطغـى عليهـا،      "يطالع الباحث تلك المقـالات  

 ـ.الشجاعة النادرة الّتي تنبعث من كلّ لفظ من ألفاظها و كتبـت   أنّ هـذه المقـالات  ك
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غير عهد الاسـتعمار أو كـأنّ حريـة الـرأي كانـت       في أرض غير الجزائر، و في عهد

مع أنّ عـين الاسـتعمار كانـت يقظـى     . مكفولة، أو كأنّ حرية التعبير كانت محفوظة

  )  1(."لا تنام و لا تغفل 

بـين موضـوعات    على أنّ ثمة ملاحظة يجدر بنا الإشارة إليها، و هـي ذلـك التـرابط   

هـو   المقال الواحد، فهو يلم في آن واحد بالقضايا الاجتماعية و السياسـية و الدينيـة و  

 . يجمع أيضا بين مسألة العروبة و الإسلام و اللّغة العربية

كـثيرا مـا ربـط     ، و'الحريـة 'و لعلّ أول القضايا السياسية الّتي أثارها الإبراهيمي هي 

جـاء الاسـتعمار الفرنسـي    "فلا تقوم إحداهما إلاّ بالأخرى، يقـول  بينها و بين الحياة، 

         ...أسـباب المـوت   إلى هذا الوطن كما تجـيء الأمـراض الوافـدة تحمـل المـوت و     

فالاسـتعمار في نظـره   ) 2(."سلّ يحارب أسباب المناعة في الجسم الصـحيح  و الاستعمار

  .و استئصاله من جذوره هجب مجاتمرض عضال يؤدي حتما إلى الموت، لذا و

إننا نلحظ تلك الجرأة الّتي تطبع مقال الإبراهيمـي، فهـو يعمـد إلى توعيـة الشـعب      

الجزائري و تبصيره بحقيقة الخطر الداهم الّذي يهدد كيانـه في أسـلوب مباشـر صـريح     

       ذلك لأنّ مبدأه في الإصلاح يقـوم علـى الصـراحة، و مجانبـة التلمـيح     . دون تلميح

ــار الاســتعمار شــيطان و قد بلغت الجرأة بالإبراهيمي )  3(.و الرمز ــا "إلى حــد اعتب ي
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و إنّ الشـيطان لكـم عـدو فاتخـذوه عـدوا، و إنّ       !هؤلاء إنّ الاستعمار شـيطان 

يقر الإبراهيمـي حقيقـة أزليـة و هـي     ) 1(."محال أن يأتي الشر بالخير الاستعمار شر، و

لا بد لا يـأتي      أنّ الشيطان عدو من الاحتراز منه و الحرص علـى محاربتـه، لأنّ الشـر

أبدا بالخير، و هذا دأب المحتلّ فهو عدو لا ينتظر منه غـير الشـر، و مـن يتـوهم غـير      

  .ذلك فقد جانبه الصواب، فهيهات أن نجني من الشوك العنب

عيشـوا بسـبب   و يلفت الإبراهيمي انتباه أبناء عمومته إلى الحالـة الشـاذة الــتي ي   

هـل أتـاكم   "فأنى لأمة أن تعيش بـدون أدوات الحيـاة   . خضوعهم للعدو و خنوعهم

نبأ أمة تعيش في زمنكم بغير أدوات الحياة؟ و هل أنـتم علـى بصـيرة مـن وضـعيتها      

الناشزة الغريبة  الشاذة في قواميس زمنكم؟ هل أتاكم نبأ عشـرة ملايـين مـن سـلائل      

ا فئة تعادل عشرها، لـيس بينـهما مـن الجوامـع إلاّ الآدميـة و لا      البشر الراقية تحكمه

من الصلات إلاّ صلة القوي بالضعيف، و لا من الضـعيف إلاّ امتصـاص الأقـلّ لـدم     

إنّ الشـعب الأعـزل محكـوم عليـه بـالموت      ...الأكثر، و سمنه زاله و اعتزازه بإذلاله

أبنـاؤه في الإدارات الحاكمـة و لا رأي   إنّ الشعب الّذي لا يشـارك   شاهدا و غائبا، و

   له في تشريع و لا تنفيذ لا ينتظر إلاّ أمثال هذه الحالـة، يحيـا مـع الحيـات فيجاورهـا      

 )  2(..."و تجاوره و هو لا يدري متى تساوره و يعطيها من دمه فتعطيه من سمها
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تسـتفيق مـن    ي يهز ضـمائر الشـعب هـزا لعلّهـا    بمثل هاته المقالات كان الإبراهيم

سباا، و تجعل مصيرها بين يديها لا بين أيـدي أعـدائها ممـن يحيكـون لهـا المكائـد       

و هي دعوة صريحة للثّورة ضـد تلـك الأوضـاع إن أرادت الأمـة اسـترداد      . لتندثر

قد تأكّد لها أنّ فرنسا ماضية في خططهـا، و قـد أثبتـت     حريتها و كرامتها، لاسيما و

و مـا أحـداث الثّـامن مـاي  إلاّ     . ا مخادعة و أنّ و عودها كاذبـة في غير ما مرة أنه

تلك الأحداث الّتي تعـد وصـمة عـار علـى جبينـها      . دليل على همجيتها و جبروا

يـوم مظلـم الجوانـب بـالظلم، مطـرز      "يصورها لنا الإبراهيمي بريشة الرسام المـاهر  

ويـاء، مبتـهج السـماء بـأرواح     الحواشي بالدماء المظلومة مقشعر الأرض من بطش الأق

الشهداء، خلعت شمسه طبيعتها فلا حياة و لا نور، و خرج شـهره عـن طاعـة الربيـع     

  ) 1(."لا تدوين فلا ثمر ولا نور، و غبنت حقيقته عند الأقلام فلا تصوير و

        إنّ هذه الصور القاتمة تبرز لنا حالة الشعب يومئـذ، و ماعانـاه مـن بطـش و تقتيـل     

ثمّ إنهـا تعكـس مـن ناحيـة ثانيـة      . تنكيل جعل الأرض و السماء تزان لأحزانـه  و

الحالة النفسية للكاتب، و هو يتفجر غضبا و يستشيط حنقا مـن تلـك الأهـوال الّـتي     

تجرعها الشعب الجزائري، و لا ذنب له سوى أنه  شارك  المحتـلّ حربـه علـى أمـل أن     

علـى مـن كـانوا بـالأمس      عاد للتقتيـل "على عادته  لكنه ويفي هذا الأخير بوعوده، 

       يمدون حياته بحيام ليريهم مبلغ الصـدق في تلـك الوعـود، و يحـدثهم بلغـة الـدم      
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و منطق الأشلاء أنه إنما أقام سوق الحرب ليشـتري حياتـه بمـوم و ليرمـم جـداره      

هـا آمـال الجزائـريين حـين     و انتـهت مع ) 2(انتهت الحرب العالمية) "...)1دم ديارهم

و في لحظـة  "أعلنها حربا ضروسـا علـى مـن سـاندوه بـالأمس       أضرم المحتلّ النار و

واحدة تسامع العالم بأنّ الحرب انتهت مساء أمـس بـبرلين، و ابتـدأت صـباح اليـوم       

بالجزائر، و فيما بين خطرة البرق بين الغرب و الشـرق أعلنـت الحـرب مـن طـرف      

بضعة أيام عن ألوف من القتلى العـزل الضـعفاء، و إحـراق قـرى     واحد، و انجلت في 

         و تدمير مساكن و استباحة حرمات و ـب أمـوال، و مـا تبـع ذلـك مـن تغـريم        

  )  3(."ماي 8و سجن و اعتقال، ذلكم هو يوم 

تحدث الإبراهيمي عن الحرية و عن الاستعمار، و تحدث عـن أحـداث الثّـامن مـاي،     

فهـاهو  . عديد القضايا ذات الطّابع السياسـي منـها قضـية الانتخابـات    كما عرض ل

لمـيس   و. "يواجه فرنسا الاستعمارية مرة ثانية حين يشير إلى لميس الّتي عـادت لعترهـا  

هذه في مورد المثل هي امرأة كانت لها عوائد شر تعتادهـا، و أخـلاق سـوء تفارقهـا     

و مـا لمـيس هـذه إلاّ     )4(."رته أصلا في طباعهـا ثمّ تقارفها لغلبة الفساد عليها، و صيرو

                                                 
   .369ص- ابقسالالمصدر  - 1
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فرحتـهم لانتصـار الحلفــاء علـى ألمانيـا النازيــة ظنـا منـهم أنّ فرنســا سـتمنحهم الاسـتقلال مثلمــا         

ألـف  45وعدم لكن فرنسا قابلت تلـك المظـاهرات بقتـل أبنـاء الجزائـر حتـى بلـغ عـدد الضـحايا          
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أن تعيـث في الأرض فسـادا، و أن    الإدارة الّتي تعـودت أن تعبـث بالديمقراطيـة، و   

و عـادت لعترهـا   "تحطّم معنويات الجزائري بسن قوانين ظالمة تحرمه مـن أدنى حقوقـه  

سـلمين بـدأوا   لميسنا في كلّ ما جرى من انتخابـات في السـنة الماضـية، لمّـا رأت الم    

يقدرون الانتخاب حق قدره، ويعرفون له قيمته، و بدأوا يتـذوقون معـنى الديمقراطيـة    

الّتي أمات الاستعمار معناها الإسلامي في نفوسـهم، فكـدرت لهـم شـرا بتدخلـها      

العلــني، و بمــا تســتخدمه مــن وســائل الترغيــب و الترهيــب إلى أن كشــفت في 

ق الخـبر     الانتخابات الأخيرة عن سرـا صـدها وكان ما كـان ممحت عن شرها و صر

    )1(."فيه العيان

إنّ الديمقراطيـة عنـد الأمـم الّـتي تنتحلـها      "و يعرف الإبراهيمي الديمقراطية فيقـول  

وتزعمها لنفسها تتجلّى في عدة مجالات أرفعهـا الانتخـاب، فهـو عنـدهم العنـوان      

ق الإدارة و الميـزان العـادل لاختيـار    الواضح للحرية، والبرهان اللاّئـح علـى إطـلا   

و إذا كان الأمر كذلك عند الأمم الأخرى فمـاذا عنـه في الجزائـر؟ إنهـا     )  2(."الشعب

أمـا في الجزائـر فالانتخابـات    "لا شك دليل التناقض و التباين بين أقوال المحتلّ و أفعاله 

 ـ    وهاء ناقصـة  منذ سنت لعبة لاعب و سخرية ساخر، ورهينـة اسـتبداد، ولـدت ش

ومازالت متراجعة ناكصة، وضعت من أول يوم على أسوء مـا يعـرف مـن التنـاقض،     

و أشنع ما يعلم من التحكّم و الميـز و العنصـرية، وهـو تمثيـل الأكثريـة في اـالس       
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المنتخبة  للأقلّية من السكان، و الأقليـة فيهـا للأكثريـة منـهم، قـد كانـت هـذه        

ى الأمة الجزائرية و أفتك سـلاح رماهـا بـه الاسـتعمار،     الانتخابات شرا مستطيرا عل

     ظر البعيد، و كانت ضربة قاضية على ما كانـت تصـبو إليـه وتسـتعدبعد أن نظر الن

اجتماع الشـمل، فكلّمـا جهـد المصـلحون جهـدهم في جمـع        من وحدة الكلمة و

  )1(."اكلمتها وكادوا يفلحون، جاءت الانتخابات فهدمت ما بنوا و تبرته تتبير

في الجزائـر فـإن كانـت تـبني      -أعلى مراتبها -حال الديمقراطية و الانتخابات هذا هو

في دول غير الجزائر، لما تقوم عليه من حرية رأي واختيار عـن قناعـة فإنهـا في الجزائـر     

تشـتت شمـل أبنـاء الـوطن      دم ما يبنيه المصـلحون و  -على النقيض من ذلك و –

فرنسـية لم تكـن ديمقراطيـة إلاّ في مظهرهـا، أمـا في جوهرهـا       فالحكومة ال. الواحد

) 2(دنيـاهم  فكانت مستبدة تأخذ بالقوة، بل إنها أفسدت على النـاس أمـور دينـهم و   

ذهب بالبقايـا المـدخرة فيهـا مـن      على الأمة ووباء، و فإنّ الانتخاب أصبح وبالا"...

 ملا قويـا علـى إفسـاد الرجولـة     أصبحت هذه الكراسي عا الأخلاق الصالحة هباء، و

قد كنا نخشـى آثـارهم في تفريـق الشـمل و تبديـد المـال،        و...و العقيدة و الدين

أصـبح الإبراهيمـي وسـائر المصـلحين     ) 3(."فأصبحنا نخشاها على الـدين و الفضـيلة  

يخشون على الدين من الاضمحلال في بلد مسلم باتـت تحكمـه دولـة صـليبية، لـذا      
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و قـد خـص الإبراهيمـي هـذه القضـية      . المطالبة بفصل الدين عن الدولة سارعوا إلى

يطالب فيهـا بالحريـة الدينيـة بحيـث لا يتـدخل الفرنسـي        )1(الخطيرة بعشرين مقالا

فصـل ديننـا بجميـع شـعائره      -جادين-نحن نريد " المسيحي في شؤون الجزائري المسلم

   حية فصـلا نـاجزا حاسمـا، لا تلكّـؤ فيـه      و علائقه عن حكومة الجزائر اللايكية المسي

و لا هوادة، و نريد بثّ حباله من حبالها في المعنويـات و الماديـات، و نعمـل لـذلك     

مستندين على الحق ،2(..."متساندين في الحق(  

أفتى الإبراهيمـي بـبطلان الصـلاة خلـف     ) فصل الدين عن الدولة(و من هذا المنطلق 

الحقيقة الجامعة في الإيلام أنـه لا يـولّي الإمـام إلاّ مـن     "المحتلّ لأنّ  الأئمة الّذين يعينهم

هـو إذن رفـض لكـلّ    ) 3(..."للإمامة، مثل الخليفـة أو نائبـه  –هو نفسه -كان صالحا

رفض لإمامته، و رفـض لاتباعـه، لأنـه غـير شـرعي لا تجـوز        إمام نصبه العدو، و

   )4(.الصلاة خلفه

ع سياسية عديـدة و متشـعبة لا يمكننـا حصـرها في هـذا      خاض الإبراهيمي في مواضي

البحث، مواضيع تعكس مبدأه الرافض لكلّ أشـكال الظّلـم و الاسـتبداد الّـتي كـان      

على أنّ المقالة السياسية تظـلّ تـدور في فلـك القضـايا الّـتي      . ينهجها المحتلّ و أذنابه
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       الوحـدة العربيـة   أثارت اهتمام الإبراهيمي و أسالت حبره كمـا هـو شـأن قضـية     

 .و الإسلامية

I.3. و الإسلام -العروبة -اللّغة:  
  

   قضـايا الـوطن العـربي     -وكتاب المقالة الإصـلاحية عامـة   -أولى الإبراهيمي        

الإسلامي اهتماما كبيرا، فتتبع أحداثها الدقيقـة بصـفة مسـتمرة و حـرص علـى       و

و رغـم محـاولات   " سـائل الاتصـال  التقاط أخبارها رغم بعـد الشـقّة و انعـدام و   

الاستعمار الفرنسي المتكررة لعزل المسلمين الجزائـريين عـن إخـوام بحرمـام مـن      

الإمدادات الثّقافية و الإعلامية الّتي كانت دفقة الحياة لهـم في هـذه الغربـة الموحشـة،     

إلى  رغم ذلك فإنّ المستعمر لم يفلـح قـطّ في زعزعـة عقيـدم الراسـخة بالانتمـاء      

  )1(..."الوطن الإسلامي و العربي الكبير

بـالرغم مـن الطّـوق    -فقد استطاع الإبراهيمي أن يمد أواصر الأخوة بكتاباته و آرائه  

و لأحـداث العـالم   ) 2(فاهتم لقضايا المغـرب العـربي  -الحديدي الّذي طوقت به الجزائر

ذاك يؤكّـد دومـا    و هـو في هـذا و  . راحهمـا قالإسلامي، و شاركهما أفراحهما و أ

          الإسـلامية و يـدعو إليهـا، و يحـذّر مـن غفلـة المسـلمين         على الوحدة العربية و

علـى   خصوصـا و  طالما نعينا علـى المسـلمين  "و تغافلهم عما يحاك ضدهم من مكائد 
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الشرقيين عموما هذا التقاطع الّذي شتت شملهم، و فـرق جامعتـهم، و صـيرهم لقمـة     

تعمرين، و طالما شرحنا للمسلمين أسرار التواصـل و التـراحم و التقـارب    سائغة للمس

الكامنة في دينهم، و أقمنا الأدلّة، و ضربنا لهـم الأمثـال و سـقنا المـثلات، و جلونـا      

كانت نذر الشر تتوالى، فيتمارون ـا و صـيحات الضـحايا منـهم تتعـالى،       العبر، و

                           )1(..."دائـر، و هـم في غفلـة سـاهون     فيصمون عنها و الـزمن سـائر و الفلـك   

و الإبراهيمي ينعى على المسلمين تفريطهم في دينهم، و عـدم تمسـكهم بحبلـه المـتين،     

هو ما أدى م إلى ذاك التفسخ و التشرذم، حتـى أصـبحوا يتنـاحرون علـى أمـور      

لواسـعة الّـتي لا تـذيق بنزيـل، و هـي      و دعونا إلى الجامعة ا"الدنيا و يتنازعون فيها 

هـي روحانيـة    جامعة الإسلام، إلى الروحانية الخالصـة الّـتي لا تشـاب بـدخيل و    

حذرناهم من هذه الأفاحيص الضـيقة و الوطنيـات المحـدودة، الّـتي هـي       الشرق، و

مبعث بلائهم و بينا لهم أنها دسيسة اسـتعمارية، زينـها لهـم سماسـرة      منبع شقائهم و

غرب و علمـاؤه و أدلاّؤه، و غايتـهم منـها للتفريـق، ثمّ التمزيـق، ثمّ القضـم، ثمّ       ال

و في المقال نفسه يعرض الإبراهيمي لما تعرض لـه المغـرب الأقصـى مـن     ) 2(..."الهضم

حلّـت المحنـة بـالمغرب     و"..محن على وقع حادثة نفي الملك محمـد الخـامس فيقـول   

هـددت عرشـا، و آذت شـعبا،     أهانت ملكـا، و جاءت فرنسا بالخاطئة، ف الأقصى، و

        كبتـت أصـواتا،    اعتقلـت أحـرارا، و   انتـهكت حرمـات، و   روعت سـربا، و  و
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اسـتعانت علـى    نصبت أدنيـاء في غـير مناصـبهم، و    أحطت أعلياء من مراتبهم، و و

 . الرعيـة الآمنـة علـى ملكهـا الأمـين      سلّطت الأخ على أخيه، و العقلاء بالسفهاء، و

الإطفـاء إلاّ   أشعلت النار بنا لتطفئهـا بنـا فـلا يكـون ضـرامها في الإشـعال و       و

من كان يتوقّع أن يجلب الاسـتعمار علـى عـرض مـن عـروش الإسـلام       . أجسامنا

رجلـهم؟ مـن    رجله، بل بخيل المسلمين الّـذين رفعـوا دعائمـه و    العريقة، لا بخيله و

يريـق   هـذا المبلـغ فيدوسـنا بأرجلنـا، و    كان يظن أو يتوقّع أن الاستعمار يبلغ منـا  

تخويـف و وحـوش   ' بعـابع 'ينتصر علينا بنا، و يصير بعضنا لبعضـنا   دماءنا بأيدينا، و

             إرهاب، و يبلغ في ترويضنا إلى  حـد أن نصـبح أذلّـة عليـه، أعـزة علـى قادتنـا       

  و رجالنا؟

واقـع غـير متوقّـع     مظنـون، و  لا يتوقّعه، فهاهو ذا محقّق غير من كان لا يظن ذلك، و

و يـدعو  ) 1(..."لئن وقع متفرقا في غير المغرب فقد وقـع كلّـه مجتمعـا في المغـرب     و

الإبراهيمي إلى استثمار تلك المحنة حتـى تصـبح منحـة تسـاهم في إيقـاظ الضـمائر       

نكون عقـلاء واقعـيين إذا قـدرنا هـذه الضـجة       و"زعزعة النفوس الخامدة  النائمة، و

لا تنال من ظاهر الاسـتعمار منـالا لمـا نعرفـه مـن       ستنتهي بلا فائدة، و تي أثرناهاالّ

لمـا نعرفـه مـن أنفسـنا مـن عيـوب        الكيـد، و  أساليب في إسكات مثلها بالحيلة و

لكننـا نكـون عقـلاء     الاستمسـاك، و  الانخداع و الاغترار و سرعة التراجع و عـدم 
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ها، و أعظمنـا آثارهـا النفسـية في الشـعوب     واقعيين أيضا إذا قدرنا هذه الضجة قدر

 حيـاة الشـعور فيهـا،     الشرقية، و أقمناها دليلا على شمول اليقظة لهـا، و  الإسلامية و

يعـرض الإبراهيمـي لموقـف المحتـلّ مـن       )1(."انتزعنا منها فألا، ما ينتزعه منها طيرة و

يفضـح   فريقـي، و تعاطف أبناء الأمة الواحدة حين يتحدث عـن عروبـة الشـمال الإ   

سياسته القائمة على التفرقة، ذلك أنه يخشى من تماسك و تعـاطف الأرحـام، و يـرى    

و مـن آيـات بغـض الاسـتعمار لكلمـة      "نحو الوحدة الّتي طالما أرعبتـه   فيها خطوة

    العروبة و نفوره منها أنه لا يريد أن يعترف بـأثر مـن آثارهـا الطّبيعيـة مـن تـراحم       

     مـا أثارتـه مـن غضـب العـرب       محنة المغرب الأقصى الأخـيرة و  تعاطف، فهو في و

هـو   إجماعهم على الاسـتنكار، لا يـرد ذلـك إلى مـرده الطّبيعـي، و      سخطهم و و

هـو   إنما يرده إلى شيء آخر تنكره روح هـذا العصـر المنـافق، و    التعاضد الجنسي، و

خيـال العروبـة مجتمعـة    -وهملو بـالت  و–كلّ ذلك ليبعد عن خواطره .التعصب الديني

  )2(..."الشمل، متصلة الأسباب موصولة الأرحام معلنة لعروبة الشمال الإفريقي 

يؤكّـد انتمـاءه للعنصـر البربـري و هـو       إنّ المحتلّ يرفض عروبة الشمال الإفريقي و

        لبـثّ تلـك الأفكـار المسـمومة     يسخر أقلام بعض الأساتذة و الكتـاب المتعصـبين  

فـانبرى الإبراهيمـي يـرد علـيهم و يـدحض       )3(.دسها في أوساط الشعب الواحد و
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عروبـة الشـمال الإفريقـي    "مزاعمهم في المقالة ذاا مؤكّدا عروبة الشـمال الإفريقـي  

الينـابيع الّـتي    بجميع أجزائه طبيعية،كيفما كانت الأصول الّتي انحدرت منـها الـدماء و  

 ـ انفجرت منها الأخـلاق و           النـواحي الّـتي جـاءت منـها العـادات      ائص، والخص

أصـفى عنصـرا مـن انكليزيـة      أقـدم عهـدا، و   هي أثبت أساسـا، و  و التقاليد، و

هذه العروبة الأصيلة العريقـة في هـذا الـوطن، هـي الّـتي      ...ألمانية الألمان  الانكليز، و

      عصـوره الوسـطى،  صيرته وطنا واحدا لم تفرقـه إلاّ السياسـة سياسـة الخـلاف في     

و هـذه العروبـة هـي مسـاكه علـى كثـرة       . سياسة الاستعمار في عهده الأخـير  و

هـي رباطـه الّـذي لا ينفصـم      هي ملاكه على وفرة العوامل الهادمـة، و  المفرقات، و

    هي السبب في كلّ مـا يأخـذ مـن تلـك الأجـزاء       و. ببقية أجزاء العروبة في الشرق

فـالعلم العـربي ـذه     .يتقاضاها النصر في المهمات ا في الملمات وما يعطيها، فينصره و

العروبة المكينة كالجسد الواحد إذا ألمّ بجزء من أجزائه حـادث، أو نزلـت بـه مصـيبة     

  ) 1(..."الامتعاض الغوث، أو بالتوجع و تداعت له سائر الأجزاء بالنصرة و

الجزائـريين بعروبتـهم، نجـد    و لارتباط الشـمال الإفريقـي بـالعرب، و لتمسـك     

الإبراهيمي يثير قضايا عربية كثيرة شـدت انتباهـه و ألهمتـه علـى مشـاركة الـدول       

فاهو يتحدث عن محنة مصر و يعتبرهـا محنـة الجزائـر    . أتراحها العربية قاطبة أفراحها و

 ـ  : تعاني مصر العزيزة في هذه الأيام ما يعانيـه الحـر الأبي  "فيقول      يم،أكـره علـى الض
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قطّعـت أوصـاله و هـو     جرع السم مـدوفا في الحنظـل، و   أريد على ما لا يريد، و و

   يشعر و استبيحت محارمه و هو يسمع و يبصـر، حتـى إذا اسـتيأس مـن الإنصـاف      

نفذ صبره خطا الخطوة الفاصلة، و أقدم على تحطيم القيـد بنفسـه، و علـى تمزيـق      و

كانـت أهـون    و. لضعف فقبلـها مكرهـا كمختـار   الصحيفة الّتي أملتها القوة على ا

    فيقول  )1(..."الشرين فأصبحت بحكم الزمن أثقل الخطبين

و يؤكّد الإبراهيمي تأيـد جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين لمصـر في مسـعاها        

إنّ جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين، المعبـرة عـن إحسـاس      "التحرّري و نصرا له 

ائري كلّه، تعلن تأييدها للشـعب المصـري  و تضـامنها معـه في موقفـه      الشعب الجز

الحازم، و لا تصدها عن أداء واجـب الأخـوة هـذه الحـدود الوهميـة الّـتي خطّهـا        

لا هذه السدود الواهية الّـتي أقامهـا بـين أبنـاء      الاستعمار بين أجزاء الوطن الواحد، و

لا  ين الســيل لا تردهــا حــدود والــوطن الواحــد لأنّ العواطــف الجياشــة كعثــان

  )2(..."سدود

لا سـدود و لـن    العروبة تجمع بين الأمة العربية، لا تفرقهـا حـدود و   فوحدة الدين و

مـن شـذّ عـن القاعـدة فقـد أخـلّ        يثني من عزيمتها دسائس المحتلّ و لا مكائده، و

 . بعروبته بل و بإسلاميته
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ئـر،  السودان و ربط بينـهما و بـين الجزا  تحدث الإبراهيمي عن مصر، كما تحدث عن 

          .كما أثـار قضـايا الـوطن العـربي المتعـددة و المختلفـة      . بين واقعهما و واقع الجزائر

هذه الأخـيرة الّـتي أخـذت حصـة     . و يأتي في صدارة تلك القضايا، القضية الفلسطينية

 بالصـراحة و الواقعيـة   قلّما عالج قلم عـربي قضـية فلسـطين   "ف )  1(الأسد في مقالاته

الّـتي تعـد    الصارخة مثلما عالجها قلم الإبراهيمي في سلسلة جريدة البصـائر الثانيـة، و  

وثيقة أدبية تاريخية للقضية، لأنه آمن ا واقعة مـن وقـائع العصـر الحـديث و تحـولا      

            )2(..."سلبيا في تاريخ العرب و المسـلمين الّـذين فرطـوا في حمايـة حمـى فلسـطين      

       و هكذا خص الإبراهيمي فلسطين بمقـالات عديـدة بـثّ فيهـا حزنـه و آلامهـا،      

يـا فلسـطين إنّ في قلـب    "وصف جراحه الّتي لن تندمل مادام جرح فلسطين داميـا   و

كلّ مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية، و في جفن كـلّ مسـلم جزائـري مـن     

: مسلم جزائري في حقّك كلمـة متـرددة هـي    على لسان كلّ محنتك عبرات هامية، و

        فلسطين قطعة من وطني الإسلامي الكبير قبل أن تكـون مـن وطـني العـربي الصـغير،     

حـق واجـب الأداء و ذمـام متأكّـد      -يا فلسطين–و في عنق كلّ مسلم جزائري لك 

   ط في جنبك، أو أضاع بعض حقّك، فمـا الـذّنب ذنبـه، و إنعاية فإنّ فرمـا هـو   الر

             ذنــب الاســتعمار الّــذي يحــول بــين المــرء و أخيــه، و المــرء و داره، و المســلم 

                                                 
ــها  - 1 ــطينية من ــية الفلس ــول القض ــالات ح ــن المق ــلة م ــي سلس ــب الإبراهيم ــرار " :كت ــف ق وق

الانجليـز  "،"مـاذا يريـدون؟   مـاذا نريـد لهـا و   " ،"العرب واليهـود في الميـزان عنـد الأقويـاء    " ،"تقسيمها

 .غيرها و "واجبات فلسطين على العرب" ،"حلقة الشر المفرغة
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فلســطين عــن طيــب خــاطر و إنمــا   و الجزائريون لم يفرطوا في حمى)  1(..."و قبلته

أيهـا الظّـانون أنّ   "وجدوا أنفسهم مكبلين مغلوبين على أمـرهم في ظـلّ الاحـتلال    

الإسلام و العروبة تنسى فلسطين أو تضـعها في غـير منزلتـها الّـتي     الجزائر بعراقتها في 

وضعها الإسلام  من نفسها، لا و االله، و يـأبى لهـا ذلـك شـرف الإسـلام و مجـد       

العروبة و وشائج القربى ولكن الاستعمار الّـذي عقـد العقـدة لمصـلحته و أبى حلّهـا      

         سـلام  لـئلاّ  تلتـئم،    لمصلحته، و قايض بفلسطين، هو الّذي يباعـد بـين أجـزاء الإ   

إنّ حـب  )  2(."و يقطع أوصال العروبة كيلا تلـتحم و هيهـات هيهـات لمـا يـروم     

فهـو يـرى فيهـا قبلـة     . الإبراهيمي لفلسطين و تعلّقه ا نابع من شعوره الإسـلامي 

يا فلسطين إذا كان حـب الأوطـان مـن أثـر     «المسلمين الأولى، و أرض النبوة المباركة 

و التراب و المآرب الّتي يقضيها الشباب، فإنّ هـوى المسـلم لـك أنّ فيـك أولى      الهواء

و لأجـل المسـجد   ) 3(..."القبلتين و أنّ فيك المسجد الأقصى الّـذي بـارك االله حولـه   

الأقصى و لأجل ما تحمله تلك الأرض الطيبة المباركـة مـن معـاني النصـر، يطالـب      

أيهـا العـرب،   "لصهاينة و تعيد لهـا مجـدها التليـد    الإبراهيمي بة تخلّصها من أيدي ا

عهـد   أيها المسلمون إنّ فلسطين وديعة محمـد عنـدنا، و أمانـة عمـر في ذمتنـا، و     
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 )1(."نحـن عصـبة إنـا إذا الخاسـرون     الإسلام في أعناقنا فلئن أخذها اليهـود منـا و  

          طبقاـا  يـع طوائفهـا و  فلسطين إذن أمانة في عنق الأمة ولا بد أن ب لنصـرا بجم 

   )2(.و أن تتساند و تعمل لتحقيق هذه الغاية

يحـرك   -الإصـلاحية او معـه كتـاب المقالـة     -بمثل هاته المقالات كان الإبراهيمـي  

-عواطف الجزائريين الدينية علّهم يهبون للجهاد، فيغفر لهـم ذنبـهم و تمحـى وصـمة    

                   الإبراهيمـي حـين يـثير القضـية الفلسـطينية      و ) 3(.العار الّتي ارتسـمت في جبينـهم  

فارتبـاط الجزائـر بالأمـة    . و غيرها من القضايا العربية، فإنه يسـيجها بسـياج ديـني   

بـين   الإسـلام يـربط  تعلّق الأولى بالأخيرة إنما كان لدواعي دينية، ذلك لأنّ  العربية و

و هـي لا تعـدو أن تكـون مجموعـة دول      .حاضرها و مسـتقبلها  الأمة في ماضيها و

لأنّ  اللّغة العربية قاسم مشـترك بـين هاتـه الـدول،      و. اللّغة يجمعها الجنس و الدين و

و لأنها لغة القرآن الكريم، أولاها البشير الإبراهيمي اهتماما كـبيرا، فهـو يـرى فيهـا     

يثبـت العلاقـة   أحد مقومات الشخصية الجزائرية، لذلك مـا انفـك يـدافع عنـها و     

اللّغة العربية في القطـر الجزائـري ليسـت غريبـة     "الوطيدة بينها و بين الشعب الجزائري 

بل هي في دارها و بين حماا، و هي ممتدة الجـذور مـع الماضـي، مشـتدة      و لا دخيلة،

الأواخي مع الحاضر، طويلة الأفنان في المستقبل، ممتدة مع الماضـي لأنهـا دخلـت هـذا     
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مع الإسلام على ألسنة الفاتحين ترحل برحيلهم و تقـيم بإقامتـهم، فلمـا أقـام      الوطن

ضرب بجرانه فيـه أقامـت معـه العربيـة لا      الإسلام ذا الشمال الإفريقي إقامة الأبد و

في لا تبرح، مادام الإسلام مقيما لا يتزحزح، و من ذلك الحـين بـدأت تتغلغـل     تريم و

الأفـواه، يزيـدها    اللّهوات، وتنسـاب بـين الشـفاه و    والنفوس و تتساغ في الألسنة 

)  1(..."أنّ الصـلوات ـا تبـدأ و تخـتم     عذوبـة أنّ القـرآن ـا يتلـى، و     طيبا و

افتراءاتـه القائلـة    في مقاله علـى المسـتعمر و يـدحض ادعاءاتـه و     يرد فالإبراهيمي

       تـاريخ و عراقتـها في القـدم   يقيم لهـا تثبيتـها في ال  "بأجنبية اللّغة العربية عن الجزائر و

و يبــين قــوة ترابطهــا الأبــدي مــع الإســلام الّــذي يمــدها بحيويتــه و يغــذّيها 

و إدراكا منه بأهمّية اللّغة العربية و دورهـا في توحيـد صـفوف أبنـاء     ) 2(..."بروحانيته

 ـ  الأمة الواحدة وجه المحتلّ ضرباته لها عن طريق تـأجيج نـار الفتنـة و    راع إثـارة ص

البربـر أن يسـتردوا لغتـهم الّـتي قهرـا      " نصح"حين ) 3(عنصري بين العرب و البربر

يرد الإبراهيمي على هـذا الـزعم الـواهي فيقـول     . العربية في عقر دارها بحسب زعمه

طار إلى البربر منها قبس لم تكن لتطيره لغـة الرومـان، و زاحمـت البربريـة علـى       و"

سـلّطت سـحرها علـى النفـوس البربريـة فأحالتـها        ت، وبز ألسنة البربر فغلبت و

عربية،كلّ ذلك باختيار لا أثر فيه للجبر، و اقتناع لا يـد فيـه للقهـر، و ديمقراطيـة لا     
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      شبح فيها للاستعمار، وكذب و فجر كلّ مـن يسـمي الفـتح الإسـلامي اسـتعمارا،     

واصـب، و إنصـاف مـن    نما هو راحة من الهم الناصب، و رحمة مـن العـذاب ال   إ و

من قال إنّ البربر دخلوا في الإسلام طوعـا فقـد لزمـه القـول     . الجور الروماني البغيض

واقعـا، لا يمكـن الفصـل     بأنهم قبلوا العربية عفوا، لأنهما شيئان متلازمان حقيقـة و 

و مـن شـهد أنّ   . بينهما، و محاول الفصل بينهما كمحـاول الفصـل بـين الفرقـدين    

  زالت قائمة الذّات في بعض الجهات، فقد شـهد للعربيـة بحسـن  الجـوار،    البربرية ما 

  )1(..."و شهد للإسلام بالعدل و الإحسان

أنّ البربريـة لا تـزال قائمـة     هـي  لا نقاشـا  و جدالا لا تقبل الّتي الدامغة الحقيقةإنّ  

بالجزائر و هو ما يـدلّ علـى سماحـة الـدين الإسـلامي و عدالتـه و تعايشـه مـع         

أنّ  اللّغـة    جاحـد هـي   لحضارات الأخرى، ثمّ إنّ الحقيقة الثّانية الّـتي لا ينكرهـا إلاّ  ا

قربـت   تمثّل عامل التكامل الاجتماعي، ذلك لأنهـا وحـدت بـين الأفكـار، و     العربية

فاللّغـة العربيـة منـذ دخلـت في ركـاب      "...القلوب لارتباطها بالدين  و بين العقول

تي أظلّهـا ظلّـه كانـت سـببا في تقـارب تفكيرهـم و تشـابه        الإسلام على الأمم الّ

و إنّ هـذا لمـن المنـاهج السـديدة في     . توحيد مشـارم  تمازج أذواقهم و عقليام و
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لولا العربيـة لاختلفـت الأمـم الإسـلامية في فهـم       توحيد الأمم المختلفة الأجناس و

  ) 1(.حقائق الدين باختلاف العقليات الجنسية

حـارب مظـاهر    راهيمي عن اللّغة كما دافـع عـن الإسـلام و العروبـة، و    دافع الإب

دعـا للقضـاء عليهـا لأنّ في ذلـك      و...من جهل و فقر و آفات اجتماعيـة  التخلّف

كلّ ذلك في قالب أدبي راقـي يـنم عـن ملكـة     .خطوة نحو الانعتاق من ربق الاستعمار

رئـيس مدرسـة    و" لبيـان أمـير ا " لغوية كبيرة و رصيد أدبي ضخم أهلاه أن يكـون 

لغوية و أدبية عظيمة تلكم هي البصائر الّتي تناولت قضـايا الأمـة المختلفـة بأسـلوب     

الشـعرية و لا أدلّ علـى ذلـك      لأشكال الأدبية، النثرية منـها و فني اجتمعت فيه كلّ ا

 .مما جاء في طياا من أشعار الشاعر المصلح محمد العيد آل خليفة

II. عر الإصلاحيالش  
  

الحديث عـن أدب الصـحافة الإصـلاحية يكـون دون شـك مبتـورا، أو                  

يشوبه بعض النقص إن نحن أغفلنا جانبا بالغ الأهمّية مـن شـأنه أن يـتمم صـورة أدب     

الصحافة الإصلاحية و يكملها، ذلك هو الشعر الّذي وجد في جريـدة البصـائر منـبرا    

فقد دأبت جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين علـى       .يبثّ عبره أفكاره الإصلاحية

تخصيص صفحة واحدة أو أكثر في جرائدها للشـعر، فجمعـت بـذلك بـين كفّـتين      

  .خطيرتين كان لهما دور كبير في بعث النهضة الأدبية بالجزائر
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و إذا كان الشعر الّذي عرفته الجزائر قبـل الحـرب العالميـة الأولى لا يكـاد يتجـاوز      

 ـ  الأغر ش حـين  ياض التقليدية فإنه اتجه عقبها إلى موضوعات ذات صـلة بـالواقع المع

أصبح يدعو إلى اليقظة الوطنية و نبذ الجهل و التسلّح بـالعلم، و كـذا محاربـة الطرقيـة     

فكانت القصيدة الشعرية بمثابة الخطبة الحسنة أو الـدرس النـافع، فكانـت تنصـب في     "

و المتتبـع للقصـائد الشـعرية عـبر جريـدة       )1(. "ةالغالب على موضوعات إصـلاحي 

. الاجتماعيـة  سيجد أنّ مدارها هو اتمع الجزائـري بمشـكلاته السياسـية و    البصائر

سياسـيا تجلّـى في القصـائد الّـتي      فقد اكتست المؤسسات الإصلاحية بعـدا قوميـا و  

  .) 2(واكبتها  رادت النهضة و

كانوا دعـاة إصـلاح ديـني    عايشوها، بل إنّ جلّهم  عاش الشعراء الحركة الإصلاحية و

فاتجـه  "عمدوا إلى مجاة ما شاع في الجزائر من ضـلالة و انحـراف ديـني     و اجتماعي

يني و إلى عرالشة بالإصـلاح و  مهاجمة الانحراف الدالمطالبة الملح     جـه إلى خلـق الجـوات

  )3(."الديني الّذي يحتضن الفكرة المصلحة الثّقافي و

تحسس الشعراء ملامح الانحراف، و مواطن الضعف في اتمـع الجزائـري بيتـا بيتـا،     

   بعـث الهمـم    لأجل نشر الوعي بين أبناء الوطن، و القضاء علـى مظـاهر الخنـوع و   

و لعلّ أبرز الشـعراء الّـذين وجـدوا في أعمـدة البصـائر      . و حثّها على مكافحة المحتلّ

                                                 
 .66ص -مرجع سابق-فنون النثر الأدبي في الجزائر-عبد الملك مرتاض - 1

 .139ص-مرجع سابق-الشعر الجزائري الحديث-صالح خرفي- 2
 .33ص-المرجع نفسه - 3
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هم الإصـلاحية محمـد السـعيد الزاهـري، و الهـادي      أشـعار  منبرا لبثّ أفكـارهم و 

الجنيدي أحمد مكّي، و الطيب العقبي، و حمـزة بوكوشـة، و عثمـان بـن      السنوسي، و

  .الحاج، و جلّول البدوي، و الربيع بوشامة، و محمد اللقّاني و غيرهم

هـو أمـر    لا، والّتي وردت في البصائر أمر بعيد المنـال أو  و لأنّ الإلمام بمختلف الأشعار

عن هدف الرسالة ثانيـا، ارتأينـا أن نكتفـي بنمـوذج واحـد مثّـل الاتجـاه         بعيد

  .خير تمثيل، ذلك هو الشاعر محمد العيد آل خليفة الإصلاحي

   اتخـذ مـن البصـائر سـجلاّ لأفكـاره       شعره على الإصلاح، و حياته و شاعر أوقف

  .و آرائه الإصلاحية

II.1. عر الد العيد و الشسياسيمحم:  
  

إنّ المتصفّح لجريدة البصائر يجد كما هائلا مـن أشـعار العيـد تختلـف حسـب             

و لئن عـرف الشـاعر بطبعـه الهـادئ الّـذي كـان       . اختلاف الظّروف و الأحداث

يتوافق و دعوة الجمعية القائمة علـى الاسـتعداد الثّقـافي و الاجتمـاعي قبـل المنـاداة       

 ـ               ني بـأي حـال مـن الأحـوال الاستسـلام للمهانـة       بالثّورة، فإنّ ذلك لم يكـن يع

 :)1(و الاحتقار

َــى               ُـوا كُـلَّ من طَغ َـالم َـات أَو فَـجـر     س   في الخُصوم

َـراءُ من الجُحـنحـن ا             َـالمـونَ  من  البطـود      ُـلب رَـالس  
                                                 

 .48ص-ديوان المطبوعات الجامعية-رالجزائ-1980حتى سنة 1945تطور الشعر الجزائري منذ-الوناس شعباني  - 1
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ْـــمِ إِلاَّ   رونَ لِـالمُـؤثـ   َـانَ أَو نـحتقـ    لسل  )1(رَـأَنْ نـه

الّذي طالـت إقامتـه و عـاث    " الضيف الثّقيل"موضع إلى  ما و قد أشار الشاعر في غير

  سـوى مصـالحه   التعسفية الّـتي لا تخـدم   الإجراءات من في الأرض فسادا بتبنيه للكثير

ل في إغلاق المسـاجد لتعطيـل مسـار الحركـة     التعنت تتمثّ و لعلّ أبرز وجوه الجور و

القطرة الّـتي أفاضـت الكـأس،    ) 2(كان قرار إيقاف الشيخ الطيب العقبي و. الإصلاحية

 و قد تحـدث الشـاعر عـن القـرار     . فقد أثار موجة من الغضب مهدت الطّريق للثّورة

ليتحـول  ثـه في النفـوس   عن الصـدى الكـبير الّـذي أحد    عن نتائجه العكسية، و و

 : وثبة صمود و إقدام و تطلّع أكبر إلى خطوة حاسمة تبشر بغد أفضل الحدث إلى

ْـها الدخي َـاد علَي ُـرةً س ِـالعلْمِ أَرضا       ح َـامونَ ب ُـها الح لـأَي  

              اتـدَـاه َـا ش َـاتن َـذه آي َـوف يـتلُوهن جِيلٌ فَجِي   ه  لـس

َـح َـا في الأَََََولـين رعيـ     لََّفُونا  َـدرِ و إِنْ خـن للصن َـلَن   لـف

   انِبِ المَجي جف فخا ـلاَ تتوم ي      دكَف اةبـالحَي تـوم وَـه   )3(.لـف

 كبيرا إزاء القضية، و هو يحثّ الجزائريين على المضـي قـدما نحـو    يظهر حماسا فالشاعر

. م خطـوة نحـو هـذا الهـدف    1936التحرر، و يرى في المؤتمر الإسلامي المنعقد سنة 

                                                 
 .134ص-و الديوان- 1936-3ع-البصائر -1
لم تكنن التهمة إلاّ خدعة نسج خيوطها المحتلّ  اتهم الشيخ العقبي بالتدبير لقتل المفتي ابن دالي محمود كحول، و - 2

 .جمع مختلف أطياف اتمع و 1936الغاصب لأجل تعطيل أشغال المؤتمر الإسلامي الّذي انعقد بالجزائر العاصمة سنة
 .131ص-و الديوان-1936-28ع-البصائر- 3
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إيمانا منـه أنّ مطالبـه لا تعـدو أن     بمجموعة قصائديخص المؤتمر  إن وجدناهلذا لا غرو 

  )1(.مبادئها تكون صدى لمطالب الحركة الإصلاحية و

      يحثّـه علـى التمسـك بحقّـه      و -لأجـل المـؤتمر  -يودع الشاعر الوفد المتجه إلى فرنسا

         و الدفاع عنه بكلّ إخـلاص و قـوة، و يحملـه مهمـة نقـل أحاسـيس الجزائـريين        

ضجرهم حيال سياسة فرنسا القائمة على الظّلم و الجـور، ليختـتم قصـيدته بتهنئـة      و

   :تنافح عن مصالحه الشعب الجزائري الّذي التف حول هيئة واحدة تمثّله و

ًـى و الْـقِ رِفْدا        َـادف رِض ْـدا      ص ُـورِكْت وف َـا وفْـد ب   ي

َـطْـفًا و ْـقَـى            ع َـل َـارِيـس ت َـدا بِب َـمدا َتـكْسِب غ   ح

        و را السَـه َـاكْشف ل ْـدا   اصدع         ف ُـه َـأْلُ ج َـق لاَ ت ِـالح   ب

ْـسِ و         َـعـبٍِ   اب َـالب ش َـعدا         ط مط ْـت َـا و اس ِـه َـادى ب   ن

َـا          َـِرنسي ِـر ف ْـد ذَكّ ْـ                 ـاـوف َـه َـادم ع َـق َـهدا ت   داـع

َـسنـ         ٌـلْ م َـبلاً       َـق ُـ و   ا الضـر ق ْـر ب َـا الصب َـانن  عـداخ

        َـت ِـوعم َـفيـن ب َـا أَعـذَب الناسِ وعـ    ْـد        ــى ت   داْـي

        يـنَـح ْـن َـم ُـد أَنْ  ت ُـدا      ا      ـلاَ ب ْـه ب ِـن َـرى م َـا لا ن   )2(م

  :و يطلب الشاعر من فرنسا أن ترفع الحجر عن الشعب الجزائري لأنه ليس قاصرا

ِـ                َـخفّ ْـداف َـاهيـك رش ّـاَ نض َّـاَ     إِن َـجر عن   في الح
                                                 

 .151ص-مرجع سابق-شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة-أبو القاسم سعد االله - 1

 .299ص-و الديوان-1936-29ع-البصائر - 2
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ْـنـ              َـاضيك دي ّـاَ نق ْـتـردا         اًـإِن ُـس َـد آنَ  أَنْ ي   ق

ُـقْضى                   َـنا منك ي َـقا ل ُـسدى   ح ِـنك ت ِـعمةً م   )1(لاَ ن

روة في التفاؤل، بقدر ما أصـبح قمـة اليـأس، فلقـد     ما كان ذ م بقدر1936إنّ مؤتمر 

كان يمثّل للجزائريين نقطة تحول هامة تمكّنهم من تحقيق مطالبـهم الّـتي طالمـا اشـرأبت     

  . لها أعناقهم، لكنّ  المحتلّ و على عادته يخلف الوعود

تحـول الوجـود الفرنسـي    خطـورة   –و رواد الحركة الإصـلاحية   -أدرك محمد العيد

عسكري متسلّط  إلى استعمار مقيم يهـدد الكيـان الجزائـري، فتحولـوا      ن  احتلالم

                من مـتفجعين و محسسـين علـى الجهـاد إلى أصـحاب دعـوة للـوعي السياسـي        

  )2(.و القومي

خطّهـا إلى   و لذا فإنّ تقييم المؤتمر الإسلامي لا يقف عند حدود نتائجه المباشـرة بـل يت  

الّذي يريد أن يقـيم المـؤتمر الإسـلامي و أبعـاده في التعبئـة      "ف   النفوس،ما خلّفه في

 السياسية لا يحتكم إلى مظهره المتـداعي، و لا إلى مطالبـه المتسـامحة، و لا إلى وفـوده     

و لجانه اللاّهثة ذهابا و إيابا على عرض البحـر الأبـيض و إنمـا يحـتكم إلى الأبعـاد      

ه و المشاعر الّتي انتعشـت فيـه و الآمـال الّـتي تصـاعدت في      المعنوية الّتي انطلقت من

                                                 
 .300ص- الديوان - 1

ــر -نــور ســلمان - 2 ــرفض و التحري ــم للملايــين-وتبــير-الأدب الجزائــري في رحــاب ال -دار العل

 .316ص-1981-1ط
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قد بلغـت درجـة الـوعي     و ) 1(."انعقاده الأول ثمّ اوت في ذكرياته السنوية المتلاحقة

 : عند محمد العيد إلى حد جعلته يجاهر بضرورة خوض المعارك

َـ          ُـم  نع َـاةُ  معارهل ُـم    كارِك  فَالحَي َـاةُ  مقَاحم  هل َـاحم  فَالحَي   نق

        ُـر ُـم نث َـادم      همفي المُؤمنِين جميع هل َـه مثْلُ الـرعود دم ًـا ل وِيد  

ُـوط مقَاسم   فَخذْ من دمي يا ابن الجَزائر إِننِي              )2(أَخ لَك في كُلِّ الخُط

بالتصـريح   العيد دائم الاهتمام بقضية أمته، يعبر عنـها بـالتلميح حينـا، و    كان محمد و

للعـالم    الّـتي أكّـدت   م1945الثّـامن مـاي    أحداثالتاريخ  سجل حينا آخر، إلى أن

            فـانبرى الشـاعر يسـتحثّ الهمـم و العـزائم      . نواياه المبيتـة  بأسره أكاذيب المحتلّ و

  :و يحض على الثّورة

ّـاً أَنْ تذَلَّ و تخضعا    حياتك حرب للضعيف فَكُن بِها            ًّـاً أَبِي   )3(قَوِي

بمثل  هذه اللهجة أصبح الشاعر يخاطب الشعب و المسؤولين، لهجـة فيهـا الكـثير مـن      

نـدمل و أشـعلت في   إنّ مأساة الثّامن مـاي خلّفـت جروحـا لا ت   . الصراحة و العنف

لم تنطفـئ إلاّ بعـد أن انتقلـت جـذوا إلى أرض المعركـة       نـارا  قلوب الجزائـريين 

فأشعلتها حربا ضروسا على ذلك الظالم المستبد.  

                                                 
 .201ص-مرجع سابق-الشعر الجزائري الحديث-صالح خرفي - 1

 .188ص-و الديوان-م1947-4ع-البصائر - 2

 .325ص-الديوان- 3
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يستعرض محمد العيد أحداث اليوم المشؤوم بنـبرة حزينـة لكنهـا تحمـل الكـثير مـن       

  : الإصرار على مواصلة الدرب مهما اشتد تنكيل المحتلّ بالجزائريين

  يـو ثَامن ماي جرحه ما لَه آس     أَأَكْتم وجدي أَو أُهدئ إِحساسي           

           م عمٍ ايـفَظَائعزكُلَّ م تكَذَّب      تمر و مبِإِفْ لَه وهجوا رلاَسـم  

  فَوق أَطْراس بِه  أَقْلاَم  فَلَم  تجر ه     ـفَيالَك من خطْبٍ تعذَّر وصفُ           

             قضلاَ ت عوالمُر بعا الشها أَيي اس   والي لُقخ اطَّرِح ا وعذَر اكين1(بد(  

إلى الجهـاد و   ظلّ الش و يحثّـه أن يهـب العدو عب ضدض الشـى أن    اعر يحرهـو يتمن

  )2(.فيه علم الجزائر عاليا تشرق شمس يوم يرفرف

من القضايا الّتي احتلّت الصدارة في تلك الفتـرة، و عـرض لهـا الشـاعر بإسـهاب       و

  :بين أبناء الأمة الواحدة و التآزر التآلف الدعوة إلى الوحدة و

          بِتنت فوس ضالأَر هذه ـعهّلي ظف َـافَت   الأَحزابا ــزا        إِنْ تص

         ةٌـكُلُّنوا إِخ ينِ والد نم نـالج         ا وْـه ْـب سِ علَي َـا أَح ُـلُّن   ابـك

فمحمد العيد يعد من الأوائل الّذين دعـوا إلى الوحـدة الشـعبية كوـا تمثّـل أقـوى       

عـاني  الدعائم لتحقيق الهدف المنشـود، و لـن تـتم تلـك الوحـدة إلاّ إذا سـادت م      

   ب  : العفو التسامح و

  علاَّتـها علَى طَوائفَها و اقْبلْ    سامح بِلاَدك و اعف عن أَحزاا            
                                                 

 .325ص-الديوان - 1

 .145ص-مرجع سابق-دراسات في الأدب الجزائري الحديث-أبو القاسم سعد االله- 2
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ُـوفًا    لَم يكْشف الأَستار عن عوراتها حـب بِلاَده   بِمن كَانَ مشغ

           دوِحل يـعالجَم عـفَادبِيعش ـة ا   ةِـه   )1(َنفْي المَصائبِ عنك فيِ إِثْبات

. إنّ فكرة الإصلاح الديني تسير جنبا إلى جنب و فكرة الجهـاد في شـعر محمـد العيـد    

فقد امتزج الاثنان و شكّلا موضوعا متكاملا، فالشاعر عاش معانـاة شـعبه و عايشـها    

 -و إن كـان خطـوة في طريـق الانعتـاق    -ا و هو يؤمن أنّ تقويم الأخلاق و ترويضه

لن يتم ما لم يتبع بثورة مسلّحة، لذا نجده يـدعو بلسـان صـريح إلى خـوض المعـارك      

العدو ضد:  

ُـرِكْت إَلىَ بغـ              اـاة        تشينك بِالفَساد و لاَ بغايَـبِلاَدي لاَ ت

           يي السالعلْمي لدأَعضام و ـرايعأَنْ ت كدههِنِي بِجلاَ ت اـي       و  

  )2(و نحن فداك من كُلِّ البلاَيا    ي  ـكَسبٍ للْمعال فَنحن يداك في           

و الشاعر و هو يدعو للإصلاح و الجهاد تحـدوه أمـان و تطلّعـات إلى غـد جديـد      

  :تشرق فيه شمس الحرية

ُـه إِرهـاب       نبتـغي العيش في الجَزائر حرا              َـقًا لاَ يحفّ   مطْل

             َـم ُـها الح َـا أَيـت ّـاَ قَوم إِلَيك رِكَـاب        أَرشـدين   راءُ إِن

ْـننا من سبِيل                )3(طَالَ منك الغياب ت عناَ وغب       هلْ إِلَى وصلٍ بي

                                                 
 .212ص-و الديوان-1953-249ع-البصائر - 1

 .218ص-الديوان - 2
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II.2. عر الاجتماعيد العيد و الشمحم:  
   

لقضايا الاجتماعية اهتمامه بالقضـايا السياسـية، و أولاهـا    بااهتم محمد العيد           

عناية كبيرة، فعمد لتقصي أمراض مجتمعه و بحث عن علّة تلـك الأسـقام فوجـد تنبـع     

الأمية و الابتعاد عـن القـرآن و السـنة و هـديهما همـا      ف. من منبع واحد هو الجهل

و المتتبـع لشـعر العيـد يجـد مـداره      . اضطراب سببا يتخبط فيه اتمع من انحلال و

البؤساء مـن أبنـاء شـعبه رحـم      بين محمد العيد و"اتمع الجزائري بمشكلاته و يلحظ 

 جاوب العميق و مسحة من الكآبة القاتمة لا تنفـكتحـوم علـى كـلّ قصـيدة      من الت   

غلالتها في كلّ محفـل قـومي أو مهرجـان خـيري،      و تلوح من فوق كلّ منبر و تنتشر

تجاوب أشبه ما يكون بالسلك الرقيق المكهرب له في قلـب الشـاعر تموجـات نابضـة،     

و هزات تملك عليه جوارحه و تأسر شـباة يراعـه، فـلا يخفّـف القلـب إلاّ بالمعـاني       

لا يتنـزى الـيراع إلاّ باللّفظـة     لنبيلة و لا تتحرك اليد إلاّ بالإشارة المواسـية و الإنسانية ا

  )1"(.المستمدة للجراح

ظلّ الشاعر وفيا لشعبه يعبر عنه أصدق تعـبير و يتفاعـل مـع قضـاياه و يتغلغـل في      

شؤون حياته فيقف عند بعض المظاهر الّتي تنم عن انعـدام الـوعي الاجتمـاعي، يقـف     

ا لينتقدها و ليأخذ ببيد قومه إلى الطريـق السـوي و المنـهج السـليم للـتخلّص      عنده

                                                 
ــرفي - 1 ــالح خ ــر-ص ــن الجزائ ــفحات م ــن.ص ــالات م ــات و مق ــر-1972-1962دراس -الجزائ

 .259ص-الشركة الوطنية للنشر و التوزيع
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منهج قائم أولا و أخيرا على القرآن و السـنة، لأنّ الإصـلاح الاجتمـاعي عنـد     . منها

  )1(".مرتبط ارتباطا وثيقا بخيط الفكرة الدينية"محمد العيد و أقرانه الإصلاحيين 

د العيد أدواء الأمخـذ   . عمل على تعريتها لأجل القضاء عليهـا  ة وأحصى محمو قـد ات

عـالج الآفـات   . مصحة يصف عبرها العلاج المناسـب لتلـك الأمـراض    )2(من البصائر

الاجتماعية بأنواعها، وسخر طاقته الفكرية و الإبداعيـة لتصـويرها و إبـراز مخاطرهـا     

آلـت إليـه الأخـلاق    على حاضر الأمة و مستقبلها، و قد أبدى حسرة كبيرة على مـا  

  : في مجتمعه

    َـا لَه ْـرها     فيـنا و غَور م َـفي علَى الأَخلاَقِ صوح زه َـبعٍـأَس نم ن3(ا م(  

يتسابقون إليهـا حتـى أنهـم أحيـوا عهـد       لقد أصبح الناس يسعون إلى المفاسد بل و

هر الانحراف و الفسـاد مـن بغـي    الجاهلية و عادوا ليعيشوا ما عاشه الجاهليون من مظا

 ـ  و...و زور و خصام و قمار وخمـر  اعر حـين عرضـه لتلـك المظـاهر     يركّـز الش

  :الاجتماعية على المعاني الّتي تثير النخوة و الشرف العربيين

         بِراس ر وائفيِ الجَز موي اليعم ِـف ْـوالها بِعيـنٍ و     ق َـور أَح   أُذُن غ

َـة يلْهو         و       ِـفْلَ في الأَزِقّ َـجِد الطّ َـشرب الخَمر و ت   يزنِـي َالفَتى ي

  
                                                 

 .87ص-مرجع سابق-البشير الإبراهيمي أديبا -محمد عباس - 1
 ـ    كان الشـاعر ينشـر قصـائده   - 2 حف الإصـلاحية كالمنـار و  في الشـهاب أيضـا وبعـض الص جـاح  الن

 .هاب قد ظفرت بأكبر عدد من القصائد الاجتماعيةو إن كانت الش و غيرهما،
 .147ص-الديوان - 3
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َـجِد الطّ       ِـيمةَ تشقَت   )1(تحَََْت خدرٍ تنوءُ أَو تحت خذْن      ى  ـِـفْلَةَ اليت

و كمـا عـرض   . نبـذها  و يمضي الشاعر يعدد الآفات الاجتماعية و يدعو إلى درئها و

انتشـرت في أرجـاء الـبلاد، عـالج      للخمر و مظاهر الفساد و الانحلال الّتي شاعت و

           أيضا الكثير من مظاهر الانحـراف الاجتمـاعي الأخـرى مثـل البخـل و التعصـب      

واكل و الإهمال والخنوع و الخمول و غيرها من مواطن الضتمعو الت2(.عف في ا(  

رة الجهـل  الشاعر أكّد على آفة الفقر و اعتبرها العامل الـرئيس في تفـاقم ظـاه    على أنّ

كما عدها السبب الحقيقي لوجود ذاك التنـاقض الكـبير الّـذي عاشـته      و استفحالها،

  :)3(مواطن مسخر مضطهد الجزائر بين رأسمالية طاغية و

           َـا الجُوع َـد عسرو  فَش ُـو يوسف الغابِرة و         اشت   عادت سن

َـتى يستظـلُّ بِظلِّ النعيمِ                    َـصلَونَ بِالساهرة   م َـاكين ي   مس

َـفَاقَم كَرب الفَقيرِ الكَسِيِر                    ْـدكُم من يد جابِرة؟  ت َـا عن   أَم

َـةُ الساَئرة و    ف     ـيشق علَيه الرغيِف الطَّفي            َـعوزه الخـرق   ت

ُّـها                                                          رةـإِلىَ الجَـو في الأُمة القَاص       ونَ القُصـور  ـالرافعفَأَي

  اصرةـالب قَرِيـر البصيـرة و       يبِ خلْو الفُؤاد  الجَ يا عامر َ و           

                                                 
 .250ص-الديوان - 1
جامعـة  -معهـد اللغـةوالأدب العـربي   -الجزائـر -شـعره الإسـلامي  .محمـد العيـد   -محمد بـن سمينـة   - 2

 .241ص-الجزائر
 .249ص-الشركة الوطنية للنشر و التوزيع-الجزائر-شعر المقاومة الجزائرية-صالح خرفي - 3
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َـقْر بِالفَ       اةً عراةً   ـأَلاَ تذْكُـرونَ حفَ            َـهم الف   )1(اقرةـأَصاب

إنّ  الجزائر أصبحت سجلاّ متتابع الصفحات متلاحق السطور بالآلام و المآسي تملأها 

قاتمة البائسة، مما أدى ببعض الشباب الطّائش إلى اللّجوء إلى حلّ أكثر دناءة من المظاهر ال

كان لا بد للشاعر أن يقف عندها، و هو ينبذها  الحياة المضنية، فتفشت ظاهرة الانتحار، و

  :و يطالب بالترفّع عنها

  اءرـكْن ةٌلَّز كارِرطاض مغْر         التردي إِنه ح لَكـأًستبِيلاً             

  اءـجرا وهفشكَ يف هلَ لٌمأَ       ارِثَة لكُلِّ موحد  ـكُلِّ كَ في            

            مانَكَ ن مرتكز اليفَ ينِقعسره        يسر لَعيه و بؤسه نعاءــم  

  اءـنبا الجُهيِزخبِ وءُبى يمظْع         ةٌاينجِ نـيسِائالي ارحتان  نَّإِ            

            دنياك معةٌكَر ـفُيكَبِ وزبِسا   ه     أْرأَ يسد و هقَ ةٌمع2(اءـس(  

و يؤكّد الشاعر دوما على ضرورة الرجوع إلى الدسـتور الخالـد و الاسـتكانة إلى مـا     

ه لأنه الدواء الشافي و الحلّ الكافي لكلّ المعضلات، و هـو يهيـب بالشـباب أن    جاء في

يعضوا بالنواجد على ما يزخر به دينهم و فضائل و قـيم اجتماعيـة و إنسـانية كفيلـة     

  :أن تقيهم العثرات و تخرجهم من غياهب الظّلم

   عـالُـتلْحلاَمٍِ لني الإِسـوا بإِن ـق     قَبِ  ه انُـهالأَكْو تة اموننسظُ ممـالن  

   و طخفي الس الحَق وددوا حيمى  أَقالرِّض  بِ وفي الحَر الحَق وددوا حيملْمِ أَقالس  
                                                 

 .250ص-الديوان - 1

 .1952- 204ع-البصائر-475ص-الديوان- 2
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  زمفلََقَد كَانَ خلُق المُرسلين أُولي الع     َروِّضوا علَى خلُقِ الثَّبات نفُوسكُم   و   

   كُ وـونوا مالقُ عرآن يهـلُقُ دكُوبو       م َوا لُّخهاكُوم انِجالهَا فَبوى يع1( يم(  

     و يلفت الشاعر نظر الشباب إلى كلّ ما يـدعم شخصـيته و يمـدها بأسـباب القـوة     

  :    من مآثر و محامد فيقول و المنعة

           شـبالجَ ابزرِائ طالإِبِ بقَفَ ءِ     ا  ـخد حزت في ريِعالأَ هسبقةي  

  ةينِالثَّ لَّضو ابـخ ابه نمفَ       وكلُا الساينف ثَرِعت فوالخَ رذَ

           و فْنسبِ كعا همع البـائـيعن       كامِر وسِفُالن ليارِـب رِالبةـي  

  و داوبِ ولَوا الميهيِد الرـقَفَ        ولِسد مـسطَ اهائالطَّ فائف2( ةي(  

ـباب      إنّ نزعة الشينية طبعت جلّ أشعاره إن لم نقـل كلّهـا، فهـو يـدعو الشاعر الد

و الاعتصـام بـالقرآن الكـريم     -صـلّى االله عليـه و سـلّم   -للعودة إلى هدي الرسول 

يطالب الأمة جمعاء بتنشئة الجيـل وفـق تعـاليم ديننـا      له و حرامه، وللتعرف على حلا

  : الحنيف إن هي أرادت الفلاح في دنياها و أخراها

          لُهم ي قَنِبورِكْى الذِّلَي إِم نملفَ       هأَ رِكْي الذِّفلاَخق سمت و مارِـكَم  

  م ؟اجِـنالمَ هـيلَي عوِحا تم ونَردتأَ ا    ماجِنم لاَّإِ آنَرى القُرأَ تسلََ و          

         لَعينِى الد و الدنيا و لَعهِيما ما ع    شـهاود ْـيغَ وا فَبهقَ لِّالكُبِ ومائ               

  
                                                 

 .204ص-الديوان - 1

 .417ص-الديوان - 2
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  )1( مالَــعم ة ووعرشم قرطُ هـبِ        مـلهَُ حلُت ينئاشالن هيلَوا عبرفَ         

يعيـب عليـه    و يتألّم الشاعر لحال الشباب و يتأسف لتخلّيه عن الخصـال الحميـدة، و  

) 2(.تخاذله و تفريطه في الإرث العظيم الّذي توارثه عن أجداده مـن عـز و مجـد عريـق    

كبيرة الّـتي  يقـوم ـا    يمتلئ نشوة حين يرى الجهود ال و لذا لا غرابة إن وجدناه يغتبط

. حتـى يكـون عـدة الـوطن مسـتقبلا      العلماء من  أجل يئة النشء التهيئة الصحيحة

فها هو يشيد بالشيخ الإبراهيمي و بالدروس الّتي يقدمها بباتنـة معتـبرا إياهـا خطـوة     

  :إيجابية في طريق الإصلاح

  )3( اـعلَعلَالش ا وها بِـاسروأَ برطْأَفَ          ا ــعلَعلَ رِائـشالب دـعر ةَناتـببِ    

    أََ وخصبت الُـالآم فأََ ا وـيهينعكَ         تا أَمخصب الروالجَ ضدأََ و يبيناع  

  اــعبنم كارِدالمَ اءِورلإِ  تَّـدعأَ          ةــيبِرع ةـيِـيند ةـسردـمـبِ    

    نمت و نمى النءُش الصغير ى الهُلَعىد        ا و وعى فيها من مِلْالع ام وىـع  

  )4( اـعنمت ابـبا الشهـيف ةنصحم         ةـعلْقَكَ ابِـبلشل تسمأَفَ تبشَ و    

جهـودهم الدؤوبـة    هذه الأشعار الّـتي تشـيد بالعلمـاء و    ديوان محمد العيد يزخر بمثل و

علمية حقيقيـة، ضـة تكـون دعائمهـا الأخـلاق الحميـدة        للنهوض بالأمة ضة

                                                 
 .1937- البصائر-137ص-الديوان - 1

 ـ-تـاريخ الأدب الجزائـري  -محمد طمـار  - 2 -الشـركة الوطنيـة للنشـر و التوزيـع    -رالجزائ

 .350ص-1981

 .رق الجزائريو الأوراس جبلان بالش  الشلعلع - 3

 .1947- 3ع- البصائر- 185ص- الديوان - 4
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غيرهـا مـن الصـفات الّـتي إن اجتمعـت في الفـرد        كالصدق و النزاهة و الحذق و

  عادة مكانتـه اسـت  و يمكّنـه مـن   يقيه شر الأعادي سورا منيعا له ذرعا واقيا و كانت

و الشـاعر يجمـع في دعوتـه    . حضارة و لغة و دين و بعث مقومات أمته من تاريخ و

رجــل و امــرأة و لا بــين فــتى و فتــاة، بــل    بين مختلف فئات اتمع لا يفرق بين

للنهوض بالأمة ضة علمية حقيقيـة، ضـة تكـون دعائمهـا الأخـلاق الحميـدة       

ت الّـتي إن اجتمعـت في الفـرد    و غيرهـا مـن الصـفا   كالصدق و النزاهة والحذق 

اسـتعادة     و يمكّنـه مـن   سورا منيعـا يقيـه شـر الأعـادي     له ذرعا واقيا و تكان

الشـاعر يجمـع    و. ديـن  مكانته و بعث مقومات أمته من تاريخ و حضارة و لغـة و 

و فتـاة،   في دعوته بين مختلف فئات اتمع لا يفرق بين رجل و امرأة و لا بـين فـتى  

بالمرأة و تعليمهـا و تربيتـها  التربيـة الصـالحة، و قـد       على الاهتمام حثّ بل  لطالما

  :أوكل تلك المهمة للعلماء كوم قادة اتمع

  عقَرالب اتوذَ رِكْالذِّو ظعالوبِ     اودهعتوا وملِّع مِائمي العوِذَأَ           

           آتوا الناءَس نصيبهن مالهُ نى د   يرِخجن نكَ أًشالراحِم  الش1( .عر(  

و يحز في نفس الشاعر ما يراه من معاناة المـرأة الجزائريـة مـن سـوء الأخـلاق الّـتي       

 تخلّيهـا عـن الفضـائل و القـيم      يكون مرده إليها أحيانا بسبب هجرها لمبادئ دينها و

  :ا في غير شرع االله و سنة رسولهو هي لن تجد ضالّته

                                                 
 .1937-البصائر-149ص-الديوان - 1
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  ورـجأَْـم يـالغ مِهسبِ امٍر لِّكُل     ا ـضرا غَـهتنبِ تسمأَ رائزالجَ نَّإِ      

      مالُا باـه هجرت آداب لَّمتا ـه       مأَ اَـالهابعرضت عن خرِي دسورـت  

  ورـطُسم هنم ابٍتك في اـهوقَـقُح      ا  هلَوـخ نِيسنالج أَرـي بذالَّ نَّإِ      

  ورالحُبِ رِهي الطُّف تقَحتلْا هضور نم        تنج و هورِن نم تسبتا اقْهنأَ ولَ      

      افَعت قَتاليدلَثْا المُهقَ ى ود طَسعأَ      تـنواَـهار وتمََارلِّكُ في ت ديورـج  

      املَّح ا المُـاءهآرستحثَدات سى و     مسـتوردات مدا غَاهـير موركُش  

      لِّي كُف مرلَحة تزدلْظُ ادمـتا   ـه     فاقْفَ يِأْي الرأْر لَعيها سةَور 1( ورـالن(  

ربيـة الحسـنة فـذلك لأجـل        إنّ الشاعر و هو يحثّ على تعلـيم المـرأة و تربيتـها الت

إعدادها للقيام بواجبها كزوجة و أم تسـهر علـى تربيـة أبنائهـا و تسـعى لتحقيـق       

تكون بذلك خير معين لـه، تعينـه  علـى شـؤون الحيـاة       أسباب الراحة لزوجها، و

 ـ  ـح لكـلّ منـها     شريطة أن يكون ذلك على أساس من المبـادئ الأخلاقية الّـتي توض

  .واجباا الاجتماعية حقوقها و

              لِّعالبِ منهِفَ تي أُس تيلبل       و ـقوام لهلِكَي البانَـين  

              بين ذَها وهذه من  فَعاف        برزخ اجِحلاَفَ ز يبغانـي  

              بين ذَها و هذه َـباجِوات       و قُحوق عن فعلها ينلاَأَس  

        

                                                 
 .279ص-الديوان - 1
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  )1( اننح و ةورـثَ و يٍأْربِ لِ    سالر ديس ةُيجدخ تانعأَ دقَفَ       

لم يكن ليخرج المرأة الجزائرية من البؤس و الجهـل و الاضـطهاد الّـذي طوقتـها ـم      

  -التقاليد الاجتماعية و كرسهم الاستعمار إلاّ العلـم، فبـه وحـده يمكنـها     دات والعا

تخطّي الصـعاب و اسـتيعاب تعـاليم الـدين الحنيـف لتظفـر بالسـعادة         -و شقيقها

الحقيقية، و تساهم في بناء صرح حضاري حقيقي، فـالعلم هـو السـبيل الوحيـد إلى     

       محصـنا بحصـن قـوي مـتين يسـدد خطـاه       ذيب الفرد و ترقيته لا سيما إن كـان  

  :الزلل و يوجهه نحو سبل الرشاد ويصونه من الانحراف و

  )2( .باكَّنت ى ودالهُ جِهن نع فرحت         هودقُي يند مِلْلعل نكُي ما لَذَ           

ينشـر بينـهم المحبـة     النـاس، و  فالشاعر يدعو للعلم الّذي يمكّن للقيم الفاضلة في نفوس

  :الرشاد الحق و و السلام و التعاون إلى جانب الخير و

  يمالح لِهالجَ ةلَّز نا عحافص      نكُي ملَا م يده ملْى العرأَ لاَ           

           أَ وـيمَـا عنلاًاد فكْي حـمه      كَ والمُِـب يلاًفَـاخؤاة زيماع  

           يرِعالحَ ضق كَ قِلْى الخَلَعا  ـم    يرشلْالخَ دى الحَلَإِ قق حيماك  

           ـهذه ـثَأْمالَّ  مِلِْـالع ةُرقَ   ي  ـتثَأَ درنااه عن قَ مِلْالع3( اـيمد(  
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لتراث من أجـل الاسـتفادة الحقّـة مـن     ا و اعر يدعو للعودة إلى الأصالةالش كان و لئن

مدرسـة حـرة وسـيلة لنشـر الفكـر       في إنشاء ناد أو جمعية و تشييد العلم، فإنه يرى

بـذل عنايـة خاصـة بالصـحافة     " الإصلاحي لذا فليس من الغريب في شيء أن نجده قد

ة أكثر من الحديث عـن تأسيسـها حـر    المساجد و الجمعيات و النوادي و و المدارس و

فالنـادي في نظـر     )1(."أتباعه لكي تخدم الأهـداف الوطنيـة   مستقلّة عن الاستعمار و

  :العيد مصحة للشعب

دوا بِاوه مرى الهَضى كَومصحة         فيهلِّكُا ل َـيعجِوة تراقـي  

    ـوادي و الجمعيـات الّـتي كانـت تعزاعر قصائد كثيرة يشيد فيها بتلك النزهـا  و للش    

جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ذات الطّـابع       معنويا لا سـيما  و تمدها ماديا و

  :الوطني الّتي يعد يوم تأسيسها يوم عيد تحقّقت فيه الأماني البعيدة

  برالقُبِ دعالب لَـصأْتاسفَ مــكُلمشل     ا عامج نِماليبِ يدا العذَه لَّح دقَ و     

     كُلَ اـيئًنِهإِفَ اءُـقَاللِّ اذََـه منه       بــيشر ابم تبونَـن من رالحُ خِـاسب  

  )2( بسالكَ الحِص نم و ىورالش و مِلْالع نم       ةًـيعنِا موددح مكُنم هوا لَطُّخفَ    

العلم و الـوعي الـوطني فـإنّ المـدارس     و إذا كانت الجمعيات و النوادي وسائل لنشر 

        الحرة لم تكن أقلّ شأنا منها، و هـي تعـد بحـق صـفحة مشـرفة لصـمود الشـعب        
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            و الذّود عن مقوماته لذا كان الشاعر يحثّ علـى إنشـائها و تعهـد أبنائهـا بالرعايـة     

  : و التعليم

ابوا المَنارِدَـن سظةًر مزدةًـان          تحي المَكارِغس فعونِالمُ يعِبِي الر  

         و ابوا المَناجِسد حلَ ةًريسى  لَإِ ت       متحّمٍـك تعىز لاَ و مبـتِعد  

و هو حين يحثّ الأمة على تشييد المدارس فذلك لأنـه يـدرك الـدور الخطـير الّـذي      

أن تنال من العلم منـالا عظيمـا و تحتـلّ بـين     "الجزائرية إذا شاءت و أنّ الأمة  تقوم به

الأمم مقعدا كريما فلتولّ وجهها شطر التربية المدرسـية و لتجعلـها الحجـرة الأساسـية     

  )1(.."لتعهد ا إلى ربانيين بصراء خبراء لصرح مجدها و

     أشـعارا عديـدة تتحـد د العيد سـيجد دون شـكي لأشعار محمث عـن  إنّ المتقص

نداء جهير للعلـم و تثويـب للجزائـر    "فضلها في بناء اتمعات و هي كلّها  و المدارس

بأن تجد في السير حتى تحلّق بالناهضين به، و كلّها حفـز للـهمم الخامـدة أن تتحـرك     

   )2( ."و للنفوس الراكدة أن تنطلق و للأيدي الجامدة أن تتبارى في البذل

الشاعر بالعلم و كان نتيجـة ذلـك الاهتمـام أن هتـف لكـلّ      و هي تنم عن اهتمام 

افتتاح مدرسة أو تدشين نادي أو إنشاء جمعية، ذلك أنـه لم يكـن يـرى فيهـا سـوى      

  على أنّ ثمّـة ملاحظـة يجـب الإشـارة إليهـا،      . المعرفة منبرا للإصلاح و معقلا للعلم و

في مرافقتـه للأحـداث الّـتي     هي ذلك التسلسل المنطقي الّذي يلحظه المتتبع لشـعره  و
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كان يعيشها اتمع الجزائري من اجتماعية و سياسـية و دينيـة، و لهـذه الأسـباب لم     

نظفر على أشعار كثيرة في جريدة البصائر تمس  الموضـوعات الاجتماعيـة مثلمـا هـو     

الشأن بالنسبة للشهاب الّتي احتضنت العـدد الأكـبر مـن تلـك القصـائد ذلـك لأنّ       

ر قد صرف اهتمامه إلى مواضيع أخرى و صوب قلمـه نحوهـا، و هـي مواضـيع     الشاع

ذات صلة بالحياة السياسية و الدينية و هو تسلسل نجده عند الجمعيـة الّـتي بـادرت في    

بداياا إلى الإصلاح الاجتماعي مرتكزة علـى التعلـيم ثمّ مـا لبثـت أن توجهـت إلى      

ل في القضايا التحرريـة و قضـايا الأمـة العربيـة     تتمثّ -إضافة إلى الأول-مواضيع أخرى

  .  و الإسلامية

II.3. د العيداللّغة، العروبة و الإسلام في شعر محم:  
      

يوجهونـه لينـهل مـن علـم      وقف الكثير من الأدباء الجزائريين يدعون الشعب و       

 يعنـون  و هـم إذ يرسمـون هـذا الاتجـاه لا    "الشرق و يقتدي بزعمائه و يحفظ تراثه 

بالشرق مصطلحه الجغرافي أو السياسي و إنما كـانوا يقصـدون الشـرق في مفهومـه     

حاول الاسـتعمار أن يغـري بـه طبقـة      ذلك في مقابل اتجاه آخر العربي أو القومي و

  )1(..."من الجزائريين المثقّفين

السـمات  إنّ الإحساس بالعروبة و الشعور بالانتمـاء إلى الأمـة العربيـة كـان أحـد      

البارزة في قصائد الشعراء الجزائريين، فالكيان الجزائري لم يكـن منفصـلا بـأي حـال     
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و يعد محمـد العيـد أكثـر الشـعراء حرصـا علـى       ) 1(.من الأحوال عن الكيان العربي

أشدهم عناية بالشرق و أحداثه، و هو في الوقـت ذاتـه أبـرز مـن      العروبة و الوحدة و

  )2(.حضارة خطاه ثقافة و تجاه نحو المشرق العربي ليقتفيحثّ الشباب على الا

        يا شباب جِاتلَإِ هى الشقِر و كَ لَّـكُ       ظْفَاحلَ زٍـنه انتابـس  

  ابَـبسأَ اهلَ عِـطقَنت ملَ     ار  رحالأَ بِرة العبسنِ قرا الشـمنإِ        

  ابصي ى لاَذَالأَبِ لِّن الظآم   ف      ْـهكَ ةـوبرلعل رقالش اـمنإِ        

        هو فْصو غَ ويرَـل هك ـشورِفَ          بد فْالصلاَ و رِتد ام ي3( ابش(  

       يفتخر الشاعر بماضي الوطن العربي و بعزته و قوتـه و يفـاخر الأمـم بحضـارة أمتـه     

  .و أصالتها، و يدعوها في حاضرها إلى اليقظة و الأخذ بأسباب التقدم و الحضارة

و قد اعتبر محمد العيد تاريخ بلاده امتـدادا للتـاريخ العـربي الإسـلامي، فالـدعوة إلى      

كيان جزائري مستقلّ تعني في جوهرها عـودة إلى ذاك التـاريخ ايـد الّـذي يحـاول      

سه و تشويهه ليفرغ الكيان الجزائري مـن محتـواه و يلحقـه    المستعمر بشتى الطّرق طم
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ـاريخ العـربي تعـبيرا عـن        "و هكذا .)1(فرنسا الأمـعراء للتكان تمجيـد هـؤلاء الش

    )2(."ارتباطهم بالجذور و السلف و الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية

  :تناسوه و ينتقد الشاعر الشباب الّذين غفلوا عن ذلك الإرث العظيم و

و طَقَانعنا يلْا عم عنك و عن لِّ        ك ترأَ اثقَبلَ تالأَ انجادد.  

            حرت في عوِزان عن العلَ بِرلاَو       كْفر خصةٌب لُ وسن ـحادد  

            و فُنلَ وسنهِا تى المَلَإِ يبــج        بِ دـنلَ اا ماـه سواه م3( ادر(  

يـدعو إلى رفـض فكـرة     هو يدافع عن التراث القـومي في الجزائـر و   إنّ محمد العيد و

الاندماج و ينافح عن اللّغة العربية كان يهدف إلى التأكيـد أنّ الجزائـر شـرقية عربيـة     

  )4(.لا غربية فرنسية كما يروج الاستعمار و أذياله

الّتي أثارت اهتمام الشاعر قضايا التحـرر في الـوطن العـربي، إذ حـاول     و من القضايا 

رغم الأسـوار العاليـة و القضـبان الفولاذيـة     "قد استطاع  مواكبتها و رصد مسيرا و

الّتي كانت تطوقه، استطاع أن يلتفت إلى هذا الجسـم الممتـد مـن الخلـيج إلى المحـيط      

الدامية و يهنئ بنجاحـه المظفّـر و يـدعوه إلى    فيبارك حركته التحررية و يأسو جراحه 

  )5(."مزيد من اليقظة و الإقدام
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              و ابالجَ نزبِ رِائنِاب الشقِر مرطُ    بِت   أَ نْإِ واطَحبِ تالأَ هشوأَ اكسارو.  

ع و يتجلّى الإحساس العربي لدى الشاعر بصورة واضـحة في كـلّ مـا هـو ذو طـاب     

  :سياسي كحديثه عن استقلال السودان

  نلاَذْـج هبِ طٌبِتغم قرـالشفَ      انُـبكْالر هيثدحبِ ترس زوفَ              

              و يلُالن ييرِج صاخاب وما    طَقًفِّصا فَربتقُرص حلَوه آنـطْالش  

   و بنو العروبة يهونَفُت َلمبٍكَر      أَ يلِي النِّفبحر كْرب1( العريان ه(  

و بنفس الروح القومية و الشـعور بالعروبـة يهنـئ الشـاعر ليبيـا بعـد أن ظفـرت        

  :باستقلالها

  الثَم ريخ انَكَ زٍوفَ الُثَم و      الِـضنِ ولِطُ دعب ققَّحت لٌمأَ              

  للاَقْتسالابِ تيظح ةومضهم       ةـمأُ نة مطَبغ مظَعأَ تيأَرأَ              

              يا ليبيي بِيهِا تنجاحفْرِ كةًـع      و تمايبِ يللوائالمُ كخ2( الـت(  

  

 ـ     ذا الأخـير  و كما شارك الشاعر الشرق أفراحه، شـاركه أحزانـه، فحـين فقـد ه

  :وقف يندب حظّ الشعر شاعريه الكبيرين حافظ و شوقي بكاهما و

              دةُلَو الشرِع من الشقِر قَانضت   و ـقَانضى فيها مالأُ اءُرـماءر  

              و لاءُو الضاد في الشقِر انحفَ  ى نانحنى الشرق ى ذَلَعاللِّ اكاءو  
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  اءـكَالببِ رـجفَي ملَ فرطَ يأَ  ى    سالأَِـب ردكَي ملَ بٍلْقَ يأَ              

       ثمّ يتدارك الشاعر نفسـه و يتماسـك و يطلـب مـن الشـرق أن يكفكـف الـدمع        

  :و يواصل الجهاد

              ينِا بي الشذَ قِرروا الدمع َلمبِ ذَلاَ         نالدعِم ـلووا بِذُوالعاءز  

  اءرالض اتيددش ابِالغ مرح         تـَـحم الٌبشأَ ابِالغ اءَروفَ              

  .اءِدي العف فرِسيو برالغ هرمأَ          مـكُلَ عمجيلْفَ ادوطْالأَ متنأَ              

و عندما فقدت تونس شاعرها الشاذلي خزندار سـارع محمـد العيـد  لرثائـه متخـذا      

  :من المناسبة سانحة للدعوة إلى التآزر و الوحدة بين أبناء الأمة العربية 

              ورِبالمَ كرِغب من لَ ارٍدا      ن        بْـتأَوان من انَِـغمايه كـناان  

              نحن فا أُيهسةٌر وـاحإِ             ةٌدخةٌو داين جِ ونو اـس َ1( اناَـسل(  

و الموقف نفسه وقفه الشاعر في رثائه لعبد العزيز آل سـعود مشـيرا إلى أنّ مكّـة رمـز     

  :من رموز الوحدة الإسلامية

              و ا منحإِ لاَّإِ نخةٌو غْرم بِـنيأَ   ا   ناءُقَّش ي الإِفمِلاَس ما بينا فَنقر  

  

              قَ ود يرجِتي للشقِر ْجمع شتكَ   ه   اتما يرجِتى للعبد مقِّرِ نه ع2( قت(  
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إنّ أشعار العيد في اال كثيرة بحيث لا يمكن حصرها كلّها هـا هنـا خشـية الإطنـاب     

تحدث عن وفاة الملك غازي و شارك بغداد فاجعتها كمـا تحـدث عـن العـدوان     فقد 

ضد مصر و حثّها على الجهاد  لأجل استرداد حقّها الضائع و نبـه الشـرق مـن مغبـة     

  : الانخداع بوعود الغرب الكاذبة  الغفلة و

            اي شرق ذْخ ذْحرك مجِ نيرة        هوا بِامحورِالجُ ب ذْم هيموان  

            يبي لَدك الغرب رؤلْى حوة        و تحـتاه يبطن ام ي1( نِـطب(  

المسـافات بـين    قد بلغ حب الشاعر للشرق به مبلغا جعله يتمنـى زوال الحـدود و   و

  :أجزاء الوطن العربي الكبير

           طَون العروبلُّكُ ة لَ نٍطَوا  ــن      في مصأَ رو بغدأَ ادو فامي الش  

َـيبِرع انبِعش ةُلَود ىيحتلْفَ              امَـكحالأَ ةََـيلامسإِ اءَـبرع      ة   ـ

           لْ ويزدهر طَون العروبة لْ ويم    د     مجد العروبة فيه 2( ملاَْـسالإِ و(  

على أنّ ثمّة قضية كان لها حصة الأسد في أشعار العيد و هي القصـية الفلسـطينية الّـتي    

تحولا سـلبيا في تـاريخ العـرب و المسـلمين      اعتبرها واقعة من وقائع العصر الحديث و

إلى تقسـيم الأراضـي   " لجنـة بيـل  "فلسطين لاسيما بعد دعـوة   لّذين فرطوا في حمىا

  :الفلسطينية

           اي قسالقُ ةَمأَ سِدنت ضلَ     ى      يزم يعالقَ لْداسونَـم كـيف  
                                                 

 .179ص-الديوان - 1
 .244ص-الديوان- 2
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           مضوى الحَلَا عيلَ فم يبِ وا           الُبما جرى من  مٍد سيكف  

  يكرِش نم يهوا فلُبقْي نلَ ان            َـمز نم بِرلعل سدالقُ           

  )1( يكمالس هنِكْر نم ده و             اًـفسخ يبِنجالأَ هامس دقَ           

و يرفع الشاعر صوته في وجه الصهاينة و مـن لـف لفّهـم مـن المسـتعمرين ليؤكّـد       

  :ويةعروبة فلسطين منذ الأزل و يبرز مكانته القدس من الديانات السما

  اردغَ رٍاجِـهمو ـنٍيٍِهصتم       درشلمُ لاَ سِدالقُ  نِـبلا سدالقُ           

           لَ ايجةَن يمِسِقْالت حدت عالهُ نىد     و سخرت منفَ هالإِبِ بِتاركَن  

          القى الَّولَالأُ ةُلَبتي استصغراـهت       هي للعروبة الأَ ةَلَْـبقارَـظن  

           موسى وعيسالأَ ى ومين محد  م     سطَيالبونبِ ك2( يارِالجَ عِـيجِالن(  

إنّ اهتمام الشاعر بالقدس نابع من مكانة هـذه الأخـيرة في قلـوب المسـلمين، فهـي      

فخـارهم، و هـي مجمـع الأنبيـاء      م وهي رمـز وحـدم و قـو    قبلتهم الأولى و

          )   3(.الأبرار

  اهتم محمد العيد للقضية الفلسطينية كما اهتم لعديـد القضـايا ذات الصـلة بالإسـلام    

و المسلمين، قضايا استحوذت على مساحة كبيرة من ديوانـه ذلـك لأنّ الشـاعر نشـأ     

                                                 
 .1937- البصائر-314ص-الديوان - 1

 .1948-20ع- البصائر-330ص-الديوان - 2

 .195ص-مرجع سابق-شاعر الجزائر محمد العيد-سعد االلهأبو القاسم  - 3
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قولا و عملا حتى إنه لـو سـؤل عـن     و ترعرع في مدرسة القرآن الكريم فتأثّر بتعاليمه

  :دينه وأرضه كان جوابه

  يبِالن ةُودالقُ م ولاَسالإِ وي هينِد و      نيِطوم ةوبرالع ضرأَ مهلَ تلْقُفَ        

   :و تربأ به أواصر الدين و الوطن بأن يأبه لأي خلاف بينه و بين الغير

  يبِهذْم فالخت نْي أَالـبأُ تسلَفَ      اخي أَنِطَفي وي وينِدي ف تنا كُذَإِ        

و الشاعر و هو يلتفت إلى الشرق ليدعو أبنـاءه للاعتصـام بحبـل الوحـدة و الأخـوة      

   يطالبه بالاحتكام إلى الدين الحنيف لإطفاء نـار الخلافـات و القضـاء علـى الطّائفيـة      

         )1(:و المذهبية الضيقة

        بينِاب الشرق عصبِ ةًـمـالتفَ      يآخــالتيـآخ ذَمةـب ورـفُُّـلنل  

        كِّحموا الدين الطَّ يفوائف و ابوان     دكُوربِ مالربِ لاَ الِـجالص2( .ورـخ(  

  :و هو يهيب بالمسلمين أن يحيوا دين االله و يعملوا بأحكامه

        ي الإِنِبم أَلاَسحواي الدأَ ينحوا  ـي    شـعائره أَ ووا بِــفُوودـقُالع  

  )3( ودـلُالخُ دجم دمحم دـجم ي        وّـِـقرالت يند دمحم نـيدفَ        

خـتلاف  و ظلّ الشاعر يذود عن حمى الإسلام و يـدفع عنـه كيـد الشـانئين علـى ا     

  .ألوام من صليبيين حاقدين، و منحرفين مضلّلين

                                                 
 .196ص-مرجع سابق-زائر محمد العيدشاعر الج-أبو القاسم سعد االله - 1
 .106ص-الديوان - 2
 .200ص-الديوان - 3
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و إنّ من دواعي فرحه و هو الّذي أوقـف حياتـه للـدعوة للإسـلام أن يـرى هـذا       

  )1(.الأخير ينتشر في أقطار العالم ليصل إلى باريس قلب المسيحية

و حديث الشاعر عن العقيدة الإسلامية مقرون بالحـديث عـن كتاـا العظـيم الّـذي      

تأثّر به واستلهمه معنى و مبنى لاسيما و أنّ صلته بالمصـحف الشـريف قديمـة و قويـة     

و في أخباره و أشعاره ما يؤكّد أنه قضى العمر كلّه و بين يديـه هـذا السـفر الخالـد     

  : و يدعو إلى التمسك بتلابيبه )2( يتدبر مقاصده و يتذوق بيانه و يهتدي ديه

         لُهم ي قَنِبورِكْالذِّ لىَي إِم نملفَ         هأَ رِكْي الذِّفلاَخق سمت و مارِـكَم  

         رـبلَوا عيه الناشئين لُتلَ حبِ      م   هطُ هرق ْـشمرةٌوع و م3( مِـالــع(  

قائـدهم لخـيري الـدنيا     و إذا كان الشاعر يهتم للقرآن الكريم لأنه دستور المسـلمين و 

و الآخرة فإنه كذلك يهتم للّغة العربية كوا لغة القـرآن، و مـن ثمّ وجـدناه يطالـب     

  :بضرورة استرداد مكانتها اللاّئقة ا

      تـحىلَإِ ن وقُِـقالحُ لِْـين فُنوسا ـن     و أْتىب لَعـيان نـلَيقُ اـهةُو الغمـش  

      و قْنىص الفُ ىلَعصىح و لْنى بِهغرِياه     لَ ويس سى الفُوصحى لسلَ اانان رميس  

     و اـم نحلاَّإِ ن من َـللاَـسة يعفَ       بِرمن رام ْـنعفَ اهلَصنبِ ءَاا ب4(.مـغْالر(  

                                                 
 .23ص- 1981-2ط-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-الجزائر–فصول في النقد الأدبي الجزائري -محمد مصايف - 1
 .166ص-مرجع سابق–محمد العيد شعره الإسلامي -محمد بن سمينة - 2
 .1952- 208ع- ائرالبص-205ص-الديوان - 3

 .205ص-المصدر نفسه - 4
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حمايتـها لمـا لهـا مـن صـلة بـالقرآن       و يحض الشاعر المسمين على صيانة العربية و 

  :الكريم

        نِبي أَنَِـطي ووا المَلُعارِدس تبِ   م   ـكُلُعْـعتيمِل جالٍـه إِ ورشاد للاَـض  

     و صوا بِونا الفُهصى الَّحي بِتكأَ      مكُابِتشادبِ تبرهان و اغَسلْسِكَ ت1( .الس(  

اعر على حالة اللّغة العربية بالجزائر و يساوره بعـض مـن الخشـية علـى     و يتحسر الش

  :مستقبلها ذا البلد المسلم لولا بعض الألسنة

        حرت في عزولَا إِـنى العلَ بِرلاَو        كْفر خةَـيبص لُ وسن 2( دادــح(  

و تتميـز إلاّ بمـا تحويـه مـن فصـاحة و بيـان        و لأنّ اللّغة العربية لم تسم بين اللّغات

  :يدعو الشاعر إلى التمسك بأصولها

  )3( برـعيل لاَّإِ نِساللُّ نيب برـعيل           هـلُصأَ زعي ملَ ادالض انَسل نَّإِفَ       

 ـ " شعراء الجزائـر "يوم يرتفع صوت الضاد بصدور أول كتاب عربي و ه الشـاعر  يهتـز ل

طربا و يتغنى به و هو يرى في صدوره أملا جديدا يسـمح للفصـحى أن تفصـح عـن     

و بـروح الفخـر و الاعتـزاز ذاـا يتلقّـى      .  )4(مكنونات قرن من الكبت و الخنـق 

  : بعاصمة الجزائر)5(الشاعر خبر عرض أول فيلم عربي 

                                                 
 .127ص–الديوان  - 1
 .1935-1ع- البصائر-119ص–الديوان  - 2

 .1949-94ع- البصائر-196ص-الديوان - 3

 .270ص-سابق مرجع-المقاومة الجزائريةشعر -صالح خرفي - 4
 .م1934فيلم أنشودة الفؤاد عرض بالعاصمة سنة - 5
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لُاوِناون من الكنانة سها      م            و معاين من نيلاه الس1( الي(  

هو يدعو إلى اللّغة العربية و يلح علـى ضـرورة الحفـاظ عليهـا لا يريـد       و الشاعر و

لا ينبغـي أن يفهـم مـن هـذا      و"الانغلاق و رفض الانفتاح على اللّغـات الأخـرى   

و إنمـا غايـة مـا     .)2("الكلام التحذير من اللّغات الأخرى الّتي لها مزاياها الّتي لاتنكـر 

يذهب إليه أن تحتلّ اللّغة العربية الصدارة و الريادة لأنها لغـة القـرآن الكـريم و لسـان     

         هـي وعـاء حضـارة الإسـلام     و -صلّى االله عليـه و سـلّم   –هدي الرسول العظيم 

ذاك تتمتـع بقـدر كـبير     هي إلى جانـب هـذا و   و مستودع أمجاد العرب المسلمين، و

  . ثّراء و المرونة و القابلية للتطورمن ال

محمـد العيـد آل    و إذا كان الشيخ البشير الإبراهيمي قد تبـوأ الريـادة في المقـال، و   

، فـإنّ هـذا لا ينفـي    )3(خليفة في الشعر حتى شهد لهما أصحاب الشأن بالإمارة فيهما

 ـ     بقت الإشـارة إلى  وجود أسماء أدبية أخرى تعد رائـدة أيضـا في اـالين، و قـد س

        بعضها من أمثال الشيخ ابـن بـاديس و العقـبي و السنوسـي و الزاهـري و الميلـي      

حمل هؤلاء الأدبـاء رايـة الحركـة الأدبيـة     "فقد ...الورتلاني و المدني و رضا حوحو و

فخلّصـوها بـذلك   ) 4(..."التطـور  و ساروا ا أشواطا على طريق النضج و التحـرر و 

                                                 
 .25ص-الديوان- 1

 .304ص-مرجع سابق-شعره الإسلامي.محمد العيد-سمينة محمد بن - 2

3 - ا:بين الأميرين"هادة للشيخ ابن باديس الّذي كتب مقالا في الشهاب بعنوانالشاأميرشعراء الجزائر و أمير كت"-

 ".الإبراهيمي و اللغة العربية"يخ عبد الرحمان شيبانالش- 2011-575ع-البصائر

 .98ص-مرجع سابق-الجزائري الحديثفي الأدب -محمد بن سمينة - 4
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 التقليد، و خلّصـوا الأدب الجزائـري مـن المـوروث الهزيـل،       و الصنعة و من الجمود

 ـ قد اسـتطاع  و"لتستعيد الكلمة وظيفتها الواقعية النضالية  عراء منـهم أن ينجحـوا   الش

         في تصوير ما تضطرب به وجـوه الحيـاة الوطنيـة في مختلـف اـالات الاجتماعيـة      

بنيـة  (طاعوا من نحو آخـر أن يزاوجـوا في صـنعتهم    السياسية و الإنسانية ،كما است و

ما بين خصائص النموذج الفني الشعري التراثـي و بـين مـا    ) إيقاعا لغة و تصويرا و و

كمـا اسـتطاع الكتـاب مـن     .يقوم عليه سمات الخطاب الشعري في العصر الحـديث 

النثـر  : أهمّهـا جهتهم أن يصوغوا تجارم المختلفة في ألوان عديدة من النثر كـان مـن   

الديني و الاجتماعي و السياسي و غيرها و قد عـالجوا في هـذه الألـوان معظـم مـا      

فبعد عـودة البصـائر للظهـور في أعقـاب الحـرب       )1(."عرفه النثر العربي من أطر فنية

     أفسحت اـال لمناقشـات كـثيرة لم تنحصـر في نطـاق الإصـلاح       "..العالمية الثّانية 

كما كـان شـأا مـن قبـل، بـل اتسـع       -الخرافات ريره من الأوهام وتح الدين و و

صدرها للمقال القصصي و الصورة القصصـية و القصـة الفنيـة أحيانـا بالإضـافة إلى      

  )2(.الديني جميعا الخواطر و المقال الأدبي و السياسي و

  

  

                                                 
 .98ص-مرجع سابق-في الأدب الجزائري الحديث-محمد بن سمينة - 1

 .67ص-2009-التوزيع شر ودار الكتاب العربي للطباعة الن-الجزائر-القصة الجزائرية القصيرة- عبد االله ركيبي - 2
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III. ة القصيرة الجزائريةالقص  
  

 ترعرعـت في أحضـان   الأدبية الّتي نشـأت و  تعد القصة القصيرة إحدى الألوان       

  . جريدة البصائر، لذا كان لا بد من الوقوف عندها لنتتبع بداياا

و الحقيقة أنّ البحث في تاريخ نشأة القصة ليس مطلبنا و لا الغايـة مـن بحثنـا، فـذلك     

 ـ   أمر فصل فيه الباحثون قبلنا، و ر نـوع  إنما أردنا أن نبرز مدى إسـهام البصـائر في نش

  .لم تعهده الساحة الأدبية في الجزائر من قبل أدبي جديد

III.1. ة القصيرة  الإرهاصات الأولى لنشأةالقص  
  

محمـد بـن    :نشأت القصة القصيرة الجزائرية على يد رجال الإصلاح مـن أمثـال         

و كانـت تسـمى    )1(...العابد الجلالي، و محمد سعيد الزاهري و أحمـد بـن عاشـور   

لإصلاحية و قد تناولت القيم الّتي يجب أن تسود اتمـع و ضـرورة الـتخلّص    القصة ا

م، لكـن التطـور و النضـج    1924كان ذلك في حـوالي   من المحتلّ، و أهمّية الحرية و

              الحقيقي لها كان في أعقاب الحـرب العالميـة الثّانيـة حيـث عرفـت الحيـاة الأدبيـة        

تطورا ملحوظا، فقد كثر عدد الكتـاب بعـدما عـاد بعضـهم إلى      و الثّقافية في الجزائر

أرض الوطن و تخرج بعضهم من معاهد جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين كمـا      

    خاصـة تـونس    شهدت هذه المرحلة استمرار البعثات العلميـة إلى الـبلاد العربيـة، و   

                                                 
 .164ص-مرجع سابق-تطور النثر الجزائري الحديث- عبد االله ركيبي - 1
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 ـ واع الأدبيـة لاسـيما في ظـلّ     و المغرب الأقصى، و هو ما أدى إلى ازدهار مختلف الأن

و الجمعيات الثقافية، و اهتمام الصـحف اليوميـة و اـلاّت الدوريـة      انتشار النوادي

و قد ظهرت القصـة أول مـا ظهـرت علـى     ". البصائر"بالإبداع الأدبي و في طليعتها 

ت تطـور  ، و)1( شكل مقال قصصي هو مزيج من المقامة و الروايـة و المقالـة الأدبيـة   

             م 1946مع رائدها الّذي اسـتطاع أن يرتقـي ـا بعـد عودتـه إلى الجزائـر سـنة        

  )2(.و انتسابه إلى جمعية العلماء

III.2. ة القصيرة الجزائريةرضا حوحو رائد القص  
   

      لم يحـافظ،  أبـدع فيهـا و لم يقلّـد، و جـدد و    "اهتم رضا حوحو للقصـة و         

    )3(.."ا غبر من المذاهب الأدبيـة، أو قـدم مـن العهـود الزمنيـة     و تحرر و لم يحن إلى م

قد وجد فيها متنفّسا لبثّ آرائه حول مواضيع عدة لاسـيما الإصـلاح الاجتمـاعي،     و

أحد الفنون الّتي تنصب على النفـوس الإنسـانية فتنقـدها حتـى     "لأنّ القصة في نظره 

إلى العـادات الاجتماعيـة الشـريرة فتـنقم     ذّا، و تربيها حتى تعلّمها، و تنصـرف  

منها و تطعن فيها، حتى تقـوم مـا فيهـا مـن أود، و تصـلح مـا ألمّ عليهـا مـن         

                                                 
 .68ص- مرجع سابق-القصة الجزائرية القصيرة- عبد االله ركيبي - 1

ــريبط - 2 ــة المعاصــرة -شــريبط أحمــد ش ــة الجزائري ــة في القص ــة الفني -)1985-1947(تطــور البني

 .48ص-1988-من منشورات اتحاد الكتاب العرب-الجزائر
 .156ص-مرجع سابق-ضة الأدب المعاصر- عبد الملك مرتاض - 3
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لم "و قد وفّق في نقل المواضيع، ما أهله أن يحتـلّ الصـدارة في اـال، إذ    ) 1(."اعوجاج

الغبـار  يتح لأدبنا العربي المعاصر في الجزائر أن يحظى بكاتـب قصصـي يـنفض عنـه     

المتعفّن الّذي كان قد أصابه من فعل أصـحاب الأسـجاع و المقلّـدين، حتـى جـاء      

حوحو فنفض عنه الغبار و وثب به إلى مستوى أدب الإنسـان في عاطفتـه و شـعوره،    

و إذا كـان المقـال    )2(."و انفعاله و غضبه حين انبرى يكتـب الأقاصـيص و يعالجهـا   

ونه و وظيفته، هدفـه الـدعوة الإصـلاحية    القصصي عبارة عن مقال إصلاحي في مضم

، فإنّ رضا حوحـو يعـد بحـق أول مـن انتـهج      )3(و شرحها بأسلوب قصصي جذّاب

و الدارس لأثار الكاتب يدرك أنّ بـين ثناياهـا موهبـة    . هذا النهج في أعماله القصصية

بالوضـع  أدبية لا تخلو من إبداع و تجديد، و تتميز برؤية فنية متطـورة إذا مـا قيسـت    

        الثقافي السائد آنذاك، وهو ما يجعله رائـد القصـة في الجزائـر و باعثهـا إلى الوجـود      

   )4(.و الداعي إليها في كلّ مناسبة

الّـتي تشـبه إلى حـد كـبير طريقـة المقامـة في الأدب       -و قد وردت تلك القصـص  

           لسياســة مجموعــة مــن المقــالات النقديــة في الأدب و ا"علــى شــكل  -)5(العــربي

أجاب ا على لسان حمار فيلسـوف ينظـر إلى النـاس     و الاجتماع، أجراها كاتبها، و

                                                 
 .156ص- السابقع المرج - 1

 .157ص-المرجع نفسه - 2
 .167ص-مرجع سابق-تطور النثر الجزائري الحديث-عبد االله ركيبي - 3
 . 168ص- نفسه المرجع - 4
- جامعة محمد خيضر-مجلّة العلوم الإنسانية-"دراسة تحليلية لأدب حوحو"الأدب الإصلاحي في الجزائر- محمد خان - 5

 .32ص-2ع-2003- بسكرة
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قد وفّق حوحو إلى حد كبير في تصوير حيـاة اتمـع بمختلـف     و )1(..."بمنظار واقعي

  ينقـدها بأسـلوب سـاخر    مسـاوئها، و  قضاياه الهامة، واستطاع أن يكشف عيوا و

  )2(.و جرأة قوية

لئن عددنا تلك اموعة القصصية خطوة أولى في الفـن القصصـي الجزائـري، فـإنّ      و

 فـلا شـك   )3(.ذلك يحسب لجريدة البصائر الّتي تعد أول من احتضن تلـك القصـص  

مـا   و" مع حمـار الحكـيم  "لسلسلة مقالاته  يتمتع بقراءتهأنّ المتتبع للسلسلة الثّانية منها 

  .عاطفية و أخلاقية و وطنية اعية وتحويه من موضوعات اجتم

و هـو لا   )4(1937وكانت المساهمة الأولى لرضا حوحـو في جريـدة البصـائر سـنة     

يزال في المدينة المنورة، و هي عبارة عـن كلمـة تشـجيع و تقـدير بعثهـا إلى جمعيـة       

 ـ )5(.الشباب العقبي الّتي تبنت نشيدا حماسيا عبرت فيـه عـن وطنيتـها الصـادقة     ا و مم

لا أكتمكم أنه هزني هذا النشيد الـوطني و أطـربني، حيـث ذكّـرني      و"جاء في مقاله 

ببلدة ترعرعت بـين أحضـاا، و إخـوان تجمعـني ـم وحـدة الـوطن، وحـدة         

لم ينشـر   و. اهتمامـه بقضـاياه   فالمقال يبرز تعلّق رضا حوحـو بوطنـه و   )6(..."الفكر

مطلـع الأربعينيـات حيـث     ر الثّلاثينيـات و حوحو مقالا آخر في البصائر إلاّ مع أواخ

                                                 
 .33ص-ابقسالجع المر -1

 .مع حمار الحكيم-عبد الوهاب منصور-1952-جويلية-232ع -البصائر  -2
 '.الشعلة' إلى جانب البصائر كان حوحو ينشر قصصه في جريدة -3
 .39ص-1981- 1ط-الشركة الوطنية للنشر و التوزيع-الجزائر- قراءات في القصة الجزائرية-أحمد منور -4
 .1937جويلية -75ع-النشيد نشر في البصائر -5
 .1937-سبتمبر-81ع-البصائر -6
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ساهم بإسهاب في تحريرها بالكتابـة في النقـد الأدبي و قضـايا سياسـية، و السـجال      "

 ـ    ـاب المعاصـرين  و التوكانـت البدايـة سـنة     )1(..."راجمالفكري مع بعـض الكت

أمـا أشـهر مجموعـة لحوحـو     .بعد عودته إلى أرض الوطن"خواطر حائر"م مع 1946

" سـاعة مـع حمـار الحكـيم    "الّتي اسـتهلّها ب " مع حمار الحكيم"لة مقالاتهفهي سلس

    .للأديـب المصـري توفيـق الحكـيم    " حماري قـال لي "تحدث فيه عن مطالعته لكتاب 

          السياسـية،   الاجتماعيـة، و : قد ضـمن تلـك المقـالات مجموعـة مـن القضـايا       و

  .و الفكرية

  القضايا الاجتماعية  و رضا حوحو -أ 
  

أولى رضا حوحو الموضوعات الاجتماعية عناية كبيرة، فعمـل علـى نقـل واقـع            

مجتمعه و قضاياه، وسلّط الأضواء علـى همـوم شـعبه لاسـيما الفئـات الفقيرة،كمـا       

 هـذا  و هـو في . أغـلال العبوديـة   تحدث عن المرأة و دعا لتحريرها من ظلام الجهل و

إلى مرحلـة انتقادهـا و التنديـد بتقاليـدها في     الأحـداث   كلّه قد تجاوز مرحلة تصوير

  ) 2(.معالجة صريحة لم يسبقه إليهما أحد جرأة كبيرة، و

  

  

                                                 
 .2011نوفمبر -مساهمات-3س-البصائر -1
 .39ص-1981- 1ط-الشركة الوطنية للنشر و التوزيع-الجزائر- قراءات في القصة الجزائرية-أحمد منور - 2
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  المرأة �

        حظيت المرأة بحيز كبير في مقالات حوحو، ذلك لأنه عمل علـى تغـيير واقعهـا          

إذا تمكّـن  لـن يتـأت ذلـك إلاّ     و .و الأخذ بيدها للمضي ا قدما نحو مستقبل أفضل

العادات البالية الّتي جعلـت منـها كائنـا مهضـوم      من القضاء على الرواسب القديمة و

الحقوق، لاسيما في ظلّ غيرة الشعب الجزائـري الكـبيرة، و إصـراره علـى المحافظـة      

  على بعض المظاهر الاجتماعية الّتي تفضي إلى منع المـرأة مـن حقّهـا في التعلـيم، بـل      

تفرض عليها سـيطرة الـذكر أبـا كـان أو أخـا أو       ج من بيتها، وتحرمها من الخرو و

لا قـوة، بـل    هو ما جعل منها شخصا مسلوب الإرادة مسيرا لا حول لـه و  زوجا، و

  :حولها إلى آلة لا تصلح إلاّ للتناسل

  هل تريد أن نطرق موضوع المرأة؟:قال"

  .دناكن مرتاحا من هذه الناحية، إنه لا وجود للمرأة في بلا: قلت

  و كيف تتناسلون؟. أتعشون بدون نساء...عجبا: قال

  )1(."لدينا آلات للنسل نحتفظ ا في بيوتنا :قلت

    فنظرة اتمع هذه للمرأة، جعلت رضا حوحـو يثـور و ينـادي بضـرورة تحريرهـا،     

هـو يـرى في الاهتمـام     و .ما ذلك إلاّ عودة لتعاليم ديننا الحنيـف الّـذي كرمهـا    و

                                                 
 .151ص-م1949-64ع-البصائر -1
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هي نصـف اتمـع بـل     تماما باتمع كلّه، فهي الزوجة و الأم و الأخت، وبالمرأة اه

  .اتمع كلّه

إذا كان الكاتب قد نادى بضرورة تحرير المرأة الجزائريـة مـن القيـود الّـتي جعلـت       و

إن كـن يتمـتعن بكافّـة     واج بالأجنبيات، و، فإنه بالمقابل حذّر من الز"آلة"منها مجرد 

حرمت منها هي، ذلك لأنـه يـرى في زواج الجزائـري بالأجنبيـة خطـرا        الحقوق الّتي

فالقضـية الّـتي    )1(.كبيرا قد يؤدي إلى انصهار الأمة الجزائريـة في فرنسـا و تلاشـيها   

حسـب، بـل    انتشارا كبيرا بين المثقّفين من أبناء الجزائر ليسـت قضـية زواج و   تعرف

وهو يرى فيها عاملا آخـر مـن العوامـل الّـتي     .هي قضية بقاء أمة بأكملها أو انقراضها

مات الشرها لأجل القضاء على مقوعب الجزائريمافتئت فرنسا تسخ:  

  .لا تنسى أني لست كبقية الحمير، فأنا أتمتع ببعض الثقافة:قال" 

  ! ...فاسلك إذن مسلك المثقّفين: قلت

  ؟...ماذا تعني:قال

  :قلت

  . عقلكأأصبت في ! ...ما هذا الهذيان :قال

أي مـانع في   فإنّ الشائع في هذه الأيام هـو زواج المـثقّفين بأجنبيـات، و   ...أبدا :قلت

   ...أن يتزوج حمارنا المثقّف بأتان أجنبية تليق بمقامه المحترم

                                                 
 .194ص-م1949-70ع-البصائر -1
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الخلقي الّـذي جـره زواج بعـض رجـالكم      أما يكفي هذا الانحلال الاجتماعي و:قال

  .لا آخر في فصيلة الحميرمن الأجنبيات حتى أضيف إليه انحلا

   كيف ذلك؟:قلت

كبيرة على  خطورة فكير فيهو الت العادات زواجي من أتان أجنبية تخالفني في الجنس و :قال

  )1(.تفكيري عاداتي و و  أخلاقي

في هذا خطر كـبير علـى اتمـع الجزائـري      و فالزواج بالأجنبية يعني امتزاج ثقافتين،

  :لاشيالت عرضة للاضمحلال و ما يجعله الّذي يعاني الوهن،

لكنـي أعـرف كـثيرا مـن      لم أر حتى الآن حمارا شرقيا يتزوج بأتان غربيـة، و :قال"

الرجال الشرقيين تزوجوا من نساء أجنبيـات ولم أر بينـهم مـن اسـتطاع أن يعـرب      

  )2(."قليلون جدا الّذين لم تفرنجهم أزواجهم زوجته الغربية، و

ها عليـه، مـا هـو إلاّ وجـه مـن      محاولة فرض سـلطت  الجزائري وفتأثير الأجنبية على 

سـبيل آخـر لبلـوغ مراميـه وبالتـالي       سيطرة المحتلّ على الشعب الجزائري، و وجوه

  . هويته ليسهل عليه بعد ذلك ضمه إلى فرنسا القضاء على مقوماته و

 الآفات الاجتماعية �

 ـ لا يختلف اثنان حول الأوضاع الاجتماعية المزر      عب الجزائـري  ية الّتي عاشـها الش

الانحـلال   الفقـر و  الهوان في ظلّ الجهـل و  كان يعاني الذلّ و فقد .تحت نير الاستعمار

                                                 
 .194ص-ار الحكيم والزواجحم-م 1949مارس -70ع-البصائر -1
 .195ص-المصدر نفسه -2
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يومئ حوحو إلى تلكم الأوضـاع حـين بـثير قضـية التعلـيم مـع حمـاره         .الخلقي

  :)1(الفيلسوف

  التعليم؟ و :قال"

غامضـة في نفـس    فلسـفية عميقـة و   هو مبني على قاعدة سمي، وهناك التعليم الر:قلت

  ...تعلّم لتجهل :هي الوقت و

  .فإني لا أكاد أفهم شيئا يجهل ماذا؟ عجبا، يتعلّم ماذا؟ و:قال

ا لك أن تفهم فلسفتنا العميقة؟ و :راقلت متضجأن  

أما التعليم الحر فله لجنة عليا، تستطيع أن تتصـل ـا لتقـدم لهـا      و -:ثمّ أردفت قائلا

  .مقترحاتك و آراءك

تعلـيم يخضـع لاتجـاهين     .ففي الحوار إشـارة واضـحة لحالـة التعلـيم في الجزائـر     

محاولـة فرنسـة    يتبنى أولهما الاحتلال الفرنسي بنشر الجهل مـن ناحيـة، و   متناقضين،

أما الاتجاه الثاني فتتبناه الحركة الإصـلاحية الّـتي كانـت     .بقة المثقّفة من ناحية ثانيةالطّ

غايتها في ذلك القضاء علـى ظـاهرة الجهـل الّـتي      ى لنشر التعليم الحر في الجزائر وتسع

  .استشرت في ربوع الجزائر
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روف الاسـتعمارية  فـالظّ  .الأدبـاء  الحال كذلك، كانت تفتقر لـلأدب و  الجزائر، و و

مـا ذلـك إلاّ    محاولـة إنتاجـه، و   لم تكن تسمح بتطور الأدب أو حتى الاهتمام بـه و 

  :التخلّف آخر من مظاهر الجهل و مظهر

   الفنون؟ و هل يروقك حديث الأدب و :قال"

     فضـحك بمـلء فيـه    .لا هـم يحزنـون   لا صحافة و لا فنون و لا أدب لدينا و :قلت

  )1(."إنك رجل متشائم جدا: قال و

مـدى   هي علاقـة الجهـل بـالفقر، و    يثير الكاتب مع حماره نقطة غاية في الأهمّية و و

  : الثاني في الأول حين يقولتأثير

جارة فإنهم لا يضيعون أوقـام الماديـة الثمينـة في قـراءة     الت أما رجال المال و: قلت"

  )2(..."أما القراء فإنهم لا يملكون ما يشترون به ما يريدون مطالعته مهاتراتنا، و

 يةالدين اياقضرضا حوحو و ال -ب 
  

 ـ  تفاقمت الأوضاع المزرية الّـتي         عب الجزائـري في أعقـاب    كـان يعيشـها الش

اسـتبداده عامـل آخـر،     قد انضاف إلى ظلم المحتـلّ و  الحرب العالمية الثانية، لاسيما و

تشتيتها، ذلك هو الانحراف الـديني الّـذي تفشـى علـى يـد       ساهم في تقسيم الأمة و

  :تشويهها رجال الطرق الّذين سعوا إلى تحريف العقيدة و

                                                 
 .151ص-ساعة مع حمار الحكيم-64ع-البصائر -1
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  ...م إذن في الدينلنتكلّ: قال"

  دين من؟ :قلت

  .الدين الإسلامي :قال

أعلم ذلك، دين الحكومة أم دين الشعب، الدين الرسمـي أم الـدين الحـر، ديـن      :قلت

  أم دين الإبراهيمي؟ )1(العاصمي

  .هل لكم ستة أديان و...عجبا:قال

حـر  ديـن   دين رسمي تشرف عليه الحكومـة وينفّـذه العاصـمي، و   ...قال دينان فقط

مه الإبراهيمي عب ويعتقده الش2(."يتزع(  

كما أثار الكاتب مع حماره الفيلسوف قضية إشـراف حكومـة لائكيـة علـى الـدين      

صـوت   حمـار الحكـيم و  "تحكّمها فيه دون غيره من الأديـان في مقالـه    الإسلامي و

 ـ     و )3(."المسجد ة الّـتي كـان رجـال الإصـلاح يثيروا في ذلك إشارة واضحة للقضي

  . هي ضرورة فصل الدين عن الدولة في مناسبات عدة و

  

  

  

                                                 
الوطنية في أدب المقاومة -عبد الملك مرتاض.وكان من رجال الطرقيين.يريد به مفتي العاصمة الّذي عينته فرنسا -1

 345.ص-2ج- مرجع سابق- الجزائر
 .151ص-م1949جانفي -64ع-البصائر -2
 .6ص- م1949فبراير - 68ع-البصائر - 3
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  القضايا السياسيةرضا حوحو و   -ج 
  

      تحدث رضا حوحو عن الانتخابات، كما تحـدث عـن العدالـة الاجتماعيـة              

و أثار قضية المساواة الـتي كانـت فرنسـا تتخـذها شـعارا لهـا        و الحرية و الإنسانية،

 الاسـتبداد،  لـم و مدعية أنها تحـارب شـتى أنـواع الظّ   " المساواة ، والحرية، الإخاء"

 لكنه شعار ظلّ بعيدا كلّ البعد عن واقع الأمة الجزائرية الّـذي فضـح مـزاعم فرنسـا     

  :ادعاءاا و

إنك تسلّم أنّ كلّ علاج للمشاكل لا يبنى على أساس المسـاواة هـو عـلاج لا     :قلت"

  .يجدي

 .ك لأنه حقنعم أسلّم بذل :قال

ربيـة  أنتم تنظرون إلينا كشـعب مـنحطّ في حاجـة إلى الت    ساوي وأين هذا الت و :قلت

يظهـر   لكن مع الأسف تتجلّى هـذه التربيـة في اسـتغلالكم لبلادنـا، و     التعليم؟ و و

حـتى  -هذا التعليم في إعانتكم لشعبنا حتى أنكـم تصـبغون دائمـا أعمـالكم إزاءنـا     

  .ة التحضر و التمدنبصبغ -القاسية منها

  ...لعلّك تبالغ :قال

  )1(."عوب المستعمرةالش أتنكر أنّ الاستعمار الغربي أعمالا فظيعة في البلاد و :قلت

                                                 
 .39ص-م1982-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-الجزائر-مع حمار الحكيم-رضا حوحو  1
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أنّ السياسـية لا   أما عن الجزائر فهو يرى أنها لم تبلغ بعد درجـة النضـج السياسـي، و   

  :  خصيةالمصالح الش تزال رهينة الأهواء و

ياسـة أيهـا   دعـني مـن الس  :قلـت  ياسةك تحترس كثيرا، فلنتكلّم في السإن: قال بخبث"

ها لم تنضج بعـد في بلادنـا  الحمار السلازالـت تعتمـد علـى المصـالح      و .ياسي، إن

         الأفكـار  الحزازات الفرديـة، أكثـر مـن اعتمادهـا علـى المبـادئ و       الشخصية، و

  )1(."سي بأوحالهاأنا لا أريد أن ألطّخ نف المصلحة العامة، و و

هكذا نلحظ أنّ رضا حوحـو كـان أول كاتـب جزائـري اسـتجاب لتـأثيرات        و

أول مـن ضـمن كتاباتـه جـلّ      قافية الجديدة، والاجتماعية و الثّ ياسية وروف السالظّ

  )2(.قضية الإصلاح الديني بناء اتمع و القضايا المعاصرة كقضية تثقيف المرأة و

                                                 
  .151ص-م1949جانفي -64ع-البصائر -1
 .70ص-في القصة الجزائرية المعاصرةتطور البنية الفنية  -شريبط أحمد شريبط - 2
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ذكرنا آنفا أنّ معالم النهضة الأدبيـة بـدأت ترتسـم في الجزائـر في أواخـر                

 ـ بداية القرن العشرين، مع ثلّة مـن الكتـاب و   القرن التاسع عشر و عراء المحـافظين  الش

عبد القادر ااوي و ابن خوجة و المولود بن الموهـوب و عمـر بـن قـدور     : من أمثال

ممن يمثّلون الرعيل الأول من المصـلحين الّـذين حـاولوا تغـيير      )1(وعمر راسم و غيرهم

  .الواقع و تصحيح العقيدة الّتي مسختها يد الاستعمار و أذنابه

و في أعقاب الحرب العالمية الأولى عرفت النهضة الأدبية طفـرة نوعيـة لاسـيما و قـد     

تشـار التعلـيم و إحيـاء    تضافرت عوامل عدة في انبعاثها لعلّ أولها ظهور الصحافة ثمّ ان

  .التراث إلى جانب تأثّر النهضة الفكرية في الجزائر بمثيلتها في المشرق العربي

كـلّ مـن   -الّتي تعد الانطلاقة الحقيقية للنهضـة الأدبيـة الجزائريـة   -و يمثّل هذه الفترة 

 ابن باديس و البشير الإبراهيمي و الطيب العقبي و العـربي التبسـي و مالـك بـن نـبي     

ومحمد اللقّاني و مبارك الميلي و أبي اليقظـان و رمضـان حمـود و الزاهـري و صـالح      

هـؤلاء جميعـا   . خبشاش وجلول البدوي و مفدي زكرياء و محمـد العيـد آل خليفـة   

أن يشقّوا طـريقهم في إطـار حركتـهم الإصـلاحية إلى مصـادر      " وغيرهم استطاعوا 

عربي في عصـوره الزاهيـة و مضـوا ينـهلون     التراث العربي الإسلامي و كنوز الأدب ال

من المنابع الثرة لهذه و تلك و يغترفون في الوقت ذاتـه مـن روافـد النهضـة الفكريـة      

الأدبية الحديثة في المغـرب و المشـرق، و يفيـدون  بعـض الإفـادة  مـن  الثّقافـة         

                                                 
 .92ص-مرجع سابق-ثفي الأدب الجزائري الحدي-محمد بن سمينة - 1
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 ـ  ) 1(."الإنسانية الحديثة ربـوي التوجيهي، ذلـك  و قد غلب على هذه الفترة الطّـابع الت

لأنّ حاملي مشعل النهضة الأدبية كانوا من رجال الإصـلاح الـدعاة الّـذين سـخروا     

جهودهم و أوقفوا حيام على خدمة الأمـة عـن طريـق تصـحيح العقائـد و نشـر       

فجـاء بـذلك نتـاجهم الأدبي في    . مقوماـا  التعليم لأجل الحفـاظ علـى هويتـها و   

لا تكلّف و كانـت الخطـوة الأولى نحـو التجديـد     أسلوب سهل بسيط لا صنعة فيه و 

لعلّنا نجد في تصريح رمضان حمود ما يؤكّـد ذلـك حـين     و. و التحرر من قيود التقليد

ولست من الّذين يكتبون للتسلية أو التـرويح عـن  الـنفس و لا مـن الّـذين       "يقول 

و أسـتفيد، أكتـب لا ليقـال     الرقيقة، و لكنني أكتب لأفيـد  المنمقة بالعبارات يتلذّذون

إنك قمـت بواجبـك و أديـت مـا عليـك فكـن       : أنه كتب بل ليقول لي ضميري

  )2(."مطمئنا

شـق الأدب   -بعـد الحـرب العالميـة الثّانيـة    -و مع ظهور السلسلة الثّانية من البصائر

 ـ    ددين الجزائري طريقه نحو النهضة الحقيقية، و بدأ التفاعل الفني علـى أيـدي أدبـاء مج

الوهاب بن منصور و أحمد رضا حوحـو و الأمـين  بوشوشـي و أحمـد      من أمثال عبد

هـؤلاء أخـذوا   . غيرهـم  بن ذياب و محمد الصالح رمضان و أحمـد بـن عاشـور و   

يمكّنون للثّورة عن طريق  شحذ الأفكار و النفـوس و بعـث الهمـم، فسـاروا علـى      

          في أعمـالهم علـى الواقـع     درب سابقيهم من الأدبـاء المصـلحين حيـث ركّـزوا     

                                                 
 .93ص- المرجع السابق - 1
 .11ص-1928-الجزائر-1ج-بذور الحياة-رمضان حمود - 2
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و صوروا قضاياه، فتحرر بذلك الخطاب الأدبي مـن  بقايـا مظـاهر الصـنعة و أخـذ      

       ا سـاعد علـى ازدهـار العمليـة الأدبيـة     ممينهج منهج السهولة و اليسر و الوضوح، 

 ـ . القصة و المسرحية و الرواية و ظهور فنون جديدة كالمقالة و ة حقيقـة لا  علـى أنّ ثمّ

يمكننا إنكارها أو تجاهلها و هي أنّ البصائر بسلسلتيها قـد واكبـت النهضـة الأدبيـة     

بل قد لا يجانبنا الصواب إذا اعتبرناها أحد الأسباب الرئيسـة في تلـك النهضـة، فعلـى     

صفحاا أشرق نور الأدب الراقي و في طياا عـرف ازدهـارا كـبيرا لم يعهـده مـن      

ثّل مرحلة النضج في استكمال أدوات الكتابـة و إن لم يكـن هـم كتاـا     قبل، و هي تم

العمـل علـى تغـييره إذ     الاعتناء بالناحية الجمالية بقدر ما كان يهدف إلى نقد الواقع و

يـق كلمـات منظومـة    لم يعد الأدب يفهم كما كان يفهم في العهود الماضية بأنـه تنم "

معنى، مجردة مـن أي روح، راميـة إلى غـير مـا     كانت خالية من كلّ  أو منثورة، و لو

هدف، أو أنه أداة لهو و لعب لا يشتغل ا إلاّ العـاطلون و المـاجنون، بـل إنّ لـلأدب     

اليوم معنى أسمى وأخطر من ذلك كلّه، فهو تصـوير لحيـاة الفـرد و اتمـع و تعـبير      

تاـا مـن المآسـي و الآلام    عما يختلج في النفس الإنسانية من الأماني و المطامح و مـا ين 

   .و قيثارة تتغنى بما أبدع الخالق الحكيم في هذا العالم مـن مظـاهر الجمـال و الجـلال    

فـالأدب  )   1(..."المآثر الماجدة علـى هـدى و بصـيرة    و تحدو بالناس إلى المثل العليا و

 ـ     د أن في نظر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رسـالة و الأديـب رسـول هدايـة لاب

                                                 
 .40ص- مرجع سابق- حقائق و أباطيل-وينظر الشيخ عبد الرحمن شيبان-1949-90ع-1س-البصائر - 1
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لـن يكـون ذلـك إلاّ     ، و)1(يبلّغ حتى يصل بأمته إلى أوج الكرامة و الكمـال  يدعو و

إذا كان الأدب صورة تعكس كلّ ما يدور حولهـا و كـان الأديـب مصـورا حاذقـا      

و مهمة الأديب لا تتوقّف عنـد حـد تصـوير الواقـع     . ينقل واقع  أمته بمآسيه و آلامه

قيـام  "ها إلى العمل علـى تغـييره لبلـوغ المثـل العليـا ف     إنما تتعدا و نقله فحسب و

الأديب روح قوية، مفعمة بحب الخير و الجمال، طلعة إلى اد، مغرمـة بالمثـل العليـا،    

          تحببها للناس حتى  يعتنقوها فيسعدوا، و نفـس كـبيرة تترفّـع عـن الـدنايا      يم به و

حتى تصـيب الأهـداف الشـريفة، و قلـب     و تستصغر البلايا، و تستسهل كلّ صعب 

يعـرب عنـها في أنـات حزينـة      رحب يتسع لآلام الجماعات و آمالها، فيرثي للأولى، و

نظرة صادقة قلّما يخطئها التوفيق، و شعور خصـب يجـد فيتـأثّر، و يـؤثّر      و... ملتهبة

  )2(..."سماءثقافة حية غنية مكينة متماسكة أصلها ثابت و فرعها في ال و...فيتدفّق

لكن إذا كان الأدب في نظر الجمعية يسعى لنقل الواقـع و نقـده فهـل يكـون ذلـك       

على حساب الأسلوب و جمالياتـه؟ ممـا لا شـك فيـه  أنّ كتـاب البصـائر كـانوا        

يعزفون عن التوجيه المباشر الثّقيل على النفس إلى الطّريقة الأدبية المحضـة الّـتي تسـخر    "

ة الجميلة للبحث عن سعادة الإنسـان، أو تصـوير انفعالاتـه الباطنـة بمـا      الكلمة المعبر

علـى أنّ  الكتـاب    )3(..."فيها من أمل و ألام، و حب و كـره و سـعادة و شـقاء   

                                                 
 .45ص- المرجع السابق - 1
 ."من الأديب"-أحمد بن ذياب-2ص-19ع-2س-البصائر - 2
 .65ص-مرجع سابق-فنون النثر الأدبي في الجزائر-مرتاض عبد الملك - 3
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بـل إنّ معظـم هـؤلاء    "الجزائريين لم  يشتغلوا بالأدب البحت و لم يحترفـوه وحـده   

، واقفـين جهـودهم الأدبيـة علـى     الكتاب كانوا معلّمين في المدارس العربيـة الحـرة  

الإرشـاد و التعلـيم الـديني،     التدريس و توجيه الناشئة، كما كانوا يتفرغون للـوعظ و 

الإبـداع   فينتقلون فجأة من الأدب إلى الدين و من مجـال الخيـال الرحـب الخـالق و    

ذلـك   ) 1(".الخصب الطّافح، إلى مجال الإرشاد الديني المحض بما فيه من وقـار و تزمـت  

كانوا ينتمون إلى الحركة الإصلاحية الّـتي كانـت تعـول علـيهم في      لأنّ هؤلاء الكتاب

تنوير الأفكار، و وعـظ العـوام و إرشـادهم إلى سـبيل      تربية النشء و تغيير المفاهيم و

  .الخير

على أنّ المنحى الأدبي أخذ يظهر بصورة جلية في أعقاب الحـرب العالميـة الثّانيـة حـين     

ثرت الصحف العربية بشكل سمح للأدب أن يزدهر و يصـبح عنصـر قـوة و ينبـوع     ك

و تظلّ البصائر من أهم الصـحف الّـتي وجـد فيهـا     . جمال في الثّقافة الجزائرية المعاصرة

الأدب مرتعا خصبا لاسيما و أنها كانت تنتقي الأسلوب الراقـي الأنيـق البعيـد عـن     

      فكانـت بـذلك صـحيفة راقيـة في الألفـاظ       الإسفاف و الاضطراب و السـطحية، 

مـن   -و إن كانـت في الأصـل إصـلاحية   –و قد تمكّنـت   )2( .المعاني و الأساليب و

أشار إلى ذلـك الشـيخ الإبراهيمـي في معـرض     . الارتقاء لمستويات عالية من فن القول

اقيـة في  أعلى و هـو معـرض العربيـة الر   : للبصائر طرفان"حديثه عن البصائر حين قال 
                                                 

 .104ص- السابقالمرجع  - 1
 .113ص-مرجع سابق-ضة الأدب المعاصر-عبد الملك مرتاض - 2
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الألفاظ و المعاني و الأساليب، و هو السوق  الّذي  تجلـب  إليـه كـرائم اللّغـة مـن      

و هـو مجلـى   . مأنوس صيره الاستعمال فصيحا، و غريب يصيره الاسـتعمال مأنوسـا  

الفصاحة والبلاغة في نمطها العالي، و هو أيضا النموذج الّـذي لـو احتـذاه الناشـئون     

     فحلت أساليبهم و اسـتحكمت ملكـام، مـع إتقـان  القواعـد،      من أبنائنا الكتاب ل

و لهذا الطّرف رجاله المعددون، و هو نمـط إعجـاب أدبـاء الشـرق     . وفرة المحفوظ و

هو ما ينحطّ عن تلـك المنزلـة، و لا يصـل إلى درجـة      و طرف أدنى و. ذه الجريدة

ضـطرب واسـع يتقلّـب    تنزل و هـي م  و بين الطّرفين أوساط و رتب تعلو و. سفاف

  )1( ."فيه كتابنا، من سابق إلى الغاية مستشرف لبلوغها، و مقصر عن ذلك

أيضـا إذ عملـت علـى    " الإصلاح الفنـي "تعالج قضايا الأمة التفتت إلى  هي فالبصائر و

البيـان  "أن تنتقي الأساليب الراقية و الألفاظ السلسة والمعـاني الأنيقـة حتـى أصـبح     

من أقوى و أشـرف الأسـاليب الّـتي ظهـرت     "و أصبح بذلك أسلوا " االعربي شعاره

  )2(."في الجزائر منذ عرفت الصحافة في الجزائر

وكما كان للبصائر اليد الطولى في ارتقاء المستوى الفنـي لـلأدب الجزائري،كـان لهـا      

 .ةأيضا الفضل الكبير في ظهور أنواع أدبية جديدة كان في مقدمتها المقالة الأدبي

  

                                                 
 .5ص-86ع-2س-البصائر - 1
 .البيان العربي شعار البصائر-فرحات الدراجي-3ع-1س-البصائر - 2
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I. الخصائص الفنية للمقالة الأدبية:  
  

يرتبط ظهور المقالة الأدبيـة في الأدب الجزائـري بظهـور الصـحافة الوطنيـة،               

فيهـا وجـد المبـدعون     فعلى صفحاا ترعرعـت و في أحضـاا نمـت أركاـا، و    

آرائهم، علـى الـرغم ممـا كانـت تتعـرض لـه        الجزائريون فسحة لنشر أفكارهم و

  .ف من اضطهاد وحجر و مصادرة و تنكيل بكتاا و المشرفين عليهاالصح

      فالمقالة تعد الأداة التعبيرية الأولى الّتي اسـتعملها المثقّفـون علـى اخـتلاف مشـارم      

   اتجاهام الأدبية، فكانت بذلك الصلة الوثيقة الّـتي ربطـت بـين الطّليعـة المثقّفـة       و

         كـان أدب المقالـة يـدور في فلـك الإصـلاح و السياسـة       و ) 1( .بقة الشـعبية الطّ و

 –الدفاع عن مصالح الشعب و المطالبة ـا، و يؤكّـد في مضـمونه معـنى أساسـيا       و

و ذلـك بالـدفاع عـن الإسـلام و اللّغـة العربيـة        -يمثّل جوهر المعركة الإصلاحية 

و هكـذا يعـود   . لجزائـريين والشخصية الوطنية وترسيخ هـذه المقومـات في نفـوس ا   

الفضل في ميلاد المقال الأدبي بالدرجة الأولى إلى الصحافة الإصـلاحية الّـتي احتضـنت    

تلك المقالات وأحاطتها بالرعاية و الإذاعـة متحديـة بطـش الاسـتعمار و ضـرباته،      

 ـ    "و ن إذا كان الناس يطلقون على الصحافة اسم السلطة الرابعـة في الدولـة لمـا لهـا م

–تأثير في تكوين الشعوب، فإننا نستطيع القول بأنّ الصـحافة الإصـلاحية في الجزائـر    

يصح  أن يطلق عليهـا اسـم السـلطة الأولى لمـا      -هي تحت سمع الاستعمار و بصره و

                                                 
 135ص- مرجع سابق-يباالبشير الإبراهيمي أد-محمد عباس ينظر - 1
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كان لها من آثار مباشرة في توجيه الشـعب الجزائـري و تثقيفـه و إعـداده للمعركـة      

  )1( ."الفاصلة

من تعدد موضوعات المقالـة الأدبيـة و تشـعبها إلاّ أنهـا ظلّـت تعـالج        على الرغم و

  .قضية الجزائر بكلّ أبعادها التاريخية و السياسية والاجتماعية و الثّقافية و الحضارية

و قد تضافرت عوامل مختلفة ساهمت في نشأة المقالة الأدبيـة الّـتي أصـبحت تضـاهي     

العربية لاسيما بعد انتشار الصـحافة العربيـة و احتـدام     أرقى المقالات الأدبية في البلاد

الصراع الفكري بين المثقّفين، حيث ظهرت نخبة من الكتـاب أثـرت الحركـة الأدبيـة     

          عـن آرائهـا  -في هـذا و ذاك  -عامة و فن المقال على وجه الخصوص، و هـي تعبـر  

وكانـت صـحف   "ق مواقفها بلغة فصيحة جزلة و قويـة و أسـلوب أنيـق رشـي     و

الاتجاه الإصلاحي خاصة لا تنشر من المقالات إلاّ مـا اسـتوت فيهـا عربيـة قائمـة      

و ـذا يمكننـا أن   ) 2( ."على احترام القواعد النحوية، مسـتكملة لأسـباب الفصـاحة   

الّـتي كـان   "نزعم جازمين أنّ المقال  الأدبي إنما نشأ في أحضان الحركـة الإصـلاحية   

عن رؤية دينية إصـلاحية و ينفعلـون بمـا يكتبـون و يعبـرون عـن       كتاا يصدرون 

و لنـا في الأسمـاء الّـتي وردت في     )3( ..."الحيـاة  مشاعرهم و أحاسيسهم تجاه اتمع و

                                                 
 .6ص-مرجع سابق-المقالة الصحفية-محمد ناصر - 1
 .8ص-1939-165ع-البصائر - 2
 .133ص-مرجع سابق-تطور النثر الجزائري-عبد االله ركيبي - 3
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خـير دليـل    )1( تكرارا و تعاقبت تعاقـب الصـحف   أعمدت الصحافة المختلفة مرارا و

             لسـنة و الصـراط و الشـريعة   فالشـهاب و البصـائر و قبلـها ا   . على ما نذهب إليه

مصـلحين آخـرين    و غيرها من الصحف الّتي كانت مـن صـنع جمعيـة العلمـاء، و    

    براهيمـي و محمـد السـعيد الزاهـري    سجلت أسماء لامعة من أمثال ابن بـاديس و الإ 

ضـا  و أبـو اليقظـان و أحمـد ر   الطيب العقـبي   العابد الجلالي و و أحمد المدني و محمد

نتـق قـرائحهم و بعـد     ممن انتعشت المقالة الأدبية بفعل أقلامهـم، و "غيرهم  حوحو و

و كـان كتـاب تلـك    ) 2( ."هممهم في إحياء العربية و بعث الأدب في هـذه الربـوع  

         الفترة ملتـزمين بالقضـايا الوطنيـة الّـتي تثيرهـا الأحـزاب و الهيئـات الإصـلاحية         

مواقفـه المختلفـة اخـتلاف      الجزائر،كلّ يعبـر عـن آرائـه و   و الصوفية و الدينية في

نشأ عن الصراع الفكري حركة أدبيـة خصـبة في الجزائـر فظهـرت     "قد  مشارم، و

، )3( ..."التحليـل المنطقـي العميـق    و النفس الطّويل و الأسلوب الأنيق  المقالات ذات

    طياـا مـن أفكـار متضـاربة     تنوعت المقالة الأدبية و ازدهرت بفعل ما تحملـه  في   

لقد أتـيح للنثـر العـربي في الجزائـر أن     "و متباينة بأساليب لا تقلّ تباينا و اختلافا، ف 

يفيد من هذا الصراع الحاد فائدة ما كانت لتقع له، فيما لـو ظـلّ السـكون الفكـري      

اهـا أسـلوبا و أحرهـا    أنق إنّ أجمل المقالات الأدبية و. قائما و الاتفاق في الرأي سائدا

                                                 
 .نشير هنا إلى تعقّب المستعمر للصحف و العمل على تعطيلها مباشرة عقب إنشائها - 1
 .87ص-لأدبي في الجزائرفنون النثر ا-عبد الملك مرتاض - 2
 .88ص- رجع سابقالم - 3
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أقواها حجـة و أوضـحها محجـة نتجـت عـن هـذا الصـراع الفكـري          و عاطفة

و هكذا عرفت بداية العشرينيات من القرن الماضـي كتابـا مرمـوقين يعـد     ) 1(".الضيق

بعضهم في طليعة كتـاب العربيـة في العصـر الحـديث مـن أمثـال الشـيخ البشـير         

   .بمقالاته الأدبية ذات الأسلوب الأنيقالإبراهيمي الّذي ملأ الجزائر 

تمثّل مقالات الإبراهيمي نموذج المقال الأدبي الإصلاحي بـأجلى صـوره، فهـو يجمـع     

العاطفـة و الشـعور المتقـد و هـو يعبـر عـن        التعبير عن بالصياغة و بين العناية بين

متنوعـة تنـوع   فـة عربيـة   الفكرة الإصلاحية في أسلوب أدبي و صور بيانية  تنم عن ثقا

و هـو  " و تعددها، ما أهله  أن يكـون في طليعـة كتـاب البصـائر البـارعين     منابعها 

تناولـت مقـالات الإبراهيمـي    )   2(..."بذلك ينبغي أن يعد أكبر كاتب عرفته البصـائر 

و قد مثّلت هـذه القضـايا، سـواء     -أشرنا إلى بعضها في الفصل السابق–قضايا مختلفة 

أم الاجتماعية أم الفكرية، مدار كتاباته بـل  حياتـه كلّهـا، و هـو مـا       منها السياسية

  .يلزمنا أن نتحد ث عن أول ميزة من المميزات الّتي طبعت أدبه تلك هي الالتزام

.I1. الالتزام في مقالات الإبراهيمي:  
عايش الإبراهيمي في أدبه أحداث مجتمعه و تفاعل معهـا، و هـو حـين يتنـاول             

القاسـية و يعرضـها علـى حقيقتـها و يفسـر       زائر يتناولها وسط ظروفهـا قضية الج

                                                 
 .89ص-السابق  المرجع - 1
 .90ص-نفسه  المرجع - 2
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أديبـا ذابـا عـن    -في حقيقـة ناصـعة  -و يظهر الإبراهيمـي ") 1(.أبعادها و معضلاا 

حوض أمته يخدم استجابتها و مآرا و متطلّباـا بتفاعـل مسـتمر، و يظهـر أيضـا      

ثّوريـة و الانفعـال ـا، ملتمسـا     أسيرا لدواعي الإحساس بالمسؤولية تجـاه الكلمـة ال  

لأسباب الثّورة وإرهاصاا، و أصبحت هـذه الـدواعي و الأسـباب قضـاء و قـدرا      

ألزم الإبراهيمي  نفسه بالذّود عـن حيـاض أمتـه، و عمـل      )2("…عليه وحتما  محتوما

فكانت مقالاتـه سـجلاّ صـادقا نقـل      )3(على معالجة قضاياها  السياسية و الاجتماعية

و لذلك تعتبر مقالاته هـذه مـن الوجهـة التاريخيـة ذات     "تلف الأحداث التاريخية لنا مخ

قيمة عظيمة و هي تعبر بصدق عن موقف الشعب الجزائري كلّـه الّـذي قـلّ المعبـرون     

كان الإبراهيمي يـدرك تمـام الإدراك جسـامة المسـؤولية      و )4("…عنه في تلك الفترة

ألا إنّ "ي خطورة السلاح الّذي وهبـه إيـاه االله، يقـول    الملقاة على عاتقه و أقرانه و يع

كمـا   فرسان الكلام و الأقلام كفرسان النزال و العـراك في كـثير مـن الخصـائص، و    

أنّ الكمي المعلم يضيق بالفاقة ذرعه، فتـهون عليـه بيضـته و درعـه، و هيهـات أن      

علـى الكمـي في   يهون عليه سيفه و رمحه، لأنّ وظيفة البيضـة و الـدرع أن يحفظـا    

      أمـا وظيفـة السـيف    . ساحة الروع مهجته، و هي أهون مفقـود في تلـك السـاعة   

و الرمح فهي الإنكاء في العدو، و الإنكاء في العـدو هـو الغايـة الّـتي تنتـهي إليهـا       

                                                 
 341ص-مرجع سابق-الإبراهيمي أديبا-ينظر محمد عباس - 1
 .345ص-المرجع نفسه - 2
 .عنكبوتيةالشبكة ال-الجزائر-مميزات خطاا الإقناعي.1953-1945.المقالة الأدبية في الجزائر- أحمد عزوز - 3
 .141ص-مرجع سابق-فنون النثر الأدبي في الجزائر-عبد الملك مرتاض - 4
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شجاعة الشجاع، كذلك حملة الألسنة و الأقلام يجـب أن يكونـوا، ليحقّقـوا التشـبيه     

عليه آداب الأمم، فلتأم المصائب من كـلّ صـوب، و لتنـزل علـيهم     الّذي تواطأت 

… القلـم و اللّسـان  : الضرورات من كلّ سماء، وليخرجوا من كلّ شـيء إلاّ شـيئين  

كـان الإبراهيمـي رائـد    ) 1("…إنّ بيع القلم و اللّسان أقبح من بيع الجندي لسـلاحه 

 ـ    جمهوره و قائدا له في أدبه و تـه   فكره يعمـل علـى إيقـاظ الشعور الجمعـي في أم      

فهـو متصـل اتصـالا      ،)2(يورد إليـه  و شعبه، و يستمد تجربته من الواقع يصدر عنه و

و أول . مطّلع على إيجابياته وسلبياته و كـذا المشـكلات المحيطـة بـه     وثيقا باتمع، و

تلك المشكلات، مشكلة الاسـتعمار، المحـور الـرئيس الّـذي تتحـرك حولـه سـائر        

      الانحرافات في شتى الميادين من فقـر و جهـل و انحـلال خلقـي و مضـايقة الـدين       

و الّتي دف أولا و أخـيرا إلى طمـس الهويـة العربيـة الإسـلامية      …و مطاردة اللّغة

قولوا للّذين يريدون طمس التاريخ، و محـو الخصـائص النسـبية    …"للشعب الجزائري 

ا شئتم مما سطّرته الأقلام في الكتب، أما مـا كتبتـه يـد االله    اطمسوا م: المعاني الإرثية و

في النفوس فمحال أن تطمسوه و لأنتم أعجـز مـن ذلـك، و لا كرامـة، و إنّ نـبض      

يتحـدى   )3("…عرق واحد بخصيصة دموية ليضيع علـيكم جهـد العقـول و السـنين    

المسـلمة مـن اسـتعمار    الشيخ الإبراهيمي أولائك الّذين يريدون طمس الهوية الجزائرية 

                                                 
 .9ص-1947-1ع-2س-البصائر - 1
-2ج-منشورات الس الإسلامي الأعلى-الجزائر- أسس مشروع النهضة عند الإمام ابن باديس- محمد بن سمينة - 2

 .285ص-2007
 .2ص-118ع-2س-البصائر - 3
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أذنابه و يؤكّد أنّ ذلك أمرا بعيد المنال لأنّ ما كتبه االله في النفـوس لا يمكـن لأحـد     و

إنّ ثقة الإبراهيمي في قضاء االله و قدره لا تمنعـه مـن أن يوجـه النصـح إلى     . أن يمحوه

 ـ      اطر شباب الأمة لاسيما الطّلبة منـهم و يبصـرهم بالوضـعية العامـة للأمـة و المخ

الحجـج القويـة الّـتي     أقام فيه البراهين الدامغة و) 1(في مقال له الاستعمارية الّتي تحيط ا

تثبت ضرورة اتخاذ العلماء مرجعية للفصـل في القضـايا الكـبرى لأنّ إسـناد الأمـر      

  )2( .لغيرهم هو سبب بلايا الأمة

 ـ   ك لأنّ الإبراهيمـي كـان   و المقال و إن كان إصلاحيا فإنه يحمل أبعـادا تاريخيـة، ذل

دائم الربط بين حاضر الأمة و ماضيها، يستلهم من الأخـير العـبر و الـدروس ليصـلح     

الآفات الّتي استشرت في اتمع الجزائري و الّـتي يردهـا إلى الاسـتعمار في غـير مـا      

اثنـان قـد   "مناسبة، فها هو في ذكرى مجازر الثّامن ماي يواجه الاحتلال مـرة أخـرى   

الاستعمار و الحرب، و لحكمة ما كانا سـليلي أبـوة، لا يـتم أولهمـا إلاّ     : قا لمشأمةخل

بثانيهما، و لا يكون  ثانيهما إلاّ وسيلة أولهما، وقد تلاقـت يـداهما الآثمتـان في هـذا     

هذا مودع إلى ميعاد فقعقعة السـلاح تحيتـه، و ذلـك مزمـع أن     . اليوم، في هذا الوطن

   )3(."د، فجثث القتلى من هذه الأمة ضحيهيقيم إلى غير ميعا

                                                 
 .215ص-البصائر يونع-"إلى أبنائي الطلبة"نجد ذلك في مقاله - 1
-1988- ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر-بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهيمي-عبد الحميد بوزوينة - 2

 .12ص
 .361ص-عيون البصائر - 3
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              و الإبراهيمي و هو يصـف شـؤم الاسـتعمار علـى الإنسـانية يسـتخدم العبـارات       

الأساليب الّتي من شأا أن توقظ النفـوس و تبعـث الهمـم لتثـور علـى المسـاوئ        و

الله  !يـوم  يـا  "الاجتماعية من جهة و مساوئ الاستعمار و مخلّفاته مـن جهـة ثانيـة    

دماء بريئة أريقت فيك، و الله أعراض طـاهرة انتـهكت فيـك، و الله أمـوال محترمـة      

لـك في نفوسـنا    !يـا يـوم  ...استبيحت فيك، و الله يتامى فقدوا العائل الكافي فيـك 

السمة الّتي لا تمحى، و الذّكرى الّتي لا تنسى، فكن من أيـة سـنة شـئت فأنـت يـوم      

لينا من دين أن نحيي ذكراك و كـلّ مـا علينـا لـك     مايو وكفى، و كلّ ما لك ع 08

  )1(."من واجب أن ندون تاريخك في الطّروس لئلاّ يمسحه النسيان من النفوس

و عموما يستحيل علينا حصر المقالات الّتي تـبرز مـدى التـزام الإبراهيمـي بقضـايا      

إنّ "أن نقـول  و حسـبنا . أمته، ذلك لأنه عاش ا و لها، و أوقف حياته و أدبـه عليهـا  

أدب الإبراهيمي لا يحتاج إلى تحليل و لا إلى مناقشة من أجـل الكشـف عـن التزامـه     

لأنه أدب أقلّ ما يقال عنه أنه أدب تتوفّر فيـه ضـرورة احتكـاك الأديـب بمشـكلات      

  )2(."قضاياه المختلفة عصره و

 ـ    جاعة احتك الشيخ بمشاكل قومه و عمل بكلّ ما أوتي من علـم و حـب للـوطن و ش

و قـد  . و إقدام على تغيير أوضاعه المزرية تمهيدا للخطوة المواليـة، تلـك هـي الحريـة    

إلى فئـة الشـباب إيمانـا منـه أنّ      -شأنه في ذلك شأن دعاة الإصلاح-صوب اهتمامه 

                                                 
 .264ص-عيون البصائر - 1
 .337ص-مرجع سابق -البشير الإبراهيمي أديبا-محمد عباس  - 2
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الشباب في كل أمة هم الدم الجديد الضـامن لحياـا و اسـتمرار وجودهـا، و هـم         "

يخها، و هـم الورثـة الحـافظون لمآثرهـا، و هـم المصـححون       الامتداد الصحيح لتار

لأغلاطها و أوضاعها المنحرفة، و هـم الحـاملون لخصائصـها إلى مـن بعـدهم مـن       

يسـطّر فيـه الخطـوط العريضـة      )2(و لأنهم كذلك يخصهم الشيخ بمقـال  )1(."الأجيال

 ـ "الّتي تجعلهم إن هم التزموا ا، أهلا لحمل الأمانـة   اميا إلى معـالي الحيـاة   أتمثّلـه متس

عربيد الشباب في طلبها، طاغيا عن القيود العائقة دوا، جامحـا عـن الأعنـة الكابحـة     

أتمثّله مقداما على العظائم في غير ـور، محجامـا عـن الصـغائر في غـير      ...في ميداا

  .جبن، مقدرا موقع الرجل قبل الخطو، جاعلا أول الفكر آخر العمل

الوجود، لا تقف أمامه الحدود، يرى كلّ عربي أخا لـه أخـوة الـدم وكـلّ      أتمثّله واسع

مسلم أخا له أخوة الدين، وكلّ بشر أخا له أخوة الإنسـانية، ثمّ يعطـي لكـلّ أخـوة     

  ..."حقّها فضلا و عدلا

حملها الشـيخ نصـائح أبويـة وجههـا للشـباب الّـذي        -و غيرها كثير -هذه المقالة 

يش الكريم، و ما ذلك إلاّ دليل آخر على التزام الكاتـب بقضـايا وطنـه،    يطمح إلى الع

في جميـع أطـوار   ' الخاصـية 'وانشغاله بما يشغل أبناءه شبابا و شيبا، و قد لازمته هـذه  

   حياته، و كان يبثّها عبر مقالاته بأسلوب جزل، قـوي، يغلـب عليـه التـأنق اللّفظـي      

     ر كلماتـه، و لا تكبـو عباراتـه، و لا تثقـل جملاتـه،      البيان الساحر الّذي لا تتعثّ و"

                                                 
 .210ص-الشباب المحمدي-لبصائرعيون ا - 1
 .578ص-الشباب الجزائري كما تمثّله لي خواطري-المصدر نفسه - 2
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إنما يمضي هينا لينا، عذبا سائغا  فيه موسيقى لطيفة لـلأذن، و فيـه حـلاوة لذيـذة      و

و مـرد هـذا    )1(."منطق قـوي ينـافح عـن الحـق     للّسان، و فيه متاع للعقل، و فيه

في الأدب الجزائـري الحـديث إلى   الأسلوب الأدبي الراقي الّذي خول الشـيخ الريـادة   

ارتباطه الوثيق بالموروث الأدبي القديم شعرا و نثرا، و تشبثه بـالقرآن الكـريم و السـنة    

  .النبوية و الاقتباس من هذه المنابع الثرة

.I2.  الإبراهيميالاقتباس عند:  
   

 إنّ شيوع ظاهرة الاقتباس في كتابـات رواد الإصـلاح لـيس أمـرا غريبـا في              

 شيء بالنظر لتمسك هؤلاء بالقرآن الكريم و بـالتراث الأدبي القـديم و تعهـده قـراءة     

  حفظا مما جعلهم يستلهمون تلك الآثار الأدبيـة فيقتبسـون مـن أشـهر نصوصـها،       و

و لم يكـن الإبراهيمـي بـدعا في الكتـاب، حيـث      . يقتبسون من آي القرآن الكريم و

ات، و قد حالفه التفـوق في هـذه الناحيـة أيضـا حيـث      نلفي مقالاته تعج بالاقتباس

ينزلهـا  "أحكم استخدامها فهـو حـين يقتـبس اللّفظـة أو العبـارة       أحسن توظيفها و

المنزلة الحسنة اللاّئقة ا و يصيرها ملكا له في تركيب جميـل، و يبقـى بـذلك أسـلوبه     

  )2(."لا نحولقويا متينا مبنيا لا يساوره ضعف و لا ارتخاء و لا فتور و 

                                                 
 .142ص-مرجع سابق-ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر-عبد الملك مرتاض - 1

 .331ص-مرجع سابق-البشير الإبراهيمي أديبا-محمد عباس - 2
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إنّ الباحث لا يكاد يقرأ مقالة من مقالاته دون أن يجد فيهـا اقتبـاس، و لنـا في مقالـه     

مثالا حيا على مـا نـذهب إليـه، هـذه     ) 1("اللّغة العربية في الجزائر حرة ليس لها ضرة"

الحفيـف، و الجنـاح   . الأخيرة تكتظّ بالعبارات المقتبسة من النصوص العربيـة القديمـة  

علـى   نطبـق ي هـذه المقالـة   و ما يسري علـى  ...فيف، المشارفة في جوها للكفيفالخ

فـالمطّلع   -الّتي اعتبرها بعض الدارسين ضـربا مـن المقامـات    -مجموعة الخواطر الأدبية

لا أقسـم  "يلحظ منذ الوهلـة الأولى أثـر آي القـرآن فيهـا      )2(" سجع الكهان"على 

 ـ  ــاويف و التلافيـ ــودع في التج ــذات الم ــا   ب ــبحا عليه ــالمغيرات ص ف و ب

فالكاتب يستفتح المقامة بالقسم إقتـداء بـبعض سـور القـرآن الكـريم،      ..."التجافيف

              العاديـات ضـبحا   و" مـن قولـه تعـالى   " المغـيرات صـبحا  "كما أنه يقتبس عبارة 

اسـه مـن القـرآن الكـريم     و قد كـان اقتب . )3(..."المُورِيات قَدحا، فَالمُغيرات صبحافَ

يضفي على أسـلوبه جمـالا و قـوة لاسـيما و أنـه كـان يحسـن توظيـف تلـك          

فهو حين يصف حال الأمـة و مـا تكابـده مـن ويـلات الحـرب في        )4(.الاقتباسات

أمة كالأمم حلّت ا ويلات الحرب كما حلّت بغيرهـا، و ذاقـت لبـاس الجـوع     "قوله

 ضرب االلهُ مـثَلاً قَريـةً كَانـت آمنـةً     و"لقوله تعالىيعود بنا  )5(..."و العري و الخوف

                                                 
 .250ص-عيون البصائر - 1
 .593ص-عيون البصائر - 2
 .3آية-سورة العاديات - 3
 .326ص-مرجع سابق-ينظر البشير الإبراهيمي أديبا - 4
 .2ص-199948-35ع-2س-البصائر - 5
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مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِـأَنعمِ االلهِ فَأَذَاقَهـا لبـاس الجُـوعِ     

    )1(."والخَوف بِما كَانوا يصنعون

كـبرت كلمـة تخـرج مـن أفـواه هـؤلاء       "و حين يقول مدحضا ادعاءات المحتـلّ  

بـائهِم  لاَ لأً مـا لَهـم بِـه مـن علْـمٍ و     "يذكّرنا بقوله تعالى )2(."المستعمرين الجبارين

و لمّـا يصـف حـال     )3(."اتخرج من أَفْـواههِم إِنْ يقُولُـونَ إِلاَّ كَـذب    كَبرت كَلمةً

ال قد أصبح أهلـه كأصـحاب الشـمال، في سمـوم     هذا الشم"الشمال الإفريقي في قوله 

من الاستعمار وحميم و ظلّ مـن يحمـوم، لا بـارد و لا كـريم، أفسـد الاسـتعمار       

و ضرب بينهم و بين العلـم بسـور أخلاقهـم، و وهـن     ...وهن عزائمهم أخلاقهم، و

يقتـبس مـن قولـه    ) 4(."و ضرب بينهم و بين العلم بسور ليس لـه بـاب  ...عزائمهم

 ظـلٍّ مـن   حمـيمٍ و  أَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشّمال فـي سـمومٍ و   و"تعالى 

و ارِدومٍ لاَ بمحـفَ"-جلّ من قائـل –و قوله )  5(."لاَ كَرِيم ي  رِض   ـورٍ لَـهبِس مهـنيب ب 

  )6(."َظَاهره من قبله العذَاب و باب باطنه فيه الرحمةُ

 ـ الواقع يعالج هوحين و  في تفـرق  و قتمـز  مـن  الأجـنبي  الاسـتعمار  أحدثـه  ذيالّ

 ـ الجزائر و عامة الإسلامية و العربية اتمعات تلـك  انقرضـت  قـد  و "يقـول  ةبخاص 
                                                 

 .112آية-سورة النحل - 1
 .1ص-1950-111ع-2س-البصائر - 2
 .05 آية-سورة الكهف- 3
 .1ص-1947-12ع-المصدر السابق - 4
 .45 -40 آية-سورة الواقعة - 5
 .13آية-ديدسورة الح - 6
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 بموـا  بـل مـات   التفـرق،  أسـباب  مـن  جوهري سبب بانقراضها انقرض و الفرق

 بينـهم  بأسـهم  جعـل  و ضـهم ببع المسـلمين  علماء خيرة من طائفة شغل طالما شاغل

  )1(."ينفع عما يضر بما ألهاهم شديدا، و

لاَ يقَاتلُونكَم جميعـا إِلاَّ فـي قُـرى محصـنة     "في ذلك اقتباس واضح من قوله تعالى و

 ـ  بهم جميعا وتحسِ بأْسهم بينهم شديد أَو من وراءِ جدرٍ ى ذَلـتش مهقُلُوب  مهبِـأَن ك

 )2(."قَوم لاَ يعقلُون

إنّ الأمم الضعيفة  قد لدغت مـن جحـر واحـد مـرتين فاحـذروا      "و هو حين يقول 

  ".لا يلدغ المؤمن مرتين" صلّى االله عليه وسلّم-يقتبس من قول الرسول )3(."الثّالثة

بـل اسـتعان   و لم يقتبس الإبراهيمي من القرآن الكريم و الحديث الشـريف فحسـب،   

و مـن كـان مثلـك لم يضـر     "في كتاباته بالنصوص الأدبية القديمة أيضا، من ذلك قوله 

 ـ170ت (فيه اقتباس  من  قول شبيب بـن  شـيبة   ) 4(."عدوا، و لم يسر صديقا في  )اه

 )5(."ليس له صـديق في السـر و لا عـدو في العلانيـة    " في  خالد بن صفوان )اه170

 جريـدة  مـن  الأول العـدد  مستهلا قوله في جليا حظنلا ما الاقتباس أيضا مظاهر من و

 يـا  بـك  و  ديك تـدي،  و نبتدئ، باسمك اللهم" 1948 سنة سلسلتها في البصائر

                                                 
  .97ص-1ج-مصدر سابق-آثار الإبراهيمي-البشير الإبراهيمي- 1

 .14آية -سورة الحشر- 2
 .2ص-1950-121ع-البصائر - 3
 .يوجه خطابه للزاهري.3ص-1948-71ع-2س-البصائر - 4

  .270ص-2دار الكتب العلميةج-لبنان-تحقيق مفيد محمد قميحة-العقد الفريد-محمد بن عبد ربه - 5




ا��ا���� ا�ّ                                                   �� ا������ ا����� �دب ا������ ا���
 

232 
 

 إلى تجعـل  أن و بصـائرنا،  الحـق  بنـور  تكحل أن نسألك و نستعين، و نسترشد معين

 علـى  ثبـت  و خطواتنـا،  دينـك  خدمـة  في سددت أن على نحمدك رضاك مصائرنا،

 القـدماء  بأسـاليب  تـذكرنا  هـي  و قصيرة، النص في فالعبارات 1."أقدمنا الحق راطص

 الخصـائص  هـذه  نلمـح  وكذلك .التراثية بالثقافة تأثّر واضح هذا في و الكتابة، فن في

            فيهـا،  الباحـث  يجـد  لا شـاذة  قضـية  "الدولة عن الدين فصل قضية مناقشا قوله في

 ملحـدها،  و مؤمنـها  أممهـا،  شؤون من الدنيا حكومات تباشره فيما نظير لها المؤرخ و

 قـد  و وضـعيها،  و سماويهـا  الـدنيا،  قـوانين  في نظيرا تعرفها الّتي للقوانين يجد لا و

 لكنـه  و احتياطـا،  و حـذرا  شيء كلّ تراقب أن الحكومات أعمال من العاقل يستسيغ

كمـا نلحـظ تـأثّره    2."ادااسـتبد  و تحكّمـا  شيء كلّ في تتصرف أن منها يستسيغ لا

بالأدب العربي القديم و الحديث النبوي الشريف في أسلوبه الخطـابي الّـذي يماثـل بـه     

و أمـا بعـد فهـذه فصـول     "أسلوب الخطباء البلغاء، يقول متحدثا عن التعليم العـربي  

           بعض أجزائها حكايـة صـادقة، و بعضـها تجـريح مـؤلم، و بعضـها رأي صـريح        

كتبـت أيهـا الشـيخ    "و مما جاء في رده على الزاهري قوله ) 3(..."ها نقد هاديبعض و

 ـباب     )4(..."كثيرا من الباطل و سنكتب قليلا من الحـقالعلـم "و يقـول مخاطبـا الش! 

لا يلهيكم عنـه سمسـار أحـزاب يـنفخ في ميـزاب و لا داعيـة        !أيها الشباب !العلم

                                                 

   .15ص-مصدر سابق-يون البصائرع-1 
 .177ص-المصدر نفسه-2
 ."الحكومة التعليم العربي و. "1ص-1948-41ع-2س-البصائر - 3
 .2ص- 1948- 61ع-2س-المصدر نفسه - 4




ا��ا���� ا�ّ                                                   �� ا������ ا����� �دب ا������ ا���
 

233 
 

يوجه خطابه للعرب حـين يتحـدث عـن القضـية      و) 1(..."انتخاب في اامع صخاب

إنّ قضية فلسطين محنة امـتحن االله ـا ضـمائركم و هممكـم      !أيها العرب"الفلسطينية 

وحدتكم، و ليست فلسطين لعـرب فلسـطين وحـدهم، و إنمـا هـي       و أموالكم و

 و عموما فإنّ الاقتباس عنـد الإبراهيمـي مـن الكثـرة بحيـث لا     ) 2(..."للعرب كلّهم

يمكننا الإلمام به جميعا و قد أشرنا سابقا أنه يكاد يطبع سائر كتاباتـه، ثمّ إنّ المقـام هـا    

هنا ليس لحصر تلك  الاقتباسـات، و إنمـا حسـبنا أن نؤكّـد أنّ الظـاهرة لم تثقـل       

أسلوب الإبراهيمي ولم تفسده بالرغم من ملازمتـها لـه، ذلـك لأنـه كـان يحسـن       

  . وبه القوي مزيدا من القوة و الرصانة و الجمالتوظيفها بما يضفي على أسل

.I3. أسلوب الإبراهيمي :  
       
              جمع الإبراهيمي بين المعاني و الجمال، بـين التعـبير عـن الحقـائق و الأفكـار             

بين الجمال الأدبي في الصياغة، فسلاسـة الأسـلوب وجودتـه و تـرابط العبـارات       و

، متناسـقا، و تجلّـى ذلـك في حسـن الـتخلّص و الترفّـق في       يجعل النص متماسـكا 

الانتقال من فكرة إلى أخرى و من جزء إلى آخر بحيـث لا يشـعر القـارئ بفجـوة في     

تسلسل الخطاب أو عدم الانسجام و التكامل ممـا يكسـبه وحـدة عضـوية ذات بعـد      

و الإبراهيمـي يراعـي في   ) 3(.فعالية في مجال التـأثير في المتلقّـي   نفسي مهم، و قدرة و

                                                 
 .2ص-1948-54ع-2س-ابقسالالمصدر  - 1
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التوليـد في المعـاني و الصـيغ، و يهـتم باـاز       -على اختلاف موضوعاا -مقالاته 

، مـا يجعـل أسـلوبه يجـاري أسـلوب      )1(اهتماما شديدا، و يقابل بين المعاني و الجمل

البلغاء العرب و يضاهيه،كما يراعي طبيعة الموضوع الّـذي يتناولـه، فتختلـف بـذلك     

الّتي يستعملها، فتتأرجح بـين الأسـلوب الحـاد و بـين السـخرية و النزعـة        اللّهجة 

يرمي خصمه بألفاظ حـداد كأنهـا شـفرات ماضـية     "، إذ كان الإبراهيمي )2(التعليمية

 )4(.لاسيما و أنّ اللّغة كانت تسعفه بتعابير ملتهبـة تـذيب الحجـر   ) 3(."أو شظايا محرقة

ن للاستعمار سوء عمله فطغـى و بغـى و كفـر و عتـا     زي"يقول مخاطبا المحتلّ الغاصب 

إنّ الاستعمار لا يؤمن بالحالة حتى نسـأله الإنصـاف لدينـه    ...و أتى من الشر ما أتى 

و اللّهجـة ذاـا يسـتعملها     )4(."لكنه يؤمن بالقوة، فلنحذّره عواقب الاغتـرار  الحق، و

 ـ  "حين يحذّر من الاستعمار  يطان، و إنّ الشـيطان لكـم   يا هـؤلاء، إنّ الاسـتعمار ش

عدو فاتخذوه عدوا، و إنّ الاستعمار شر و محال أن يـأتي الشـر بـالخير، و محـال أن     

  )5(."تجني من الشوك العنب

بمثل هذا الأسلوب الحاد كان الإبراهيمي يعالج قضايا أمته، أسـلوب يـنم عـن إيمانـه     

أحيانا حتـى تبلـغ درجـة السـخرية،     و قد يصعد تلك اللّهجة . بالقضية و بمشروعيتها

                                                 
 .47ص-مرجع سابق-تطور النثر الجزائري الحديث-عبد االله ركيبي - 1
 .5ص-نفسهالمرجع  - 2
 .378ص-مرجع سابق-فنون النثر الأدبي في الجزائر-عبك الملك مرتاض - 3
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 .321ص -المصدر نفسه - 5




ا��ا���� ا�ّ                                                   �� ا������ ا����� �دب ا������ ا���
 

235 
 

هذه الأخيرة الّتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسـلوب الحـاد و لا تختلـف عنـه كـثيرا لأنّ      

استخدام سلاح السخرية في الأدب، هو في حد ذاته ضرب من العنف بمـا تحملـه مـن    

 عبـد الحـي  "و يعـد مقـال   ) .)1كّم معنوي شديد اللّذع ثقيل الوطء عنيف الوقـع  

–مثالا لما بلغته السخرية عند الإبراهيمي، فقد اتبـع فيـه التحليـل الهـزلي     ) 2("الكتاني 

قـد   و -الّذي كان يروح علـى القـارئ بمزجـه الهـزل بالجـد      –على غرار الجاحظ

اجتمع فيه من خفّة الملاحظة و جمال النكتة ما جعـل بعـض البـاحثين يصـفونه بأنـه      

  روعـة التعـبير،    فن إطلاقا من حيـث الإمتـاع الفنـي، و   من أجلّ ما كتب في هذا ال"

خفّة الملاحظة و براعة الخيال، و حسـن الملاحظـة و جمـال النكتـة      و جمال النكتة، و

من أجلّ ما كتـب في هـذا الفـن إطلاقـا مـن      "ما جعل بعض الباحثين يصفونه بأنه 

براعـة   و خفّـة الملاحظـة و  حيث الإمتاع الفني، و روعة التعبير، و جمـال النكتـة،   

حلّل الإبراهيمي في مقالته تلـك شخصـية عبـد الحـي      )3(."حسن الاستدلال و الخيال،

إنّ اسـم صـاحبنا لم يصـدق فيـه إلاّ      و"...حتى أنّ تحليله الساخر طال الاسم أيضـا  

       فهو عبد لعدة أشياء جاءت ـا الآثـار، و جـرت علـى ألسـنة النـاس       !اسمه الأول

ثمّ يصف حيـاة الكتـاني الأدبيـة و العلميـة فيقـول      " !...و لكن أملكها به الاستعمار

جريدة السعادة لأنها تطريه، و قرية بوسعادة لأنها تؤويـه، و نسـخة مـن البخـاري     "

                                                 
 .3ص-مرجع سابق-المقالة الأدبية في الجزائر-أحمد عزوز - 1

 .615ص-نفسه جعالمر - 2
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يسخر مـن الكتـاني كونـه اغتـر بـإطراء      " !بخطّ ابن سعادة لأنّ الخزانة الجليلة تحويه

لـه، و أنـه اسـتكان إلى بوسـعادة الّـتي       -تجاه الاستعماريذات الا-جريدة السعادة 

عمها الجهل لتضليل أهلها بأفكـاره، ولأنـه جمـع مكتبـة ضـخمة لكنـه لم يحسـن        

  .استغلال كنوزها

خاصـية قائمـة لا تكـاد تخطـئ     "على أنّ عنصر السخرية كان من الكثرة بحيث أصبح 

فيهـا علـى أي شخصـية أو هيئـة أو     مقالة من مقالات الإبراهيمي الّتي كان يتـهجم  

و هـي سـخرية تجـد طريقـا     )  1(."سلطة، بما في ذلك الحكومة الاسـتعمارية نفسـها  

و لبلـوغ هـذا   . سهلا إلى قلوب القراء و نفوسهم فيبلـغ الكاتـب هدفـه التقـويمي    

الهدف استعان الإبراهيمـي بالنزعـة التعليميـة أيضـا، لاسـيما حـين كـان يعـالج         

وجيهية، من ذلك مقالـه الّـذي يقـدم فيـه منـهجا للمـتعلّمين        ة وموضوعات تربوي

لا تعتمـدوا  "يوضح فيه أنه لا ينبغي الاكتفاء بالمحاضرات و حلـق الـدروس لوحـدها    

على حلق الدروس وحدها، و اعتمدوا معها على حلـق المـذاكرة، إنّ المـذاكرة لقـاح     

 ـ ذاكرة في ذلـك الـدرس، إنكـم    العلم، فاشغلوا أوقاتكم حين تخرجون من الدرس بالم

علـى  ) 2(."تلح لكم آفاق واسـعة مـن الفهـم    إن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من العلم، و

و أقرانـه   –أنّ النزعة التعليمية تطبع جلّ أعمال الإبراهيمي، ذلك لأنـه كـان يحـرص    

                                                 
 .5ص-مرجع سابق-المقالة الأدبية في الجزائر-أحمد عزوز - 1
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       توجيه المـواطنين للخـلاص مـن مظـاهر التخلّـف      على تربية الناشئة و –المصلحين 

  .الجهل تمهيدا للانتفاضة الّتي تخلّصهم من ربق الاستعمار و

        و قد يضمن الإبراهيمي مقالاته أسس و مبـادئ علميـة بحتـة مـن نحـو و صـرف      

في العربية تركيـب الإسـناد و الإسـلام لا يرضـى أن     "بلاغة و غيرها، من ذلك قوله و

 ، و في العربيـة التركيـب الوصـفي    يسند إلى فرنسا الاستعمارية، و لا تسند هي إليـه 

فهـو   )1(."الإسلام لا يقبل أن يوصف بالفرنسي و لا أن توصف فرنسـا بالإسـلامية   و

يذكر مصطلحات نحوية و صرفية لها بعد دلالي مغاير لمعناهـا الأصـلي الّـذي تواضـع     

في لغة العـرب لطـائف عميقـة الأثـر، و إن     "و يقول أيضا . النحاة عليه و الصرفيون

مـن سـنن العـرب أنهـم     ...كانت قريبة في النظر منها التسمية بالمصدر و الوصف به

  )2(."يجعلون الاسم سمة للطّفولة و الكنية عنوانا على الرجولة

و الإبراهيمي يعتمد في مقالاته منهجا علميا منطقيـا، يظهـر ذلـك جليـا في أفكـاره      

دليـل علـى مـا    ) 4("الرجال أعمـال "في مقال  و لنا) 3(.المرتبة و المصنفة تصنيفا منهجيا

فقـد افتتحهـا قبـل أن    . نذهب إليه، فهي تعكس المستوى الراقي الّذي بلغته كتاباتـه 

رئـيس معهـد   (و ابـن بـاديس   ) شـيخ جـامع الزيتونـة   ('ابن عاشور'يتحدث عن 

      البصـائر ميـزان حـق،   "بمقدمة يؤكّد فيها موضـوعية البصـائر و صـدقها    ) قسنطينة
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لسان صدق فهي تزن الرجال بأعمالهم الجليلـة، و مـواقفهم الشـريفة، و تقـومهم      و

      و البصـائر لا تأبـه للصـيت الطّـائر في اـامع،     ...بالقيم الإيجابية، لا بالقيم السلبية

الشهرة السائرة في الآفـاق، مـا لم يكـن مـن ورائهـا       الاسم الدائر على الألسنة و و

و بعـد تلـك المقدمـة    ..." تشهد، و آثار صالحة تعهد و ثمرات طيبة تجـنى أعمال نافعة 

الّتي يتحدث فيها عن البصائر، يخص القسم الأول مـن المقـال للحـديث عـن الشـيخ      

ابن عاشور و أعماله، و نشاطه العلمي في الزيتونة، ليعـرض بعـدها لأعمـال الشـيخ     

أنّ الإبراهيمـي كـان يسـير في     ابن باديس و جهوده الإصلاحية، و هـو مـا يثبـت   

مقالاته وفق البناء الفني المتعارف عليه من مقدمة و عرض و خاتمـة حرصـا منـه علـى     

و هـو   )1(.ترتيبـها و عرضـها   الإطار الفني العام للمقالة من حيث تصميم الأفكـار و 

ن شـائعا   في هذا كلّه يميل إلى الزينة والتأنق واستعمال الغريب، هذا الأخـير الّـذي كـا   

ليس  إلى الأعمـال في حـد ذاـا و لكـن إلى تكاسـل       -في نظره-في أعماله، و مرده

المتلقّين و ضعف زادهم من العربية و قلّة تمرسـهم اللّغـوي  ممـا جعلـهم يستصـعبون      

و في هذه الفصـول مـن لبـوس الألفـاظ مـا يعـده       "السهل و يستوحشون المألوف 

، وما غرابته في أذواقهـم إلاّ كغرابـة الأعـلاق النفيسـة في     المتخلّفون من كتابنا غريبا

           فالكاتب يعيب علـى أقرانـه عـدم اهتمـامهم بـالإرث الأدبي القـديم       ) 2(."أسواقهم

الإفادة منه، و هو يرمـي إلى إحيـاء العربيـة و تقـديم النمـوذج الأدبي للكتـاب        و

                                                 
 .372ص-مرجع سابق-فنون النثر الأدبي في الجزائر-ينظر عبد الملك مرتاض- 1
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 ـ يهم بنقلـهم إلى الجـو القـديم الزاخـر     لينسجوا على منواله، كما يهدف إلى التأثير ف

و حتى يتخطّوا هـذه العقبـة و يتخلّصـوا مـن     )  1(.بقيمهم الدينية و أصولهم الحضارية

' الأدبـاء الكسـالى  'تلك العراقيل، و تتحقّق بذلك أهدافه يسدي الإبراهيمـي لأولئـك   

في الكتـب   أن لا يقنعوا من الأدب بما يلقـاهم منـه في أيـام الطّلـب    "...النصح ب 

المقررة، فإنّ ذلك القدر النزر لا يربي ملكة، ولا يصقل ذهنا، و لا يكـون أديبـا إنمـا    

يربي الملكات الأدبية الصحيحة و يقومها الإدمـان، إدمـان القـراءة المتأنيـة المتـدبرة      

      لكتب الأدب الحرة، الأصيلة، و الاستكثار مـن حفـظ الشـعر و اللّغـات و الأمثـال     

مضارا، و التنبيه لمواقع استعمالها مـن كـلام البلغـاء مـن شـعراء       عرفة مواردها و و

وخطباء و كتاب ثمّ ترويض القرائح و الألسنة و الأقـلام علـى المحـاذاة ذلـك أدنى أن     

تنقاد القريحة فتجري الأقلام على مداد و يمـدها الفكـر مـن تلـك      تستحكم الملكة و

الكلمات في الجمل، في موضع اللآليء من العقـد، و مـا جـاء    المعاني بأمداد، و توضع 

حسن العقد منظوما إلاّ من حسنه منثـورا، ثمّ تكـون الحكـم و الأمثـال و النكـت      

  )2(."كفواصل الجمان، في العقود الثّمان

الغريب على الكثير من مقالات الإبراهيمي، نـذكر علـى سـبيل المثـال      عنصر و يغلب

الرجـال  "، )3("مناجـاة مبتـورة لـدواعي الضـرورة    "، و "ئـري الشباب الجزا"مقاله 
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سـجع  "، و غيرها من المقالات، على أنّ الظّاهرة أكثر مـا تـبرز في مجموعـة    )1("أعمال

كمـا سـبقت   -الّتي بناها على الأسجاع و بعضا من الغريب و هـو يـرده  ) 2("الكهان

سـتفادة مـن دررهـا،  يشـير إلى     الإشارة إلى ابتعاد الأدباء عن اللّغة و تقاعسهم عن الا

هذه فصول إن لا تكن فيها روح الكاهن، ففيهـا مـن الكـاهن    "مقدمة المقال  في ذلك

سجعه، و إن لا يجد في جوانبها صدى الكهانة، ففيهـا مـن ذلـك الصـدى رجعـه،      

فيهـا   فيها الزمزمة المفصـحة، و التعميـة المبصـرة، و فيهـا التقريـع و التبكيـت، و      

و فيهـا العسـل    .و التنكيت، و فيها الإشارة اللاّمحة، و فيها اللّفظـة الجامحـة  السخرية 

فعلّها ـز مـن أبنـاء العروبـة     . ما أكثرهم و فيها اللّسع للفجار، و. للأبرار و ما أقلّهم

. جامدا، أو تؤز منهم خامدا، فنجني من ثمرة النية، و نغير أواخـر هـذه الأسمـاء المبنيـة    

تطفح بالأسجاع و ألوان البديع و البيان، إضـافة إلى الغريـب، و مـا ذلـك      إنّ المقالة"

إلاّ لأنّ صاحبها كان ذا صلة وثقى بالتراث الأدبي القـديم، سـاعدته في ذلـك ذاكرتـه     

فإذا رأيت أسلوب الإبراهيمـي قويـا جـزلا و متينـا رصـينا، فبمـا حفـظ        "القوية 

من فحول الشـعراء عـبر العصـور الأدبيـة     للشنفرى و امرئ القيس، و لمن جاء بعدهما 

   المختلفة، و إذا رأيته يجنح أحيانا إلى السجع، فلا تحسبن ذلـك منـه تكلّفـا و تصـنعا    

إنما هو أمر طبيعي بالقياس إلى أديب ينبغي أن يكون قد حفظ أطرافـا صـالحة مـن     و
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براهيمـي القويـة،   إنّ حافظـة الإ ) ".)1ج البلاغة و متون المقامات و أحاديث الأعراب

أمـير  'عوامـل تضـافرت لتجعـل منـه     ...و موهبته الفذّة و قدرته الكبيرة على الإبداع

ليست الذاّكرة وحدها هي الّتي تصـنع الأسـلوب لأنهـا لا    "بالجزائر، إذ ' البيان العربي

تعدو أن تكون أداة مساعدة للأديب أو الشاعر على التزود بـالثّروة اللّغويـة مـن آثـار     

غيره دون أن تكسبه فنية التعبير، و موهبة التنـاول للموضـوعات المختلفـة، و القـدرة     

  )2(".على الإبداع و التصور و الأداء الفني السليم

 ـ معانيه المتألّقة، و إنّ أسلوب الإبراهيمي ذاك، و اقيـة تجعلـك     احر، وبيانه السلغتـه الر

فكـان حـين يكتـب     من البلاغة عطـرا،  ا، ووكأنك تقرأ من البيان فيض "تتلقّى أعماله

      فيفـيض الغـرب،   ...كأنه كان يشتار من العربية شهدا، أو يمـتح مـن البيـان دفقـا    

      تتـألّق   تنضـر، و  وإذا ألفـاظ العربيـة تجمـلُ و   ...ينتشر العـرف  يطفح الكيل، و و

 ـ  تتأنق، فتغتدي كالحسان حين يرتئدن بين الريـاض،  و ا فـيهن مـن سـحر    بكـلّ م

إغراء الدلال، أو كالورود حين يتفتحن، فيتوضعن مـا يتوضـعن بكـلّ مـا      الجمال، و

  3..."النشر الفائق فيهن من الشذى العابق، و

على أنّ تلك الخصائص الفنية لم تكن حكـرا علـى الشـيخ الإبراهيمـي، بـل تكـاد       

فّح لأعمدا سـرعان مـا يلحـظ    تكون السمة الغالبة على سائر كتاب البصائر، فالمتص

                                                 
 .127ص-مرجع سابق- ضة الأدب العربي- عبد الملك مرتاض - 1

 .326ص-البشير الإبراهيمي أديبا -محمد عباس - 2

 .261ص-2ج-مرجع سابق-أدب المقاومة الوطنية في الجزائر-عبد الملك مرتاض 3
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مضمونا، ذلـك لأنّ رئيسـها لم يكـن يقبـل مـن الأعمـال إلاّ        المنهج ذاته شكلا و

ولم يكن متساهلا مع كتـاب البصـائر، فقـد كـان يغـريهم بالتجويـد في       "جيدها، 

فالبصـائر   )1(..."الأسلوب، و يزجي م أن يرتفعوا إلى المستوى العالي من فـن القـول  

دة الحرص على الأساليب الأنيقة الراقية، و لم تكـن ترضـى بالإسـفاف في    كانت شدي

بـل هـي صـحيفة لمعـرض     " أسلوا، و الاضطراب في لغتها، و السطحية في أفكارها 

  ) 2(."المعاني و الأساليب العربية الراقية في الألفاظ و

و جزالتـها   و لم تكن الصحيفة تحرص على جمال الأسلوب و أناقتـه و قـوة الألفـاظ   

في المقال فحسب، بل كان ذلك مقياسها في سـائر الألـوان الأدبيـة الّـتي احتضـنتها      

صفاحاا و لا أدلّ على ذلك من أشعار محمد العيد آل خليفـة الّـتي أشـرنا إليهـا في     

  .الفصل السابق

II. د العيدية لشعر محمالخصائص الفن:  
       

        د العيد أبدا بـين فنـه كـان      لم يفصل محميـة الأدب و اجتماعيتـه، ذلـك لأن

صاحب قضية و صاحب رسالة نضالية إصلاحية ممـا أوجـب عليـه أن يوجـه شـعره       

و المتصـفّح  . للنهوض بتلك الرسالة، فمهمة الشـعر عنـده هـي الإقنـاع و الإمتـاع     

ر لديوان الشاعر أو تلك المقطّعات و القصائد الّتي كـان يبثّهـا عـبر جريـدة البصـائ     

                                                 
 .112ص-السابق المرجع - 1

 .113-المرجع نفسه - 2
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كمـا   -جـودة وضـعفا  -سيدرك حتما تنوع الموضوعات و اختلاف المستويات الفنية 

لم يقل الشعر لينال به حظـوة لـدى أي كـان، و إنمـا وهبـه االله      "يلحظ أنّ الشاعر 

شاهد أشياء أجته و أخرى  أثارت حزنـه و أدمـت قلبـه، و عـانى      ملكة شعرية، و

رأى موطنه في مـأزق، و دينـه ينحـرف بـه     من ويلات الاستعمار كسائر مواطنيه و 

أقوام عن الجادة و كانت له تأملات إنسانية و أخرى شخصية فعبـر عـن ذلـك كلّـه     

عبر الشاعر عن تأملاته بلفـظ سـلس و عبـارة قويـة     ) 1(..."في هذه القصائد العديدة

أحاسيس واضحة، و قـد التـزم بقضـايا وطنـه، و عـاش آلام       عززها إيمان صادق و

ذلـك لأنـه عبـر    "  أعذب الشـعر أكذبـه  "شعبه و عايشها فشعره أبرأ ما يكون من 

  .بكلّ إخلاص و عزم و ثبات عن قضايا وطنه فكان الالتزام أهم ميزة ميزت شعره

II.1. د الالتزام في شعرعيد المحم  
  

       إذا كان الالتزام يعني أن يتقيد الأدبـاء في أعمـالهم الفنيـة بمبـادئ خاصـة               

أفكار معينة يلتزمون بالتعبير عنها و الدعوة إليهـا، و أن يكـون الأديـب صـاحب      و

رسالة في التنبيه و الشرح و التوجيه بحيث لا يسمح لشـاعريته  أن تحيـد عنـها، أو أن    

  يكون مشاركا لأصحاب  تلك المبـادئ  و الـدعوات الإصـلاحية في نشـر دعـوام      

، فإنّ محمـد العيـد يعـد صـاحب الريـادة و في      )2(لقلوب و العقولالتمكين لها في ا و

                                                 
 .10ص-مرجع سابق-فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث-محمد مصايف - 1
 .15ص-1984-1ط-دار المريخ للنشر- الرياض-قضايا النقد الأدبي-ينظر بدوي طبانة - 2
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طليعة الملتزمين، و إذا كان أصحاب مذهب الالتزام يؤكّـدون علـى وجـوب رعايـة     

الالتزام بعرض الموضوعات النافعة و الأفكار الصالحة الّـتي تنمـي الفضـائل     الأخلاق و

مطلـب الشـاعر و غايتـه، بـل هـو       الإنسانية و تحقّق غايات أخلاقية، فإنّ هذا هـو 

الأخـلاق،   مطلب شعراء الإصلاح عموما الّذين كانوا دائمـي الـربط بـين الشـعر و    

تعليمية، و قـد يبلـغ ـم الحـد إلى      فهم يتصورون رسالة الشاعر إصلاحية توجيهية و

اعتبار الشاعر قدوة و مثالا يحتـذى بـه لـذا كـان لزامـا عليـه التمسـك بمكـارم         

  .)1(لاقالأخ

إنّ نظـرة الشــعراء الإصــلاحيين إلى الشــعر و ماهيتــه تــأثّرت بــالواقع السياســي  

الاجتماعي المفروض، مما جعلهم يغلّبون إلى المضمون على حسـاب الشـكل، فهـم في    

إلى الشـاعر علـى أنـه     إلحاحهم على دور الشعر الإصـلاحي و النضـالي لم ينظـروا   

إنسان مبدع، له عواطفه  الذّاتية و إحساسه المرهف و هـي نظـرة كـان لهـا الأثـر      

و لعـلّ محمـد   . )2(الواضح في النتاج الشعري إذ حدد مجالاته و أنقص من قيمته الفنيـة 

إنّ اتمـع في تلـك الفتـرة    "العيد نفسه حاول أن يبرر موقفهم ذلك حين صرح قائلا 

لـذا جـاءت أشـعارنا توجيهيـة تربويـة       رض علينا أن نطـرق مواضـيع معينـة و   ف

إنّ الشاعر بتعريفه هذا لماهية الشـعر أقـرب مـا يكـون إلى المدرسـة      )   3(."اجتماعية

                                                 
 .63ص-المرجع السابق - 1
 .70ص-قمرجع ساب-الشعر الجزائري الحديث-ينظر محمد ناصر - 2
 .59ص-مرجع سابق-محمد العيد.شخصيات لها تاريخ-محمد بن سمينة - 3
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الواقعية، و إن لم نلمس في أشعاره المدارس الأدبيـة بمفهومهـا المعاصـر و إنمـا نلمـح      

أعماق الشاعر الّذي ساير الواقـع الجزائـري في جميـع     شيئا منها و هي عفوية نابعة من

مناحيه و تفانى في خدمة قضية شعبه، و هو يؤمن كلّ الإيمـان أنّ الشـعر عـلاوة علـى     

يهذّب الأخلاق و يلطّـف الشـعور، و يعـين الأمـة في     "أنه يسلّي و يرفّه عن  الخواطر 

  )1(."الاجتماعية حياا المادية و السياسية و

لى أنّ ثمّة مواضيع كبرى التزم الشاعر بالخوض فيهـا و نـافح عنـها و كـافح مـن      ع

الإسلام و العروبـة، و هـي كلّيـات تغلـب علـى      : أجلها في طليعتها مقومات الأمة

                نتاج الشاعر و تطبعـه، إضـافة  إلى الأغـراض  التقليديـة مـن وصـف و حكمـة        

محمد العيد كان صـاحب رسـالة نضـالية ممـا جعلـه      كما أنّ . إخوانيات و مراثي و

يهتم بالموضوع على حساب الناحية الفنية و هـو دأب جـلّ الشـعراء الّـذين واكبـوا      

الثّورة بحيث تسامحوا في الاحتكام إلى النظرة الفنيـة في القصـيدة و شـفيعهم في ذلـك     

  )2(.القالب الحماسي الّذي ينسجم مع جو المعارك

الحياة العامـة الّـتي عاشـها حـدد مـن        ر بالتعبير عن مجتمعه و بيئته وم الشاعإنّ التزا

ظلّ يسـبح في آفـاق محـدودة، مـن      إمكاناته بحيث لم يستطع أن يطوح بفنه بعيدا، و

هـي العنصـر الأساسـي في أي     و -و هي أنه أنه لم يرق بلغتـه  -ذلك نه لم يرق بلغته

                                                 
-8ط-2ج-دار الفكــر-القــاهرة-في الأدب الحــديث-القــول للعقّــاد نقــلا عــن عمــر الدســوقي - 1

 .256ص-1973
                                    .402ص-مرجع سابق-الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحرير-ينظر نور سليمان -  2
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   الشاعريةّ بعد أن أثقـل كاهلـها بتلـك النـبرة الخطابيـة      إلى مستوى اللّغة  -عمل أدبي

و ما يقال عن اللّغة سار على عنصـر التصـوير، فتصـوير الشـاعر     . التقريرية المباشرة و

يكاد يقوم في معظمه على الصور الشـعرية البسـيطة التقليديـة يسـتمدها تـارة مـن       

وكـان الشـاعر   . الشـعري القـديم   الثّقافة الإسلامية و يستوحيها طورا مـن التـراث  

يتخير ذلك القالب الفني مراعاة للغاية الّتي ينشـدها مـن الشـعر و الجمهـور الّـذي      

  .يتوجه به إليه

II.2. د العيد أثر القرآن في شعرمحم:  
  
            مـبنى،   تأثّر محمد العيـد بكتـاب االله العظـيم و اسـتلهمه في شـعره معـنى و             

العيد لم يكن بدعا في الشعراء من حيث تـأثّره بـالقرآن الكـريم، بـل إنّ     و الحقيقة أنّ 

شعراء الإصلاح كافّة كانون يولّون وجوههم شطره إيمانـا منـهم أنـه كنـز لا تفـنى      

  :نفائسه، و أنه محصن من كلّ أسباب الضعف و الابتذال و ذخائره

           فْنلاَ ي زااللهِ كَن ابتَـاءى          ـك   و شمس لاَ يغيب لَها ضي

           يقت فَكُن ينقتلْمى لدا    ـه     َـاء و   )1(سـلْه من الهداية ما تش

كان اتجاه زعماء الإصلاح للقرآن الكريم حتما مقضيا لأنّ فيه الـدواء لمـا يشـتكون    "

 ـ تمعهم و فيـه الغنيـة عمـا يطلبونـه مـن      منه و الحلول للمشاكل الّتي يتخبط فيها مج

الأساليب و البيان الّـذي يسـاعدهم علـى الرفـع مـن مسـتواهم الأدبي و زادهـم        

                                                 
 .538ص-الديوان- 1
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فلم يكن القرآن معينا لزعمـاء الإصـلاح في تقـويم السـلوك و ـذيب      ) 1(..."اللّغوي

هم النفوس فحسب، بل كان أيضا منبعا يغرفون منه ما ينمي ثـروم اللّغويـة و يكسـب   

أساليب أدبية راقية، لذا فلا غرابة إن وجدنا الشـيخ الإبراهيمـي أول مـا ينصـح بـه      

: الأدبي هو الإفادة مـن القـرآن الكـريم حـين يقـول      المتعلّمين في تكوينهم اللّغوي و

احفظوا كلّ مايقوي مادتكم اللّغوية و ينمـي ثـروتكم الفكريـة و يغـذّي ملكـتكم      "

تعاهدوه بالحفظ و أحيوه بـالتلاوة و ربـوا ألسـنتكم علـى      !آنالبيانية، و القرآن القر

  )2(."الاستشهاد به في اللّغة و القواعد

و إذا كان هذا دأب الإصلاحيين و مذهبهم فليس غريبا علـى محمـد العيـد أن يـرى     

في لغة القرآن النموذج الّذي يحتذى به في روعته بيانـه و سلاسـته، فالمتصـفّح لـديوان     

ذهل أمام ذلك الكم الهائل من الاقتباسات القرآنيـة في شـعره بحيـث أنّ جـلّ     الشاعر ي

       أشعاره تنم عن تأثّره بالقرآن الكريم تعـبيرا و تصـويرا، و كـثيرا مـا كـان يشـده       

يجلب انتباهه قصة سيدنا يوسف عليـه السـلام مـا جعلـه يسـتمد منـها صـوره         و

اد أن يعبر عن موقف النـاس مـن شخصـه و مـن     ، فحين أر)3(الشعرية أكثر من مرة 

  :شعره تذكّر موقف إخوة يوسف منه حين ألقوه في الجب حسدا من عند أنفسهم

        و نٍ ومي نم يهاَ ففَا      بمُـوس ِّـلُ ي   حسنِ صفَـات قَافـية أَمست تمث
                                                 

ــر القــرآن في  الشــعر الجزائــري الحــديث–ينظــر محمــد ناصــر بوحجــام  - 1 -) 1976-1925(أث
 .28ص-1ج -1ط -1992المطبعة العربية  -الجزائر

 .210ص-مصدر سابق-عيون البصائر - 2
 .478ص-مرجع سابق-الشعر الجزائري الحديث-ينظر محمد ناصر - 3
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ُـها ما شئْت من خطَـراتي و      فا خلَعت علَيها من شعورِي مطَارِ           َكَلََّلْت

َـا في غَياهبِ جبِّهِم      و و     )1(يا كَثْر ما في الجُب من حشرات َقَوم رموه

      كما شبه واقع الشعب الجزائري المظلـوم بواقـع سـيدنا يوسـف الّـذي اتهـم زورا       

  :عزيز و لم يكن لديه ما يثبت براءته سوى قميصهبطلانا من قبل امرأة ال و

        و ،وا بِهمي هَـنِي الََّذ َـوبِه المَقْ كَدليـلِ يوسف، و       دليلُه وط   دودـث

ْـنى منـهم و    م   ـلاَ يأْمنوا صب العذَابِ علَيهِ         َـونُ أَغ ُـود فرع   )2(ثمَ

ا تفاقمت الأوضاع في الجزائـر و فشـا الجـوع فيهـا، رأى الشـاعر في تلـك       و بعدم

  :السنين القاسية السنين السبع الشداد الّتي عرفها التاريخ

ـفَشو ،ا الجُوع المَع رسع دتاش    ـاش       ة وِـر ُـوسف الغاب   )3(عـادت سنو ي

لاد طعم الحرية بعـد طـول معانـاة أثنـاء حـرب      و الصورة ذاته تحضره حين ذاقت الب

  :  التحرير

 تمرصت اددالش  عبالس فُـوس                                 )4(العصـر  أَعقَبهـا عـام الإِغَاثَـة و    و       سنو ي

كما استخدم الشاعر قصة يوسف في الكثير مـن أشـعاره، فقـد اسـتخدم قصصـا       و

                                                 
 .11ص-الديوان - 1

 .22ص–الديوان  - 2
 .250ص-الديوان - 3

ثمّ يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه :"البيت مقتبس من قوله تعالى.432ص-الديوان - 4
 .سورة يوسف-49الآية."يعصرون




ا��ا���� ا�ّ                                                   �� ا������ ا����� �دب ا������ ا���
 

249 
 

لتفـاف الشـعب حولهـا    كقصة موسى عليه السلام حين شبه لهيب الثّـورة و ا  خرىأ

  :المقدسة الّتي أنارت له و لقومه طريق الهدىبلهيب النار

        ا وكَكْنا شي ما كَليهف بعـالش  اء    منَـي ِـن س َـار الأَوراسِ م   أَنَّ ن

        ارثُ صيطُور(ح (التلِّي وا    جنرـاء   صالكُلَم ـنا ملَهَـو ُـلنا ح   )1(ك

فهـا هـو يشـبه     ظلّ الشاعر يغرف من ذاك النبع الصافي و يسـتلهم معانيـه الجليلـة،   

 -عليـه السـلام  –الشيخ الإبراهيمي و مساهمته الفعالة في نشر العلـم بسـيدنا عيسـى    

لبشير الّذي حمل قميص يوسـف و ألقـاه علـى وجـه     الّذي يرد الروح إلى الموتى، أو با

  :يعقوب فارتد بصيرا

َـدلَ آجالاً بِآجال أَحـيا، و     ذي أَحيا الرفَاةَ بِما  هلْ كُنت عيسى الََّ          ب

       )2(سى جالييعقُوب، طبا بِنورٍ للأَ       ىـأَم البشير الَّذي أَلْقَى القَميص عل       

  :لم يتأثّر الشاعر بالقرآن فحسب بل لقد ظلّ يدعو إلى تنشئة الجيل على هديه و

  مكَارِم فَفي الذِّكْرِ أَخلاَق سمت و    ى الذِّكْرِ نمله        ـهلُم بنِي قَومي إِلَ      

      و نآنَ إِلاَّ مى القُرأَر تاـلَساجِم           لَيوِي عحا تونَ مرداجـأَتالمَن مِـه       

ِـمـغَي شهودا و         علَيهِما معا    الدنيا و الدينِ و علَى         با فَهو بِالكُلِّ قَائ

  )3(ـمـمعالـ روعةٌ وبِه طُـرق مش      ن تلُح لَهـم     ـفَربوا علَيه الناشئي      

                                                 
 .436-ص-الديوان  - 1
 .502ص-الديوان - 2

 .137ص-الديوان - 3
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II.3.  عرية عند محمد العيداللّغة الش :  
   

هـذا   المباشـرة و  تميزت اللّغة الشعرية عند شعراء الإصلاح عامة بالتقريريـة و           

راجع لمفهوم الشـعراء لوظيفـة الشـعر و رسـالته في الحيـاة، فلـم يكـن الشـاعر         

لجمـالي قصـد إثـارة الإحسـاس الفنـي لـدى       الإصلاحي ينظر إلى اللّغة من جانبها ا

المتلقّي بقدر ما كان يهمه إيصال الفكرة إليـه، فالشـعر عنـده وسـيلة مـن وسـائل       

إنّ هذه النظـرة إلى وظيفـة الشـعر    . التوجيه و ليس وسيلة للترفيه الإصلاح و التربية و

يسـت غايـة في حـد    ل جعلت الشعراء يتعاملون مع الألفاظ على أنها وسيلة للتعـبير و 

  .ذاا

يغلب على لغة الشعر الإصلاحي البساطة و السهولة، فهي لا تخـرج عـن حـدودها     و

المعجمية بحيث لم تحمل على غير محملها على الـرغم مـن ارتبـاط الشـعراء الشـديد      

  . بالتراث العربي القديم الّذي تطغى عليه المعقّدة و الغريبة

ج أقرانه في نظم الشـعر، فقـد كـان همّـه الأول أن يقنـع      لم يحد محمد العيد عن منه

الجمهور بآرائه لذلك كان يتوخى الوضـوح في ألفاظـه و معانيـه معتمـدا البسـاطة      

إنك لتقرأ شعره فـلا تحتـاج معـه إلى قـاموس     "المتناهية في الألفاظ و التراكيب، حتى 

   ذهـني للوصـول إلى مـا    ينجدك في تفسير الغامض من الألفاظ و لا تحتـاج إلى كـد




ا��ا���� ا�ّ                                                   �� ا������ ا����� �دب ا������ ا���
 

251 
 

يريد من المعاني، فهو شعر قريب من النفس لبعده عن التكلّـف مـن نـاحيتي الأسـلوب     

  )1(."و المعنى

      إنّ الألفاظ الّتي كان يتداولها الشاعر تـدور في فلـك الإصـلاح والـدعوة إلى العلـم      

يـن و قـد اسـتعان    مقاومة الجهل و التمسك بالمقومات الأساسية للأمة من لغـة و د  و

      في سبيل ذلك بلغة واضحة مباشـرة، و سـاعدته طبيعـة عملـه كمعلّـم و صـحافي      

  .إمام و

على أنّ هذا لا يعني أنّ لغة الشاعر ضعيفة بـل العكـس هـو الصـحيح، فقـد كـان       

يستعمل لغة متينة سليمة تمليها عليه ثقافته القائمة على أسـس عربيـة خالصـة يـأتي في     

و أسـلوبه بسـيط لا يبـدو فيـه     . يليه التراث العربي القـديم  آن الكريم، ومقدمتها القر

على أنّ شعره يضم الكـثير مـن صـور التشـبيه     . الجري وراء الزخرفة اللّفظية التأنق و

اقتداء بالشعر القديم،كما اتسمت أشعاره بالوضوح والسـطحية لأنهـا تخضـع للعقـل     

   )2(.لا للخيال

إلى التعبير عن مشاعره بأقرب الطّرق حتى أنـه ليوشـك أن ينحـدر     فالشاعر كان يميل

في ذلك إلى لغة النثر، فهو و إن اسـتطاع أن يـوفّر لهـا السـلامة و الصـحة فإنـه لم       

أن يضمن لها ما تتطلّبه لغة الشعر من إيحاء و ظـلال و جمـال و مـرد هـذا أن      يستطع

                                                 
 .213ص-مرجع سابق-شاعر الجزائر محمد العيد-سعد االله - 1

ــة.الشــعر الجزائــري الحــديث-ينظــر محمــد ناصــر - 2 ــه و خصائصــه الفني ) 1975-1925(اتجاهات
 .432ص-1985-لبنان دار الغرب الإسلامي–
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وجه بشـعره إلى الشـعب و مـن ثمّ كـان     يكون الشاعر قد عمد إلى ذلك عمدا وهو يت

لزاما عليه أن يوائم بين أسلوبه و بين من يتوجه إليهم بحديثـه، فالغايـة التبليغيـة عنـده     

  )1(.أسبق عن الغاية الجمالية

 ف شـعر     :إنّ مثل هذا الأسلوب يجعل الباحث أمام تساءل ملـحكيـف لـه أن يصـن

  يحمل معنى الحداثة؟ محمد العيد، و هل هو تقليدي محض أم أنه

علمـا أنّ الشـاعر   -و الحقيقة أنّ شعر محمد العيد ظلّ يتأرجح بـين القـديم و الجديـد   

 –كان ميالا إلى التقليد و المحافظة شأنه في ذلك شأن سـائر شـعراء مدرسـة الإحيـاء     

و نحن إذا نظرنا إلى الشاعر من خلال رؤيـا تعادليـة سـوف لـن نصـنفه كمجـدد       

لنقدي المعاصر، و لكن إن أخذنا بعين الاعتبار المحيط الّـذي عـاش فيـه و مـا     بالمفهوم ا

قدمه الشاعر فإننا لا محالة سوف نجد أنـة تجـاوز إلى حـد بعيـد كـثيرا مـن جيلـه        

و عموما فإنّ شعر العيد جاء في إطار كلاسـيكي تقليـدي، وكيـف لـه أن     . الشعري

فيه أن يسـتفيد مـن إفـرازات الثّقافـة      يكون غير ذلك و هو يعيش في محيط  يستحيل

المعاصرة بسبب الحواجز الّتي طوق ا المحتلّ الأدبـاء و المفكّـرين حتـى يحـرمهم مـن      

كلّ ما هو جديد فلم يجدوا ملاذا غير التراث القديم يتخـذون منـه سـلاحا يواجهـون     

يـاء و الرجـوع   هكذا أصبحت فكـرة الإح  و) 1(.به الغزو بأنواعه لاسيما الغزو الثّقافي

الشـعر العـربي   :"إلى الماضي هي هدف الشعراء و مبتغاهم، يقول الشـيخ ابـن بـاديس   

                                                 
ــورة - 1 ــة و الث ــة-الثقاف ــة-مجلّ ــوان المطبوعــات الجامعي ــر-دي ــالم -11ع-1984-الجزائ ــة في ع رحل

 .4ص-انأحمد دوغ-محمد العيد الإنسان،الشاعر،الثائر
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          مرجـع شـعرائنا في اللّغـة و البلاغـة     هو أصل ثروتنا الأدبيـة، و أصـل بلاغتنـا و   

الأساليب العربية فدرسه و الاسـتفادة منـه أمـر ضـروري لحفـظ هـذا اللّسـان         و

  :نجد محمد العيد يوجه الناشئة للإفادة من الأدب القديم فيقولكما  )1(..."المبين

ا ونِـهسبِح َـرِف   برودا ِإنِّي أَرى الأَدب الجَديد كَما كَسا     حلَلاً ت

             ـهفَإِن يـمالقَد بالأَد َـد هعفَت    و ةراوحلَى مودا أَحع لَب2(أَص(  

أنّ الشاعر كان شديد الصلة بالنموذج الفني القديم، إلاّ أنـه تمكّـن مـن تحريـر     و مع  

 شعره مما طغى على أسلوب الشعر العربي في عصر الانحطـاط مـن ضـعف و ركاكـة     

  )3(.تصنع و جمود و

يمكننا القول إنّ التجديد قليل لدى شعراء الإصلاح بوجـه عـام، فـالبحور القديمـة      و

القصيدة تتحكّم فيها وحـدة الـوزن و القافيـة، فـلا      في الأغلب الأعم، وهي المعتمدة 

لـو اختبرنـا شـعره لوجـدنا     " غرو أن نجد الطّابع التقليدي يغلب على شعر العيد، ف

أكثره من الشعر التقليدي و لاسيما من حيـث الصـورة و طـرق التعـبير، فتمسـكه       

 و التلغيـز و تصـيد و طريقـة تنـاول     بالقافية و التصـريح و الاقتبـاس و التضـمين   

كلّ هذه و غيرها جعلت شعره أقـرب مـا يكـون إلى الشـعر التعليمـي      .الموضوعات

و إذا تجاوزنا هذا إلى الأغراض نفسها وجـدناها جميعـا تقريبـا مـن     . الغرق في التقليد

                                                 
 .428ص-مرجع سابق-الشعر الجزائري الحديث-محمد ناصر - 1

 .413ص-الديوان - 2
المؤسسـة الوطنيـة   -الجزائـر -محمـد العيـد آل خليفـة   -شخصـيات لهـا تـاريخ   -ينظر محمد بن سمينة - 3

 .60ص-1989-للكتاب
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أنّ  علـى  )1(."الأغراض القديمة الّتي نظم فيها الشعراء العرب على اخـتلاف عصـورهم  

هذا لا يمنع من أنّ أشعار محمد العيد تصـب في مجـرى واحـد و ترمـي إلى أهـداف      

واحدة تتمثّل في الرغبة في معالجة الواقع و النهـوض فكانـت بـذلك مضـامين شـعره      

جديدة، فالشاعر لم يكن يسعى إلى تحقيق غاية الإمتـاع بقـدر مـا كـان يهـدف إلى      

أم عـن  طريـق التحـريض علـى خـوض      خدمة مجتمعه سواء عن طريق الإصـلاح  

     المعارك، من أجل هذا لم يحذ حذو القـدامى في الاهتمـام بـاللّفظ أو اللّغـة الشـعرية      

إنما صب اهتمامه على الطّريقة الأنجع لإيصال أفكـاره، فكـان أن اختـار السـهولة      و

  .البساطة لتبليغ رسالته الإصلاحية و

 اد المدرسـة المحافظـة في الجزائـر،لم تلفـظ أولئـك      على أنّ البصائر الّتي احتضـنت رو

الّذين حاولوا التجديد في شتى الأنواع الأدبية، بل إنا ألفيناها قـد احتـوم وسـاهمت    

في نشر آرائهم و أفكارهم و لا أدلّ على ذلك من مقالات أحمد رضـا حوحـو الّـذي    

  .يعد رائد مدرسة التجديد في الجزائر

III. ية لأدب رضا حوحوالخصائص الفن:  
      
لعلّ أول ما يلفت انتباه الباحث في مقـالات رضـا حوحـو القصصـية هـو               

بـالرغم مـن أنّ حوحـو كـان دائـم الـدعوة إلى        غلبة الطّابع التقليـدي عليهـا،  

                                                 
 .235ص-مرجع سابق-شاعر الجزائر محمد العيد-أبو القاسم سعد االله - 1
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فقصصه أقرب ما تكون من الحكايـة البسـيطة بحيـث يفتتحهـا بمقدمـة      . )1(التجديد

 يبدأ بالسرد علـى لسـان إحـدى الشخصـيات الّـتي      منفصلة عن النص القصصي ثمّ

الشخصية المحورية في الوقت نفسه، فيمـا يكتفـي المؤلّـف بـدور      تقوم بدور الراوي و

  )2(.المعلّق على الأحداث و المستمع

لكن الطّابع التقليدي الّذي غلب على قصص رضا حوحو و أقرانـه ممـن تنـاولوا هـذا     

في  بـدأ يتلاشـى   -طريق المقالات القصصية أم القصـة الفنيـة  سواء عن -النوع الأدبي 

فقد استطاع الأدباء التخلّص مـن تلـك الطّريقـة حـين     . أعقاب الحرب العالمية الثّانية

لجأوا إلى طرق موضوعات عدة و قضايا متعددة ممـا نـتج عنـه وضـوح  شخصـية      

بطريقـة مباشـرة ممـا    ' حمـار 'الكاتب أكثر لأنه يجري حواره مع شخصية إنسـانية أو  

  )  3(.أدى إلى اختفاء المقدمة الّتي كانت تعد فيما سبق من أساسيات المقال القصصي

ياسـية  الس الدينيـة و  عديد القضـايا الاجتماعيـة و  ' حماره'قد ناقش رضا حوحو مع  و

 فقد ألمـح إلى السياسـة حـين أجـاب     )4(.انتقدها انتقادا لاذعا و -كما أسلفنا الذكر–

  ):الحمار(صاحبه 

                                                 
 .118ص-1983-المؤسسة الوطنية للكتاب-الجزائر-تجارب في الأدب و الرحلة-م سعد االلهأبو القاس - 1

 .33ص-مرجع سابق-قراءات في القصة الجزائرية-ينظر أحمد منور - 2
 .68ص-مرجع سابق-القصة الجزائرية القصيرة-عبد االله ركيبي -  3
 .171ص-مرجع سابق-أدب النضال في الجزائر-أنيسة بركات درار - 4
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و لا . دعني من السياسة أيها الحمار السياسي، إنهـا لم تنضـج بعـد في بلادنـا    : قلت" 

زالت تعتمد على المصالح الشخصية، و الحزازات الفردية، أكثـر مـن اعتمادهـا علـى     

  ."المبادئ و الأفكار، و المصلحة العامة، و أنا لا أريد أن ألطّخ نفسي بأوحالها

  :أيضا عن الدين و تحدث

  .لنتكلّم إذن في الدين" −

  دين من ؟ −

  .الدين الإسلامي −

أعلم ذلك، لكن دين الحكومة أم ديـن الشـعب؟ الـدين الرسمـي، أم الـدين       −

  الحر؟

 عجبا، و هل لكم أديان عديدة؟ −

دينان فقط، دين تشرف عليه الحكومة و يحرسه رجالها مـن مـوظّفي المسـاجد     −

  ".يتزعمه رجال الإصلاح فيه عتقده الشعب وو الطّرق، و دين حر ي

و يقف الكاتب الموقف ذاته حين ينصح صديقه الحمـار بعـدم الإقـدام علـى إنشـاء      

الدينية بسبب إشراف حكومة لائكيـة علـى الـدين الإسـلامي     ' صوت المسجد'مجلّة  

  )1(.مما يضطره للتخلّي عن مبادئه والخضوع و الخنوع لتلك الحكومة

  :ور مع صديقه حول قضية التعليم بنوعيه الرسمي و الحركما تحا

                                                 
 ."و صوت المسجد...حمار الحكيم"-6ص-1949-68ع-البصائر - 1
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هناك التعليم الرسمي، و هو مبني علـى قاعـدة فلسـفية عميقـة و غامضـة في      : قلت"

  ...نفس الوقت، و هي تعلّم لتجهل

إنّ مثل هذا الحوار ينم عن تشاؤم الكاتب الكبير في ظلّ غيـاب أهـم مقومـات الأمـة     

          و هـو حـوار فيـه الكـثير مـن عناصـر الخيـال       . قبل المحتلّ أو محاولة مسخها من

الابتكار و الجرأة في نقد المشاكل، و فيـه أيضـا الأسـلوب الخفيـف، و السـخرية       و

  )1(.المرة و التهكّم الحاد العنيف

و ليس فيما تناوله الكاتب من مشكلات اجتماعية أو ظـواهر نفسـية جديـد يـذكر،     

 ـ لكـن الجديـد هـو عـرض الكاتـب       اهرة و لا في علاجهـا، و لا في اكتشاف الظّ

      لأفكاره، و تصويره لتلك الظّواهر، فهـو ينفـذ ببصـيرة ثاقبـة إلى عيـوب اتمـع       

يقدر على تحديدها تحديدا واضحا، ثمّ لا يهـدمها بالطّريقـة المباشـرة الّـتي تعتمـد       و

ها عـن طريـق تجسـيم العيـوب     على النصح أو التحذير، و إنما يشير إلى ضرورة علاج

. و تضخيمها وإبرازها بوضعها في الصورة الّـتي تـثير في الـنفس الـتهكّم و السـخرية     

  :فأنت تراه يسخر من بقاء المرأة في البيت و عدم مشاركتها في الحياة فيقول

  )2(."لدينا آلات للنسل نحتفظ ا في بيوتنا: قلت −

أمور الحياة و يحثّهـا علـى الـتخلّص مـن تلـك       فالكاتب يرمز لعدم مشاركة المرأة في

  .تحد دورها و تحصره في الإنجاب لا غير العادات البالية الّتي تقيدها و

                                                 
 .164ص-مرجع سابق-ضة الأدب العربي في الجزائر-عبد الملك مرتاض - 1
 .7ص-1949جانفي-2س-64ع-البصائر - 2
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، فقـد  'آلـة 'هو و إن عاب على المرأة تلك القيود و التقاليد الّتي تجعـل منـها مجـرد     و

 كّميـة لاذعـة،   رفض بالمقابل الزواج من الأجنبيات، و تطرق إلى الظّـاهرة بطريقـة   

  :)1(ذلك لما ينجر عنها من آثار سلبية على الوحدة الوطنية في اتمع الجزائري و

أما يكفي هذا الانحلال الاجتماعي و الخلقي الّذي جـره زواج بعـض رجـالكم    : قال"

  من الأجنبيات حتى أضيف إليه انحلالا آخر في فصيلة الحمير؟

  كيف ذلك؟: قلت −

الـتفكير، فيـه    ن أجنبية تخـالفني في الجـنس و العـادات و   زواجي من أتا: قال −

  )2(."تفكيري خطورة كبيرة على أخلاقي و عاداتي و

ظـروف مجتمعـه    هي سخرية هادفة استوحاها الكاتب من ظروف حياتـه الخاصـة و  

       الجزائري الّذي كانت تسوده قـيم و أفكـار و نظـم معينـة حـول المـرأة و الـدين        

من هنا فإنّ السخرية في أدب حوحو تختلـف عـن سـخرية غـيره مـن       السياسة، و و

        و هـو ـذا يتفـق   . الأدباء الّذين يهدفون أول ما يهـدفون إلى الإمتـاع و التـرويح   

لهـذا العنصـر    اسـتخدامهم  في –يتقدمهم الشيخ الإبراهيمـي  -الأدباء الإصلاحيين  و

ونه على تغـيير الواقـع المـزري     تمع ولأجل أهداف إصلاحية يحثّون من خلالها ايحض

  .الّذي يرزح تحت وطأته

                                                 
 .69ص-مرجع سابق-القصة الجزائرية القصيرة-عبد االله ركيبي - 1
 ".جحمار الحكيم و الزوا"-2ص-1949-70ع-البصائر - 2
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لخدمـة   -شأنه شأن الأنـواع الأدبيـة الأخـرى    –و إذا كان المقال القصصي قد سخر 

الفكرية، فإنـه سـخر أيضـا لخدمـة      اتمع، و نقد أوضاعه الاجتماعية و السياسية و

وين الّتي تعكـس اهتمـام الأدبـاء ـذا     فقد كانت البصائر تضم الكثير من العنا. الأدب

مـع أديبنـا   "و )  1("مع الأديـب الكـبير  "الجانب، مثال ذلك ما جاء في مقالي الحفناوي 

بالإضـافة إلى مقـالات    )3("مع أديـب الخلـود  "و مقال أبي القاسم سعد االله  )2("الكبير

و ضـتنا  مقدمة لانبثـاق عهـد جديـد في إنتاجنـا     "رضا حوحو الّتي يعدها البعض  

يبدي حوحو رأيه حول الآداب و الفنون في حـواره مـع صـديقه الحمـار      )4(."الأدبية

الآداب و الفنون هي المقياس الصادق لأحوال الأمـم، و هـي الميـزان    "حين يجيبه قائلا 

الصحيح لقوة إنسانيتها و شـرف عاطفتـها، و سمـو روحهـا، فهـي ليسـت مـن        

ما يتوهم، بل إنها أساس لابـد منـه لرقـي الأمـة     الكماليات و ليست طلاء خارجيا ك

  )5(."و حفظ كياا

     الأول هـو النهـوض بـالأدب،    : و يحدد رضا حوحو دور الكاتـب في أمـرين اثـنين   

و هـو يلـح في غـير مـا مكـان علـى دور         )6(.الثّاني التقويم الخلقي و الاجتماعي و

                                                 
 .1950-البصائر - 1
 .1952-البصائر - 2

 .1953-البصائر - 3

 .1953-البصائر- 4
 ".ساعة مع حمار الحكيم"-7ص-1949-64ع-البصائر- 5
 .1949-البصائر- 6
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الأدب " ، )1("الآداب و الفنـون "في مقـالات مـن مثـل     الأدب الحيوي نجـد هـذا  

 )3("اسـتنطاق الشخصـيات في الأدب القصصـي   " ،)2(."التوجيـه  هل ينقصه...العربي

و غيرها من المقالات الّتي حـاول فيهـا توجيـه الأدبـاء الوجهـة      ) 4("رسالة الأديب"و

هـو في موقفـه هـذا يـؤمن كـلّ       و. الصحيحة الّتي تخدم قضايا الأمة و الأدب معـا 

الأديب هو الّذي يستطيع أن يصـل إلى أعمـاق النفـوس فيحلّلـها، و إلى     "أنّ  الإيمان

أعماق الأشياء فيصورها، و هو الّذي يجعل من أدبه لغـة روحيـة يخاطـب ـا أرواح     

يعبر ا تعبيرا صـادقا عـن مشـاعره و تصـوراته دون أن يحسـب حسـابا        الغير، و

  )5(."لسخط هذا أو رضا ذاك

و ضـرورة وجـود القصـة فنـا و أداة     "قال القصصي أهمّية الأدب لقد وعى كتاب الم

                    لخدمة الثّقافـة العربيـة، و توجيـه الجمـاهير لـتحس واقعهـا الّـذي تعـيش فيـه          

  )6(."تتفهمه و

ته، و إنة لا ينزع عنه أدبيـه      ثمّ إنّ التزام الأدب بقضايا الأممـا غايـة مـا في الأمـر أن

لا يضير ضتنا الأدبية أن تسـتميز يمنـة الظّـاهرة الدينيـة     " أدبا ملتزما ف منه يجعل

عليها فليس معنى وجود العنصر الديني أو الإصـلاحي، أو التـوجيهي في هـذا النتـاج     

                                                 
 .2ص- 1948-53ع-البصائر - 1

 .3ص- 1949-65ع-البصائر - 2

 .3ص-1949-66ع-البصائر - 3
 .3ص-1953-221ع-البصائر - 4

 .7ص-1949- 1948-55ع-البصائر - 5

 .67ص- مرجع سابق-القصة الجزائرية القصيرة- عبد االله ركيبي - 6
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. )1(..."الأدبي مما يجعلنا نعتقد أنّ هذا النتاج لا يتسم بـالروح الأدبي و مـا ينبغـي  لـه    

كال أدبيـة تخـدم غايـة و أهـداف جمعيـة العلمـاء المسـلمين        و إذا كان شيوع أش

الجزائريين قد انحرف بالكثير من الكتاب عن وظيفتهم الفنيـة ممـا صـعب تطـور لغـة      

، فإنّ هذه الأخيرة مـا لبثـت أن عرفـت تطـورا قويـا في أواخـر       )2(القصة القصيرة

القصـة القصـيرة مـن     الأربعينيات و أوائل الخمسينيات بعدما وعى الكتـاب سمـات  

  )3(.تعبير عن موقف و تركيز و إيجاز و وحدة و اهتمام بالنهاية المعبرة

  
III.1. رضا حوحو سلوبأ  

  
ينفرد أسلوب رضا حوحو بعدة خصائص فنية تميزه عـن غـيره مـن كتـاب      

فقـد عـالج    .خفـة روحـه   تنوعهـا، و  جيله نظراً لاختلاف مصادر ثقافته الأدبيـة و 

الفكرية بأسلوب خفيـف رشـيق تمثيلـي غـير مباشـر       ية و الأدبية والقضايا الاجتماع

 الابتكـار   شيق فيه كثير مـن عناصـر الخيـال و   "قائم على السخرية، فحديثه القصصي

الجرأة في نقد المشاكل الّتي كانت قائمة في الجزائر على عهـد حوحو،كمـا يسـتميز     و

   )4(."التهكّم الحاد العنيف وة، والدعابة الحل السخرية المرة، و بالأسلوب الخفيف و

                                                 
 .12ص- مرجع سابق-ضة الأدب العربي المعاصر- عبد الملك مرتاض - 1

ــب - 2 ــة المعاصــرة -أحمــد طال ــة القصــيرة الجزائري ــزام في القص ــين (الالت ــا ب ــرة م -1931في الفت
 .33ص-1989-ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر-.)1976

 .136ص-المرجع السابق- 3

 .164ص-مرجع سابق-ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر-عبد الملك مرتاض - 4
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III.2. عناصر القصة القصيرة  
  

 السخرية -أ 
     

للسخرية حظ كـبير في كتابـات حوحـو، فقـد وظّفهـا في التعـبير عـن                  

فعـدا عـن   . كما أنّ لها دور فني هام عنـده )1(.شؤون الحياة المختلفة خلجات نفسه، و

      بـدور انتقـاد الأوضـاع الاجتماعيـة    المتعة الفنية الّتي تشيعها في النص، فإـا تقـوم   

لعلّ حوحو التجأ إلى هذه الطريقـة ليتجنـب سـخط اتمـع      و")2(.التقاليد الجامدة و

تـبرز السـخرية جليـا في مقالاتـه سـواء       و )3(."خاصة و أنه هاجم كثيرا من التقاليد

فهـاهو يحـدث حمـار    تلك الّتي أشرنا إليها آنفا أم غيرها مما تناول فيه قضايا مختلفـة،  

ومـن يجهـل حمـارا فيلسـوفا     :"الحكيم الّذي تعرف عليه منذ اللحظة الأولى من رؤيته

ثمّ نجده يبدي نوعا مـن الاسـتغراب حـين يطلعـه علـى سـبب        )4("مثل حضرتك؟

  .استدعيت خصيصا لأغني في محطّة الإذاعة الجزائرية:"زيارته

  ! يا للعجب تغني في الإذاعة؟:قلت

  فهل تريد أن أسمعك شيئا مجانا دون مقابل؟ .العجب فإنّ صوتي جميل ما وجه و

                                                 
 .98ص-مرجع سابق-دراسات في الأدب الجزائري الحديث-أبو القاسم سعد االله- 1
 .86ص-مرجع سابق-تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة-شريبط أحمد شريبط- 2
 .68ص-مرجع سابق-القصة الجزائرية القصيرة-عبد االله ركيبي 3
 .8ص-م1953أفريل -225ع-البصائر- 4
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لكن أليس صـوتك هـو الّـذي ذكـره االله      إحسانك، و لا عدمت برك و.لا، لا:قلت

  في القرآن؟

أنهـا تكـاد ترافـق أعمالـه      قد وفّق حوحو في استخدام عنصر السخرية، لاسيما و و

سخرية، فكأنّ هـذا الرجـل إنمـا كـان     سخرية من فوقها سخرية من تحتها "بأكملها 

          وكلّ ذلـك يـدلّ علـى حـرارة عاطفتـه،       .في هذه الحياة من أجل السخرية فحسب

  )1(."صدق شعوره و

           فقد اتخذ منها وسيلة للتعبير عمـا يجـيش في خـاطره إزاء أوضـاع الجزائـر الدينيـة      

  .حتى الأدبية الاجتماعية، و ياسية والس و

 الأحداث -ب 

      

إن كانـت الطريقـة    تنوعت طرائق عرض الحدث عند حوحو، تنوعاً كـبيراً، و         

مـرد ذلـك إلى تـأثره بأسـاليب القصـة       و"التقليدية هي الغالبة في بنـاء الأحـداث   

لعلّـه كـان يـرى في الأسـاليب التقليديـة       التقليدية السائدة آنذاك في العالم العربي، و

على أنّ أحـداث الثـورة الجزائريـة ألقـت بظلالهـا       )2(."ه الأدبيةروح أصالة شخصيت

قـد رسـم رضـا حوحـو      و .على كتاباته، وكان لها الأثر الكبير في تفجـير طاقاتـه  

لتوفيـق  " حمـار الحكـيم  "الحدث الأول في سلسلة مقالاته القصصية، عند قراءته لروايـة  

                                                 
 .181ص-مرجع سابق-ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر-عبد الملك مرتاض- 1

2
 .70ص-مرجع سابق-تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة-شريبط أحمد شريبط-  
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في المقعـد واسـتغرق في نومـه     عندما انتهى من مطالعته للروايـة واسـتلقى   الحكيم، و

  :بدأ في حواره رأى حمار الحكيم بعينه، و

فافترقـت شـفتاه الغليظتـان عـن ابتسـامة       .أنت حمار الحكيم؟ فقد عرفتك:فقلت له"

  :قال عريضة و

  عرفتني هكذا بسهولة دون إشكال؟-

  )1(.نعم فإنّ معالمك لم تخف علي:قلت

فق تنوع الموضـوعات الّـتي تناولهـا، فهـو     قد تنوعت الأحداث في سلسلة مقالاته و و

يختار من زحمـة الحـوادث المحيطـة بـه، موضـوعات       يفسر الحياة بطريقة عرضه لها، و

فهـو   .)2(نقـده  عرضها، فغايته من عمله هي تصـوير الواقـع و   خاصة يعنى بتصنيفها و

          ي،ينفذ من تلك الأحداث إلى رسم تضاريسـه الفكريـة و رأيـه في اتمـع الجزائـر     

يختلـف الحـدث عنـده وفـق اخـتلاف       و .بعض الأوضاع السيئة و العادات البالية و

لا شك أنّ مجموعتـه القصصـية كانـت تزخـر بأحـداث       الموضوعات الّتي يطرقها، و

ة زواج      عب الجزائري، وكثيرة عاشها الشمثّلت الحدث في مقالاتـه، مثـل ذلـك قضـي

  :الجزائري بالأجنبية

  )3(..."الشائع في هذه الأيام هو زواج المثقّفين بأجنبياتفإنّ "...

                                                 
 .12ص-مصدر سابق-مع حمار الحكيم-حوحو أحمد رضا- 1
 .71ص-مرجع سابق-تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة-شريبط أحمد شريبط- 2
 .194ص- م1949مارس -70ع-البصائر- 3
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في " تعـدد الـديانات في الجزائـر   "قد يكون الحدث دينيا حـين يشـير حوحـو إلى     و

تفشي أضاليلهم في أوسـاط اتمـع حتـى     إشارة واضحة إلى انتشار أفكار الطرقيين و

  : غدت تمثّل دينا لم تعهده الجزائر من قبل

ومة أم دين الشعب، الدين الرسمي أم الدين الحر، ديـن العاصـمي أم ديـن    دين الحك"..

  )1("الإبراهيمي؟

مـا   و قد يكون الحدث سياسيا حين يتحدث الحمـار الفيلسـوف عـن الاسـتعمار و    

  :يجره من ويلات على الدول المستعمرة

  )2("ة؟الشعوب المستعمر أتنكر أنّ للاستعمار الغربي أعمالا فظيعة في البلاد و"

  :ما تحدثه من صخب أو حين يشير إلى الانتخابات و

        أو ليس لهم عمـل غـير جعجعـة الانتخابـات، فسياسـتهم إذن سياسـة انتخـاب       "

  )3(."حسب و

على أنّ الأحداث الّتي توالت في سلسلة مقالاته كانت عارضة، فـلا وجـود لمكونـات    

لا غرابـة في ذلـك مـا دامـت      و ،)عقدة ثمّ ايـة  من بداية و(الحدث القصصي فيها 

كانـت الطريقـة التقليديـة في     معالم القصة الفنية لم ترتسم بعد في الأدب الجزائـري، و 

                                                 
 .151ص- م1949جانفي -64ع-البصائر- 1
 .39ص- مصدر سابق-مع حمار الحكيم-رضا حوحو- 2
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1(.مة الغالبة على كتاباتهبناء الأحداث هي الس(   

  الحوار -ج 
آرائه حـول مختلـف القضـايا الّـتي كانـت       لجأ الكاتب إلى الحوار لبثّ أفكاره و    

يتبـادل معـه الآراء    يحـاوره و  قد اتخذ من الحمار صديقا لـه،  و .ئذتعيشها الجزائر وقت

وكانا يتناولان في كلّ مجلس موضـوعا رئيسـيا تتخلّلـه مواضـيع     . حول شؤون الحياة

تـذكّرنا بفـن    -الّتي تجعل من المقالات حـديثا مباشـرا  -طريقة الحوار هذه  و. ثانوية

و اعتمـاد الكاتـب علـى     )2(.حـديث  في كلّ المقامات، فالبطلان هما في كلّ جلسة و

عنصر الحوار جعل السرد يقلّ في مقالاته، ذلـك لأنّ همّـه هـو أن يطـرق المشـاكل      

بب في الواقع يعود إلى أنّ الحـوار هـو الهـدف مـن     الس و "يعبر عنها مباشرة و مباشرة

التـزام هـذه الطريقـة في     و .المقال القصصي، فهو يجري بين الكاتب وشـخص آخـر  

أو كـاد  -عدم التنوع بين المتحاورين إلاّ ناذرا هو الّـذي ألغـى   بين شخصين، و الحوار

فنحن لا نطـالع مقـدمات في مقالاتـه إلاّ     )3(."عنصر السرد في المقال القصصي -يلغي

مقتضـبة، علـى شـاكلة مقدمـة      حتى إن وجدت فهي قصيرة، مـوجزة، و  و ناذرا،

جـاءني حمـار الحكـيم مبكّـرا     :"حواره مع حمارهالّتي افتتح ا " الزواج حمار الحكيم و"

هذا الصباح على خلاف عادته كلّ يوم، فتعجبـت مـن ذلـك، لأنـي أعرفـه دقيـق       

                                                 
  .73ص-مرجع سابق-تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة-د شريبطشريبط أحم -1
2
 .158ص-مرجع سابق-ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر-عبد الملك مرتاض- 

 .69ص-مرجع سابق-القصة الجزائرية القصيرة-عبد االله ركيبي- 3
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   هو لا يتخلّف دقيقـة واحـدة عـن الوقـت المحـدد       المواقيت، و المحافظة على النظام و

 ـ   .لا يتقدم عنه و دا عـن  فأوجست خيفة من هذا التبكير و عرفـت أنّ في الأمـر جدي

  )1(..."ما كاد يجلس حتى ابتدرته و .أعمالنا المعتادة

زرع حـب المطالعـة    كان حوحو يرى في الحوار وسيلة مـن وسـائل التشـويق و    و 

            هذا اللون مـن الكتابـة يسـتعذبه القـارئ و يسـتخف مطالعتـه       و"...لدى القارئ 

فكـير الشخصـية الإنسـانية    الحوار لم يكن غرضه التعبير عـن ت  و2."يستسهل هضمه و

حـول أفكـار يريـد الكاتـب أن      و إنما كان الغرض منه النقاش حول موضـوعات و 

  .يعبر عنها بطريقة سهلة مشوقة للقارئ

الخفّة، فالجمل الّـتي يجريهـا علـى لسـان أحـد المـتكلّمين        رعة وحواره يمتاز بالس و

 ـ اره حـين أتـى ليستشـيره في    قصيرة الفواصل، قليلة الكلمات مثل ذلك ما حدثه به حم

  :قضية زواجه

  .جئت أستشيرك في أمر مهم: قال"

  هل هو عمل جديد؟: قلت

  .لا لم أعثر حتى الآن على عمل يشرفني: قال

  إذن ماذا؟:قلت

                                                 
 .م1949مارس -70ع-البصائر -1
 .م1953جوان -232ع-البصائر- 2
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  )1("ما رأيك في الزواج؟:قال

على أنّ ثمّة عناصر أخرى أساسية  قد لا نجد لها ملامـح واضـحة في مقـالات حوحـو     

ففـي   ).همـا عنصـران حيويـان في القصـة     و ( الزمـان  صرا المكـان و من ذلك عن

جـاءني حمـار الحكـيم    " حوارات الحكيم مع صديقه لم نلف هذا العنصـر واضـحا   

تنتـهي   فالأيام كلّها تبـدأ بصـباح و  "  .مبكّرا هذا الصباح على خلاف عادته كلّ يوم

شـدنا إلى تـاريخ ذ لـك    لم يذكر صراحة مـا ير  لم يخصص يوما بعينه و هو و بمساء،

. غاية ما في الأمر أنه أكّد لنا تلك اللقاءات اليومية الّـتي كانـت تحـدث بينـهما    . اللقاء

على الرغم من انعدام أيـة إشـارات تاريخيـة لتلـك الحـوارات، نسـتطيع أن        و لكننا

 فقـد نجـح   .نؤكّد أنه الفترة الّتي سبقت ثورة التحريـر المظفّـرة   نحصر زمن أحداثها و

بـدا متـأثّرا ـا و متفـاعلا      الكاتب في رسم ملامح تلك الفترة بأحداثها المأساوية، و

ما ساعدنا على تحديد الفتـرة الزمنيـة الّـتي وقعـت فيهـا أحـداث مقالاتـه        . معها

مـن  "فهل لا بد لمن أراد أن يحدد زمن وقوع أحـداث مجموعتـه القصصـية    . القصصية

مثلما يؤكّـد الـدكتور عبـد    ..."ن أولها إلى آخرهاأن يلم بتاريخ حياة حوحو نفسها م

إذ نلحـظ   ما يقال عن عنصر الزمان، يقال عـن عنصـر المكـان،    و )2(.الملك مرتاض

     غموض المكان في مقالاته، فهو لم يحدد الأمكنة الّتي كـان يلتقـي فيهـا مـع حمـاره،      

  .لكننا ندرك أنّ وقائع قصصه كانت تحدث في الجزائر و

                                                 
 .م1949مارس -70ع-البصائر- 1
 .178ص-مرجع سابق-ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر-عبد الملك مرتاض- 2
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يدرك أنّ بين ثناياهـا موهبـة أدبيـة لا تخلـو مـن      "قة أنّ الدارس لآثار حوحوالحقي و

تتميز برؤية فنية متطورة إذا ما قيسـت بالوضـع الثقـافي حينـذاك،      تجديد، و إبداع و

الـداعي إليهـا في كـلّ     رائد القصـة في الجزائـر، وباعثهـا إلى الوجـود، و     ما جعله

في تصوير حياة اتمـع بمختلـف قضـاياه الهامـة في     فقد وفّق إلى حد كبير  )1(."مناسبة

استطاع أن يكشف عيوا و مساوئها و ينقـدها بأسـلوب سـاخر وجـرأة      عصره، و

فمجموعة مقالاته قد أسهمت في توعيـة الجمـاهير لأنهـا مكّنـت القـراء أن       )2(.قوية

      اك،يطّلعوا على مشاكل بلادهم، و أن يهضـموا الأفكـار الّـتي كانـت تنـاقش آنـذ      

الثقـافي الّـذي    علـى التخلّـف الاجتمـاعي و    فتحت لهم أعينهم على الواقع المر، و و

  )3(.سببه الاستعمار

         لعلّنا نجد فيما كتبـه حوحـو نفسـه في رده علـى مـن اسـتنكر عليـه كتاباتـه،          و

الفنيـة  استغرب طريقته لمعالجة قضايا أمته ما يؤكّد أنه كـان بالفعـل رائـد القصـة      و

لاسـيما جريـدة البصـائر في انتشـارها،      يثبت دور الصحافة و الجزائرية من ناحية، و

  : يقول

تظهـر في دنيـا    ما كادت هذه الشخصية الفذّة تبدو في عـالم الصـحافة و الأدب، و  "

تسـاءل بعضـهم في فضـول،     السياسة و اتمع، حتى تساءل بعض الناس في حـيرة، و 
                                                 

 .م1949-فبراير-66ع-البصائر -1
جامعة محمد خيضر -مجلّة العلوم الإنسانية"دراسة تحليلية لأدب حوحو"الادب الإصلاحي في الجزائر-محمد خان- 2

 .33ص-2ع- بسكرة
 .173ص-مرجع سابق-أدب النضال في الجزائر-اتأنيسة برك- 3
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مـتى كـان   : مـن قائـل   الفكـر؟ و  أي واللون الجديد من الر أي شيء هذا :فمن قائل

مـتى أصـبح للحمـير آراء في شـؤون بـني       للحمير آراء في شؤون بني الإنسـان؟ و 

الإنسان؟ و متى أصبح للحمير أحكام عن البشـر و أخـلاق البشـر؟ و لم أجـد بـدا      

 ـ إزاء كلّ ذلك من أن أعرف بصاحبي، و أن أشرح أمره للقـراء، و  ي مسـؤولية  أن ألق

      أحكامه على عاتقـه، يتحمـل وحـده تبعـة سـخط السـاخطين،        أفكاره و آرائه و

  )1(..."يجني وحده إعجاب المعجبين و

فهو في رده على من انتقد مجموعته القصصية أو أبـدى إعجابـا ـا، يقـرر حقـائق      

  :عديدة، لعلّ أهمّها

− ذلـك تأكيـد علـى أنّ    الأدب، و في لسلة جمعت بين الصحافة وأنّ تلك الس 

تبقـى   المقال القصصي عرف طريقه نحو الوجود علـى صـفحات الجرائـد، و   

      البصائر أهمّها و أبرزها لما كان لها مـن فضـل في احتـواء تلـك المقـالات     

 .نشرها و

 ...أدبية دينية، و و اجتماعية، سياسية، و:أنها تناولت موضوعات مختلفة −

   .لم تعهده الساحة الأدبيـة في الجزائـر مـن قبـل     اأنها تمثّل نوعا أدبيا جديد −

هذا أيضا يحسب للبصائر الّتي كانـت رائـدة في نشـر هـذا النـوع الأدبي       و

 .الّذي يعد البداية الحقيقة للقصة الفنية الجزائرية

                                                 
 .م1949-فبراير-69ع-البصائر- 1
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على أنّ البصائر لم تكن رائدة في ظهور هذا النوع الأدبي فحسـب، بـل كانـت    

ناضـل أصـحاا   قـد   ضة الأدبية الجزائرية، لاسيما وصاحبة الفضل في بعث النه

 القلـم  مـن  متخـذين  المسـتويات  و المناحي مختلف على الوطنية النهضة سبيل في

 بعقـول  ألقـوا  الّـذين  الطـرقيين  تضليل و الاستعمار حيف ضد سلاحا و رمزا

 وسـيلة  و غايـة  العربيـة  اللغـة  من السلبية، جاعلين و الدجل غيابات في الشعب

 أسـباب  مـن  سـببا  اللغـة  هذه في رأوا الّذين المتفرنسين الاستعمار أتباع حدلض

في  الأسـاس  بالـدور  قامـت  الجريـدة  أنّ ما يؤكّد. الحضاري و التقهقر خلفالت

 رزح قـرون  سـبات  مـن  بعثـه  و الأمة ضمير تنوير و الشعب الجزائري  ضة

كمـا يؤكّـد    .و الحضـاري  و الثقـافي  الديني التعتيم و التجهيل طائلة تحت إباا

 عميـق  أدب هـو  إنمـا  و مناسبات، و ظروف أدب يكن لم الإصلاحي أنّ الأدب

 لـب  مـن  توجهاتـه  مستمدا ، الإنسان جوهر في يبحث الفضاءات، واسع الرؤية

 النبـع  مـن  يغتـرف  أصـيلا  أدبا بذلك فكان السلف، هدي و الصحيحة العقيدة

 . إصلاحه بغية الأمة حال واقع عن يعبر الإسلامي و

 رسـم  و لـل الز و الخلـل  مكـامن  على غايته، الوقوف و الأدب هذا رسالة كانت تلك

 الأصـول  إلى العـودة  طريـق  ، مرتادهـا  يهلك لا و سالكها يضلّ لا الّتي الطريق معالم

  .خصية الجزائرية الحقّةلبناء الش بالهوية التشبث و



272 
 

  

 ةــمـاتــــخ



 �ـ���� 

273 
 

     ـلنا إلى    ةولالجراسة الّتي مكّنتنا من بعد هذه الدفي عـالم الأدب الإصـلاحي، توص 

تائج التاليةالن:  

الإصلاح و إن كانت له جذور ضـاربة في أعمـاق التـاريخ، وجـد في    : أولا −

الحركة الإصلاحية المنـاخ الّـذي يغذّيـه ويعينـه علـى الانتشـار في         

 ـ     ور جمعيـة العلمـاء المسـلمين   الأوساط الاجتماعية سـيما بعـد ظه

عـبر مختلـف  حضـوره   مكّنت للمنـهج الإصـلاحي     الجزائريين الّتي  

  .البلاد  أقطار    

              الكلمـة سـلاحا يجاهـدون بـه العـدو       اتحـذوا مـن  أعلام الإصلاح : ثانيا −

وسيلة يحضون ا الشـعب عامـة و الشـباب     استعملوهاو يواجهونه، كما 

بأسـباب النهضـة مرتكـزين في ذلـك علـى المنـهج        خاصة على الأخذ 

لأمـة مـن الاسـتعمار و مـن     الإصلاحي، فهو وحده كفيـل بتخلـيص ا  

و هو خير معين يعين المصلح علـى بعـث القـيم الأخلاقيـة الّـتي       مخلّفات

خصية العربية الإسلاميةتصنع  الش و تبني الثورة غييرو تحقّق الت.  

 ـ  ا: لثااث −          دعو إلى إحيـاء التـراث العـربي   لحركة الإصـلاحية كانـت ت

        عروبـة  ديـن و  بالمحافظة على مقومـات الأمـة مـن لغـة و     و تنادي

علـى أنّ هـذه    تمسك بأمجاد العروبـة و الإسـلام،   و تاريخ و وحدة و
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الدعوة لا تعني الركون إلى الماضي بل الإفادة منه و اسـتلهام العـبر مـن    

  .معاني تراثه السامية 

تـبرز محاسـنها    العقيـدة و  تصـحيح  الحركة الإصلاحية ظلّت تدعو إلى : رابعا −

و تحثّ على الاعتصام ا انطلاقا مـن إيماـا أنهـا السـبيل الوحيـد        

مقومـات  ضـدّ قيمهـا و   لخلاص الأمة من المكائد الّتي تحاك ضـدها و    

         يؤكّد أنّ الحركة كانت تربط دوما بـين قضـايا الفكـر    شخصيتها، ما   

في مضــمون الانتمــاء  قافــة و الأدب و بــين الــدين الإســلاميالثّ و   

  .الحضاري   

معالم النهضة الأدبيـة في الجزائـر بـدأت ترتسـم في أواخـر القـرن      : خامسا −

 ـ      ـاب و الشعراء التاسع عشر و بداية القرن العشرين مع ثلّـة مـن الكت

 ـ    ة الأولى بفضـل  المحافظين، لتعرف طفرة نوعية في أعقاب الحـرب العالمي

  و انتشار التعليم و إحياء التراث  حافةالص.  

رواد الإصلاح أفادوا من مصادر التراث العربي وكنـوزه مـن جهـة،   : سادسا −

  .غرفوا من روافد النهضة الفكرية و الأدبية الحديثة من جهة ثانية و   

 ـ  الن: سابعا − يما هضة الأدبية الجزائرية كانت على صفحات الجرائـد الوطنيـة لاس

 .الإصلاحية منها  
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النهضة الأدبية كانت تواكب المسيرة الإصلاحية الّـتي تبناهـا رجـالات    : ثامنا  −

   : الإصلاح، فكانت ضة شاملة مست كافّة االات  

 ـ الإصلاح الديني و ∗ عب مـن وهـن الجهـل و السـقوط     التعليمي لترقية الش

الأخلاقي إلى أوج العلم و مكارم الأخلاق، و إصـلاح عقيدتـه و تنقيتـها    

  .البدع من الخرافات و

 التربيـة  الإصلاح الاجتماعي بمحاربة الجهل و تثقيف العقـول عـن طريـق     ∗

التعليم، و محاولة القضـاء علـى الفقـر المطبـق و الآفـات الاجتماعيـة        و

تمع الجزائريالمستشرية في ا.  

∗ ياسي عن طريق المحافظـة علـى الشخصـية العربيـة     الإصلاح الفكري و الس

و الفرنسـة   و الإدمـاج  الإسلامية للشعب الجزائري بمقاومة سياسة التنصـير 

ـا هـي      و الدة مع التركيز علـى اللغـة العربيـة كومات الأمفاع عن مقو

  .و أساس وطني حافظة قرآنه و تراثه م ووعاء الإسلا

       الإصــلاح الأدبي بتخلــيص الأدب مــن الجمــود و الركاكــة المعهــودين  ∗

و استبدالهما بالأسلوب الراقي الأنيق البعيد عـن الإسـفاف و الاضـطراب    

طحيةو الس .  

النزاع الفكري القائم بين رواد الإصـلاح و رجـال الطـرق الصـوفية     :تاسعا −

  . كان له أثر إيجابي على الحركة الأدبية  
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مـع ظهـور    شق الأدب الجزائري طريقه نحـو النهضـة الحقيقيـة   لقد  :راعاش −

   ـي علـى أيـدي     جريدة البصائرلسلة الثانية من السو بدأ التفاعـل الفن ،

  دين، ممـة الأدبيـة و ظهـور      مصلحين مجدا ساعد علـى ازدهـار العملي

  ...و القصة و المسرح و الخاطرة فنون جديدة كالمقال  

 ر و إن ترأس تحريرهـا رواد المدرسـة المحافظـة، كـان لهـا     البصائ :أحد عشر −

فضل كبير في نشأة مدرسـة التجديـد، فقـد شـجعت الأدبـاء             

على ولوج عالم الكتابة وفق شروط فنيـة مهـدت لتطـور    الناشئين       

  .الأدب الجزائري و رقيه       

مـا أدى إلى بعـث   لم تكن تقبل من الأعمـال إلاّ جيـدها،    البصائر: اثنا عشر −

  .الأدب و تخلّصه من الركاكة و الجمود      

احتضنت البصائر المقال القصصي الّـذي يعـد إرهاصـا لظهـور    : ثلاثة عشر −

و فتحت الأفـق أمـام أجيـال متلاحقـة     القصة القصيرة في الجزائر        

الكتاب هم في الأصل تلامـذة جمعيـة العلمـاء مـن     الأدباء ومن         

  .البصائررسها أو من القراء الدائمين لمشعل جريدة مدا        
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     قائمة المصادر 

  و المراجع
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  .فعانعن ورش رواية  :القرآن الكريم •

  :الكتب
  
-2ط-المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب   -الجزائـر -الـديوان : محمد العيـد  ،آل خليفة -1

  .م1992

دار -بـيروت -آثار الإمـام محمـد البشـير الإبراهيمـي    : أحمد طالب ،الإبراهيمي -2

  .الغرب

الشـركة  -الجزائـر –يمـي  آثار الشيخ محمد البشير الإبراه:محمد البشير ،الإبراهيمي -3

  .1،2،3ج-1ط-الوطنية للنشر و التوزيع

-سجل مـؤتمر جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين     : محمد البشير ،الإبراهيمي -4

  .م1935-قسنطينة

دار الأمـة للطباعـة و النشـر        -الجزائـر -عيون البصـائر :محمد البشير ،الإبراهيمي -5

  .م2007-و التوزيع

دار -بـيروت -تحقيق محمـد عـوض مرعـب   -ذيب اللّغة: و منصورأب ،الأزهري -6

  .م2001-إحياء التراث العربي

أشـغال الملتقـى الـوطني الثالـث     -الفكر الإصلاحي و السياسـي -عثمان ،باهي -7

  م2006-للفكر الإصلاحي في الجزائر

  .مكتبة لبنان-قاموس محيط المحيط: بطرس ،البستاني -8
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-م1830.1889يخ الجزائـر الحـديث و المعاصـر    مـوجز تـار  : بلاح ،البشير -9

  .م1999-دار المعرفة-الجزائر

تحقيـق أحمـد   -مجالس التذكير من كلام الحكـيم الخـبير  : عبد الحميد ،ابن باديس -10

  .م2003-دار الكتب العلمية-لبنان-شمس الدين

 ـ   :الغوثي ،محمد و بن حمدان ،ابن رمضان -11 -رإرشاد الحـائر إلى آثـار أدبـاء الجزائ

  .2001-1ط-مطبعة داود بريكسي -الجزائر

-الجزائـر -أسس مشروع النهضة عنـد الإمـام ابـن بـاديس    : محمد ،ابن سمينة -12

  .م2007-2ج-منشورات الس الإسلامي الأعلى

-الجزائـر -محمـد العيـد آل خليفـة   . شخصيات لهـا تـاريخ  : محمد ،ابن سمينة-13

  .م1989-المؤسسة الوطنية للكتاب

النهضـة الأدبيـة الحديثـة في    . في الأدب الجزائـري الحـديث  : محمد ،ينةابن سم -41

  .م2003-مطبعة الكاهنة-الجزائر-مراحلها. بدايتها. الجزائر مؤثّراا

معهـد اللغـة و الأدب   -الجزائـر -شعره الإسـلامي .محمد العيد: محمد ،ابن سمينة -15

  .جامعة الجزائر-العربي

دار -لبنـان -تحقيـق مفيـد محمـد قميحـة    -الفريـد  العقد: محمد ،ابن عبد ربه -16

  .2ج-الكتب العلمية
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رسـالة  -مظـاهر الإصـلاح الـديني و الاجتمـاعي    : عبـد ايـد   ،ابن عـدة  -17

  .م1993-جامعة الجزائر-ماجستير

-دمشـق -أعـلام و أعمـال في الفكـر و الثقافـة و الأدب    : عمـر  ،ابن قينـة  -18

  .م2000-منشورات اتحاد الكتاب العرب

-الجزائـر -)القصـيرة و الطويلـة  (دراسات في القصـة الجزائريـة  : عمر ،ابن قينة -19

  .م2009-دارالأمة للنشر و الطباعة

أعـلام و قضـايا           (صوت الجزائـر في الفكـر العـربي الحـديث     : عمر ،ابن قينة -20

  .م1993-ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر-)و مواقف

الأدب الجزائـري الحـديث تاريخـا و أنواعـا و قضـايا                            في: عمـر  ،ابن قينـة  -21

  .م1995-ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر-و أعلاما

  .دار الفكر-بيروت-شروط النهضة: مالك ،ابن نبي -22

أثــر القــرآن في الشــعر الجزائــري    : محمــد ناصــر  ،بوحجــام -23

  .م1992-بيةالمطبعة العر-الجزائر-)1976.1925(الحديث

-م1962التاريخ السياسـي للجزائـر مـن البدايـة و لغايـة      : عمار ،بوحوش -24

  .م1997-دار الغرب الإسلامي-بيروت

-الجزائـر -بناء الأسـلوب في المقالـة عنـد الإبراهيمـي    : عبد الحميد ،بوزوينة -25

  .م1988-ديوان المطبوعات الجامعية
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-قسـنطينة -التاسـع عشـر و العشـرين   ثورات الجزائر في القرنين : يحيى ،بوعزيز -26

  .م1980دارالبعث للطباعة و النشر

بيـت   -الجزائـر  -النثر الفنـي عنـد البشـير الإبراهيمـي    : عبد الملك ،بومنجل -27

  .2009-1ط-الحكمة للنشر و التوزيع

-الفكر العربي المعاصـر في معركـة التغريـب و التبعيـة الثقافيـة     : أنور ،الجندي -28

  .الةمطبعة الرس-مصر

 -دار عطـوة للطباعـة  -مصـر -تـاريخ الصـحافة الإسـلامية   : أنـور  ،الجندي -29

  .1ج-م1980

ديـوان  -الجزائـر -تـاريخ الجزائـر العـام   : عبد الرحمن بـن محمـد   ،الجيلالي – 30

  .م1994-4ج-7ط-المطبوعات الجزائرية

-ترجمة عبد الـرحمن صـدقي و راشـد الـبراوي    -ثورة الجزائر: جيلبسي ،جوان -31

  .الدارالمصرية للتأليف و الترجمة -مصر

تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور     -تاج اللّغة و صـحاح العربيـة  : الجوهري أبو نصر -32

  .م1990-دار العلم للملايين -بيروت-عطار

-تطـور الصـحافة الإسـلامية في المملكـة العربيـة السـعودية      : عثمان ،حافظ -33

  .م1981-شركة المدينة للطباعة و النشر-جدة
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مؤسسـة  -بـيروت -الاتجاهات الوطنيـة في الأدب المعاصـر  : محمد محمد ،سينح -34

  م1986-2و1ج-8ط-الرسالة

-1870.1914.سياسـة فرنسـا التعليميـة في الجزائـر    : عبد القـادر  ،حلوش -35
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 ـ . الثـورة الجزائريـة و الإعـلام   : أحمد ،حمدي -36 -لام الثـوري دراسـة في الإع

  .م1990-ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر

-دار الفكـر العـربي  -القـاهرة -الإعلام في صدر الإسـلام : عبد اللّطيف ،حمزة -37
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قصة الصحافة العربية في مصـر منـذ نشـأا إلى منتصـف     : عبد اللطيف ،حمزة -38

  .م1985-دار الفكر العربي-القاهرة-القرن العشرين

   -رابطـة العـالم الإسـلامي   -كتـاب نـدوة المحاضـرات   :عبد اللطيـف  ،حمزة -39

  .م 1973

سلسـلة  -عبد الحميد بن بـاديس و جهـوده التربويـة   -مصطفى محمد ،حميداتو -40

  .كتاب الأمة

  .م1928-1ج-الجزائر-بذور الحياة: رمضان ،حمود -41

-)مجموعـة قصصـية  (صاحبة الـوحي و قصـص أخـرى   : أحمد رضا ،حوحو -42

  .م1954-1ط-المطبعة الجزائرية الإسلامية -ةقسنطين
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الشـركة الوطنيـة للنشـر            -الجزائـر -مـع حمـار الحكـيم   : أحمد رضا ،حوحو -43

  .م1982-و التوزيع

-المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب   -الجزائـر -الشعر الجزائري الحديث: صالح ،خرفي -44
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شـركة الوطنيـة للنشـر              ال-الجزائـر -شـعر المقاومـة الجزائريـة   : صالح ،خرفي -45

  .و التوزيع

-1962دراسـات و مقـالات مـن    . صـفحات مـن الجزائـر   : صالح ،خرفي -46

  .الشركة الوطنية للنشر و التوزيع-الجزائر-1972

الشـركة الوطنيـة   -الجزائـر -المدخل إلى الأدب الجزائري الحـديث : صالح ،خرفي -47
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 .2ج-المؤسسة الوطنية للكتاب -الجزائر-مذكّرات-محمد ،خير الدين -49

حتــى  1945مــن ســنة (أدب النضــال في الجزائــر: أنيســة بركــات ،درار -50

  .م1984-سسة الوطنية للكتابالمؤ-الجزائر-)الاستقلال

دار قرطبـة  -الجزائـر -رجـال و أفكـار  . الحركة الإصـلاحية -محمد ،الدراجي -51

  .للنشر  و التوزيع



  �ـ
در و ا���ا�ـ
	�� ا���ـ�
 

284 
 

ــوقي -52 ــر ،الدس ــديث: عم ــاهرة-في الأدب الح ــر-الق -8ط-2ج-دار الفك
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  .م1974

الشـركة الوطنيـة    -الجزائـر -الشعر الديني الجزائري الحـديث : عبد االله ،ركيبي -56
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  .م 1986-الوطنية للكتاب

     مـن آرائـه          (الإمام الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس     : محمد الصالح ،رمضان -59
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  .م2000-الإسلامي
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دار -بـيروت -الأدب الجزائـري في رحـاب الـرفض و التحريـر    : نور ،سلمان -69

  .م1981-1ط-العلم للملايين
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بدأت معالم النهضة الأدبية في الجزائر ترتسـم في أواخـر القـرن التاسـع عشـر و بدايـة                  

اب و الشعراء المحافظين، لتعرف طفـرة نوعيـة في أعقـاب الحـرب     القرن العشرين مع ثلّة من الكت

العالمية الأولى بفضل الصـحافة و انتشار الت  مـا حـدا بـأعلام الإصـلاح إلى      راث،عليم و إحياء الت

راث العربي وكنوزه من جهة، والإفادة من مصادر الت    هضـة الفكريـة  الاغتـراف مـن روافـد الن   

لسـلة الثانيـة مـن مجلّـة البصـائر شـق الأدب       مع ظهور الس و .و الأدبية الحديثة من جهة ثانية

ي  هضة الحقيقية، والجزائري طريقه نحو الندين، مـا      بدأ التفاعل الفنعلـى أيـدي مصـلحين مجـد

علمـا  ...و ظهور فنون جديـدة كالمقـال و القصـة و المسـرح     ساعد على ازدهار العملية الأدبية

اهـا رجـالات الإصـلاح،      أنّ هذه النما كانت تواكب المسيرة الإصـلاحية الّـتي تبنهضة الأدبية إن

 ـالس و فكانت ضة شـاملة مسـت كافّـة اـالات الدينيـة               الفكريـة  الاجتماعيـة و  ية وياس

  .و الأدبية

 .الأدب الجزائري ازدهار-حافةالص-البصائر-هضةالن-الإصلاح: الكلمات المفتاحية

        La renaissance littéraire algérienne a commencé à la fin du 19eme siècle début 

du 20eme, grâce aux écrivains et poètes conservateurs. Après la 1eme guerre mondiale, 
elle a connu un développement  majeur à l’aide de la création de la presse, la 
propagation de l’éducation et la résurrection du patrimoine. Ce qui a permit aux 
écrivains innovateurs et réformateurs de tirer  profit des ressources du patrimoine et des 
affluents de la renaissance moderne. De ce fait, et avec l’avènement de la 2eme série 
d’ELBASSAYER  le processus littéraire à prospérer et des nouveaux genres ont paru. 

MOTS CLES: Réforme- Renaissance- Bassayer- Presse- L’évolution de la littérature 
algérienne.   

 

           The Algerian literary renaissance began in the late 19th century early 20th century, 
thanks to the conservative writers and poets. After the First World War, it has 
experienced a major development with the aid of the press creation, the spread of 
education and the resurrection of the patrimony. This has allowed the innovating writers 
and reformers to take advantage of patrimony resources and the tributaries of the 
modern renaissance. By this fact and with the advent of the second series of 
ELBASSAYER, the literary process has prospered and new genres have appeared. 

KEYWORS: Reform- Renaissance- Bassayer- Press- The evolution of Algerian 

literature. 


